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رنوت الدرية. 
؟ بایغ عور انهه رديت 
القتاجة ٠‏ 


ی ج اما ل 


تقدم هنا إلى قراء العربية » لأآول موةء فما يبدو )١(‏ » فى تاريخ هذه اللغة» 
عرجمة كاملة وعن اليوثانية مباشرة لاحدى عظميات الحاورات الافلاطونة ء 
+ فيدون » . وسيتفق العقلاء على أن أى ترجمة منقولة عن غير النص فى لته 
/الآصلية ليست بذات قيمة علبية » وإن كان قد محمد لصاحببا حاولته ملىء الفراغ 
-.يقدر استطاعته . ولكن الخطر أن الترجمة عن ترجمة أخرى لنص بلغة اة 
تمل أن تضلل أكثر ما تفيد » وهى ستظل على أية حال بعيدة بالضرورة عن 
-مقاصد النص الاصلى . ولنا أن تتصور قيمة ترجمة لفات الفيلسوف الفر سى 
ديكارت مثلا تكون قد أخذت عن اللغة البابانة وليس عن اللغة الفرنسية » 
علو لم نكن بين أيدينا الترجبات المتمدة الى أخرجبا الاستاذ الد كنور عن 
أمين کر یات كتب هذا يلوف ! 


` 


)١(‏ أنظر مؤقتا « فيدون وكتاب التفاحة النسوب لسقراط » الدكتور على 
سای الشار » ۰۱٩٦‏ ص 740 » ٣٠۷‏ » وخاصة ۲۷۲ : « ولكن هل نستقج 
-من كتابات إن أبى أصيبعة أن فيدون قد ترجم إلى العرية ؟ لا توجد إشارة 
واضحة إلى هذا ولكن _مكتنا أن تقول إن لأكتاب قد رجم متتصراً . » 
جوقارن ¥ ` 


وقد ردنا لترجمتنا هذه أن تكون حرفية » لبذا حاولا [ياع رتيب 
أجزاء العبارة اليوفائية بقدر ما نسمح به الصياغة العرمة › ووضع القابلاته 
العربية الحرفية » ما أمكن ذلك › للكلات والتعيرات اليونائية باختصار 
أردنا لبا أن مكون “رجمة كلة بكلمة . وتس هذا النبج [بعناه أيضة 
فى توجمتنا نحاورات « أوطيفرون » و « الدفاع » و و آقريطون »> الى تظبر 
فى بجلد مستقل حت عنوان , محا كة سقراط , )١(‏ . 


وقد اتبعتا النص الذى نشره جون بيرنت للمحاورات الافلاطو نية والسحى, 
بئشرة أ كسفورد » وترقيمنا لآوائل الصفحات والفقرات محسبه أيضآً ( وذ 
حدث ووجد اختلاف مع رقم نشرة أخرى » مثل مجموعة 46ں الفرفسية ؛. 
فاته لا يزيد فى العادة عن سطر واحد ) . وقد وضعنا الازقام الاصلية 
لصفحات الحاورات وققراتها» والى سيجدها القارىء أثاء قراءته للبراجع 
العلمية »بين أقواس مربعة ء مثلا » [ £<[ ¢“ أي صفحة + » ودا 
' معه فقرتها اء ثم [ب] أى صفحة )+ فى فقرتها ب» وتقسم كل صفحة إلى. 
خمس ققرات : اء ب » -ء دء ه وکل منبأ يحوى ف العادة من “هانية إلىعشرة 
مطاور . وعندما بريد الكاتب أن حمل القارىء إحالة دق قبقة إلى مرجعه فإنه قد 

يضيف السطر بعد ذكر الصفحة والفقرة» مكذ! :6+ ب» ( والسطور منا 
بحسب أشرة ببرنت کا هو مفبوم ) . وقد وجدنا من للبم أحياناً ؛ فى الأقدمات 
أو فى العليقات » إثيات بعض الكلمات الونانية » والكنا كتناها بالحروف.. 


)+( ولمل هلد ارجات جميعاً أن تكون دفيدة بعض الغايد لطالبء. 
الدراسات اليونانية الذى يستطيع مموتتها تتبع النص اليوتانى فى غير مشقة 
ححييرة . 


اللاتينية لاعتبارات عبلية تخص الطباعة ه ونشير على الخصوص إلى قا كتبنا 

حرف د الإبسلون » مكذا : م مهما يكن تشكيله » وححرف و الإا fa‏ الل 

و١‏ ألشتا » : th‏ > و «الأوسلون» : ن ء.والخى » ا ٤ود‏ الآ ومیجا :ةن 

وقد استفدنا بالطيع من الشروح والترجبات الى نامرت للمحاورة » و جص 
بال كر منبا فى الالمانية والإتجليزية والفرنسية : 

Fe. Dirlmeier, Platon. Phaidon, Müûnchen, 1949. 

J-Burnet, Pfaelo (with Introd. and Notes), Oxford, 1911 . 


R.5. Bluck, Plato's Phaedo, London, 1955. 
R. Hackforth, Plato"s Phaedo, Cambridge, 1955. 


Robin, Platon. Phédon, Coll. G&G, Budê, Paria, 1936. (r)‏ .نآ 
E. Chamhry, Platon. Oeuvres comptttes, tome III, Paris, 8-0‏ 


وقد قسمنا « فيدون » ؛ تسبيلا على القارىه ونيسير! لشر ما نحاورة والتمليق 
-علبا : إلى أقسام » وقدمنا لكل قسم عقدمة » وأثبتنا على مامش النص ما رأ نا 
“إضافته من شروح وتعليقات متذ كربنطوالالوقت أننا نكتب للقارىه بالعريية. 


ولا شك أنه »كن أن يقال إن هناك أشياء كثيرة كان ممكن أن تضاف إلى 
#لقدمات وإلى البوامش . والحق أن التعليق الوافى عل الحاورة مُكن أن يستغرق 
علدا بأ كله » ولكنا رأينا الاكتفاء الآن ءا سيجده القارىء منا» ولعانا نعود 
إلى مسائل هذه الحاورة الباءة فى دراسات أخرى . وإتنا لنتتظر ملاحظات 
#لدارسين سواء على تفسيرنا آو على ترجمتنا » ولمل ذلك يكون» فا بخص 


)٣(‏ ترجممة المقدمة البامة لبذا الكتاب >دها القارىء المستعرب فى كناب 
الد كور ص سای الشار المذ كور مع ىء من التلخيص ( ۷٣ر‏ سم (1A9‏ < 
جو جود بعد عامقد عة ثرجعمة شامعرى التالية و لكتها لست بذات أهبية خاصة . 


الحالة الآخيرة » بالرجوع إلى النص اليونانى نفسه و مراجعة برجمتنا عليه . 
ونحن واثقون أن الدراسات الفلسفية » بل واليوثاتية » ف مصر » ستستفيد من 
هذا التقد الذى ترحب به كل الترحيب » خاصة وأننا نعى كل الوعى أنه ليسي 
هناك من كلمة أخيرة لا فى ميدان الترجمة ولا فى ميدان التفسير الفلسفى. وأين. 
هو هذا الذى لا يخطىء أو لا يسو أو لا ينسى ؟ 


أخيرا أجد واجباً ع“ آن أئيت مناء فى تقدم هذا الحوار عن الخلود ». 
كلمة وفاء لذكرى وأحد من كيار أساتذة الفلسفة الإسلامية والاصوف » أبو 
العلا عفيفى > الذى جملته › رغم ندرة الثقاء » عظيم مكاتتهوقرابة قر ية مثلا لا 
تنطلع إليه » ولذكرى أربعة من اساتذتنا » رحلوا عن هذا الما أثناء غاا عن 
أرض مصر الخالدة » ولهم علينا حق الءرفان وقد انتبموا لينا وشجعوا ورعواء 
سواء منذ الشبور الأو نفسها لدراستنا بكلية الأداب ججامعة القاهرة » أو بعد 
ذلك: وم الاساتذة: أحد فؤاد الاهرانی» يوسف مرأد» مد مصطفى حلمى > 
وتمد صقر ناجة . وق الوفاء بعض الخلود . 
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مقدمة عأامة 

أهمية فيدون : 

هذه محاورة من أهم محاورات أفلاطون » ١متمت‏ با الفلسفة اليوتانية بعد 
أفلاطون » واتم بها الفكر الإسلامى والفكر المسيحى » ولا تزال تحتل «كانة 
فى المقدمة بين الحاورات الافلاطونية التى يقبل علما القراء والشراح فى الغرب 
اليوم . وقد ختلف دواعى الإهتمام ها بعض الشىء عند القارىء المبتم الغا فة 
وعند التخصص » فالاول برى فبا تخليدا لاس ستراط ووصفا مؤثرآ لوت 
الفيلسوف وعرضا لمشكلة شذلت الإنسانية » مشكلة الفس وخلودها » ويجذبه 
إلبها سبولتها فى كير من مواضعها وفن أفلاطون الذى يصل إلى ذروكه فى هذه 
أنحاورة حياة وتأثيراً » عا جعل البعض يعتير أنها أعظم ما كأتب فى الثر الاد 
البو نا على الإطلاق . أما المتخصص فإنه برى فيا لا شك هذا كله » ولكنه 
برى فيها كذلك [حدى قم التفليف الافلاطو فى و ملفا يكو ن مرحلة رئيسية من 
مراحل تكون فلمة أفلاطو ن ومع بين دفيه وضعا لمسظمالنظريات الافلاطونية 
المامة كا تظهر فى هذه المرحلة من فكر أفلاطون . 


تار يخ “قنابتيا : 


¥ 


أية إشارة تار خية إلى عصر أفلاطون تساعدنا على تأريخبا . لهذا فإن الطريق 
الباق هو الإعتهاد على مكان امحاورة بين!نحاورات الآخر ی واقتراح تاريخ #ريى 
بناء على ذلك . ومن غير الم شكوك فيه أن الحاورة تنتمى إلى فئرة النضوج الى 
تلت مرحلة الشباب ٠‏ وإلى أواخر هذه المرحلة الآخيرة 'نتنمى محاورات مثل 
ء جورجياس » و ١‏ مياون »و « أقراطيلوس » » ولشير محاورتنا فى وضوح إلى 
« ميتون » . مق ناحية أخرى فإن مضمون الحاورة يدعو إلى اعتبار أنها كنبت 
قبل حاورة « المجبورية » ”انى تعد أ كل وضع انظريات أفلاطون فى مرحملة 
النضوج » وهو ليس حال « فيدون » الى يغلب عليها طابع البحث وعدم التقرير 
الحاسم 4 ولماكات ص المقبول عموما أن ١‏ الجهورية, قد كنبت بعد إنشاء 
واستقرار مدرسة أفلاطون المسماة بال كادمية ( حوالى عام ۳۸۸ ق ٠‏ م ٠‏ ) > 
وما كان ج الاولة الفلسفية فى « فيدون » يدل على قرب تار ضخبا من ناريخ 
« الجبورية » » كا يدل عيلهذا أيِضا دراسة أسلو ب أفلاطون وخصائسه اللغوية » 
ولا كانت الإشارات المتعددة إلى بعض المذاهب الفيثاغورية يعلنا تميل إلى 
اعتبار أن , ضدون » قد كتبت بعد رحلة أفلاطون الى جال خلالما بين مصر 
والساحل الإفريق وجنوب [يطاليا( الى كانت مركز جمع الفيئاغوريين )؛ وهى 
الرحلة التى أسس بعد عودته منبا مدرسته » فإنه _مكن القول إن عاورتنا قد 
لفت فى فرة لاحقة عل 4 قمعم .» ورا قريا من هذا التاريخ ١‏ أى 
وعمر أفلاطون حوالى الخامسة والآربعين › فقد ولد عام ٤۲۷‏ ق. م. ) . 


موضوع اللحاورة : 

اختلف الشراح حول الموضوع المقبق لحذه انحاورة » فنهم من يعتقد آنأ 
رواية تارمخية دقيقة لما قبل يوم موت سقراط2١)‏ » فوضوعبا إذن هو برد 

(9) هذا هو رأى بيرنت 9ممدن8) فى كتابه المشار إليه وكذلك فى كتابهحم 


A 


حكاية ذلك , ومنهم من يرى أنها شل آراء أفلاطون نقفه حول الموت وخاود 
[لنفس معروظة إلى جاتب نظريات أشرى له حول المثل والتذكر(”؟) ٠.‏ ومنهم 
من يعتقد أن موضوعبا لأا هو رأى أفلاطون حول حياة الفيلسوف الحق(5) » 
أو حولالنظرية الاخلاقية » ذات الاصل السقراطى » الخاصة «بالعناية بالنفس, » 
أى تعميق النظر فى القم الخلاقية وتطيق هذا فى السلوك(؛) » أو-ول السعادة 
37 براها اقا وف(ء) . 
وفها بخص الرأى الآول فقد أثار موجة عارمة من النقد حين قام فى أوائل 
القرن العشرين الميلادى فى اسكتللده » لانه يريد أن ينسب كل م يقال على لسان 
-سقراط فى الحاورات الافلاطوئة إلى مقراط النأر يخى نفسه » بلا تمن عل من 
.مصدر وئيق كأرسطو أن أفلاطون موصاحب نظرية امل کا نراها فى « فيدون » 
أى باعتبارما ذات وجود منفصل مستقل ولیس كجرد أفكار فى الذهن ٠‏ ومن 
جهة أخرى فإن محاورات أفلاطون تضع على لسان سقراط آراء مختلف بعضبا 
عن بعض وتصل أحيانا إلى حد التضارب . ول نذهب بعيداً و نحن ترى سقراط 
فى محاورة د الدفاع » (وهى !ا ىتنقل فىرأى معظمالممسرين مضهونماقاله سقراط 
التارعخى بالفعل أمام احكة الى حوك أمامبا ) يقول إنه لا يستطيع أن يقول 


Greek Philosophy. 1 : From Thales to Plato =‏ » ورأى تايلور 


Plato. The Man 4 وف‎ Varia Socratica: فى ب4‎ (4. E. Taylor) 
and hia Work, 


. 2341 المذكور »ص‎ (Robin) Ûy) أنظر كتاب‎ (r) 
(م) انظ ركاب ه81 المذكورء ص ه ۔‎ 

. ١ أنظر کاب م۲مم المذكور » ص‎ )٤( 

)+( أنظر کتاب Dirimeier‏ المذكور › ص ۲٣۲۸‏ . 


4 


شيئا صدا عن الموت » پیا سنراء هنا فى , فيدون » يتسندث فى حماسن واعقاد 
شديدين عن لود النفس وعن طبيعتها الإلحية » وذلك بينا الفارق الرمتى بين لظة 
هذه احاورة وتلك لا يعدو بضعة أسابيع"؟ وهكذا نرى » وبدون الدخول ف. 
تفصيلات نقد تلك اأظرية"<) › أنها تؤدى إلى صعوباف جة وتناقضات كيرة . 
والموقف الاسل هو نسبة كل الحاوراتإل أفلاطون مع الاعتراف بوجو دتا ير 
سقراطى , أراء سقراطية ءا وهناك بل وبوجود بعض الحاورات الى تبدفه 
قصداً إلى التأريخ عض لحظات سقراط » ومنبا محاورة ١‏ الدفاع » ومحاورة. 
ه أقر يطون » » و مكن كذلك أن تضاف إلى هذه ألجموعة الصفحات الآول. 
والآخيرة من د فيدون» ( ههه - ۱۱۹۰۱۹ وذ( ١).۔ولکن‏ هذا 
لا يعنى أن ١‏ فيدون » قد ألفت من أجل حكاية يوم قراط الآخير؛ بل الآدق 
أن يقال إن تلك اللحظة التار عة قد أختيرت إطاراً للحديث عن آراء أفلاطون. 
فى موضوع يناسيها كل الماسية » ألاوهو خلود النفس . 


وکا يرى القارىء فنا ميل إلى اعتبار أن خلود النفس هو موضوع المحاورة . 
أو لبس هذا هو ما يشغل القسم الا كبر منم! ؟ ولكن ذلك لا يعتى أن الأراءالتى. 
يجعل هن الاخلاق» وأخلاق الفماسوف على الدقة »> موضوع المحاورة آراء 
خطئة . فا من شك أن نبايات معظم البراهين على خاود التفس هذا ستؤكد على 
الواجبات الاخلافية الى ستضمن للنفس ذلك المصير. كذلك فإن مغر ىالاسطورة 
الى ينتبى ہا الحوار ( ٠٤‏ < - ه) مغزى أخلاق؛ أخيرآ فإن تصيحةسقراط 
الأخرة لاصدقائه مى أن ١‏ يعتتوا بأتفسهم » ( ١1١‏ ب٤۰‏ أى أن بذبوها امل 


(4) أنظر مقدمة رويان فى كتابه المذكور ء ص × × وما بعدها( وهامش+ 
من تقدمنا هنا ) والمراجم التى تذكرها » وتلك الى يذكرها كنيلك )ما8 ف 
كابه المشار إليه ء ص ه » هامش ۽ . 


١ 


أن يصرفوها عن الجسد ودلدانة لتنبيأ لنتعق الخلود . ورغم هذا فلن محور 
الخاورة كلبا هو الخارد » وحوله تدور بعش ال موضوعات الفرعية الى تيز أحيانا 
لتحتل سكان الصدارة ء ولتكنها مرعان ما تعود إلى ااركر الثانى بعد قليل » ومنب 
نظرية المثل ونظرية اللاغلاق . 

الشخصيات :* 

الشخصية الرئيسية هى بالطبع شخصية سقراط . و نحن فى هذه الحاورة ترى. 
سقراط فی موقف استشنائی کل الاستثناء قين بالكشف عن خلقه الحقيقى . وذ 
بسقراط سلك ويتخدث ف هذا اليوم کا سلك وتحدث ف سالف حا ؛ بل 
ها هو بيتسم ويضحك فيثير دهشة من حوله أولا ثم إعايم ثانا وكلا الآمرينه. 
مقرون بااشفقة عايه والشفقة على أنفسهم معأ . ذلك أنهم يعون خسارتهم بفقد 
هذا الصديق وهذا المعل به وهكذا فإن صورة سقراط لا تضح إلا خلال أعين. 
الآخرن» سواه منهم من کان حوله أو ستی من كان بعيداً و يتليف على ماع 
أخباره . وقد رآه فيدون شجاعا آمام الموت ۰ بل لا يبالى به » سعيداً باقتراب 
الحظة معرفة الحقيةة كأملة » يقرب انكشاف السثر عن العالم الإلحى . ورآه يدقع. 
بروجته الباكية المولولة ليتجه إلى أصدقاته فى المسكمة وليتحدث فى الفلسفة من. 
آلصباح حتى الغروب » متغمساً فى الحوار واجدآ متعة! كبر المنمة فى الاخذرالرى 
عتفظأ على الدوام برباطة الجأش أمام كل اعتراض ميما بدا مهدداً . ورآه. 
متفسفا حى التباية لا نقطع بثىء قطما ؛ ولكته فى نفس الوقت لا برضى عل 
النكاسل فيءضى سحت التباية باعتا وما مقلا الآدلة على كل أوجببا موصي 
أسدقاته وأتباعه عواصلة الفخص . ثم رآ ف لحظاته الأغيرة وهو يتناول الم 
فى هدوء من لا يبالى بالجسد . وادكى عفد سقراط وسلوصكه هذا إختار 
أفلاطون أبلغ الوسائل آلا وعى رسيلة البساطة التى تقذ فى الثارىء إلى أعماق. 
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-ماكان يمكن أن تصل إليها النيرة العالية . وى هى عظيمة تلك الشحنةالانفعالية الى 
تحتو ها جاهدة فى السيطرة عيبا الكلءات البسيطة الآخيرة الى ينتهى ما الوه 
كله : « هذه كانت نياية صديقنا »الرجل الذى نعطي ع نتقو ل إنه كانيين 
كل دنع رقنا من رجال هذا العصر أفضليم وأحكميس وأعدليجم ل 
وتظبر حول سقراط شخصيات ت أربع رئسية هی شخصيات : فيدون 
وسيمياس وكيديس وأقريطون . وفيدون هو الذى مك الحوار لإخيكراطيس 
.( وهو فيثاغورى من أتياع فيل و لاوس فيا يدو ) ۽ وفيه يتناول بطع كلمات 
مع سقراط ( ۸٩‏ ب وما بعدما ) . وآم ما نعلمه عنه يأتيذا من ديوجينيس 
اللابرمى فى كتابه عن حياة ومذاهب الفلاسقة اليونان . فييدو أن سقراط أشار 
على بعض أصدقائه بتحريره من العبودية الى وقع فيبا بعد هزيمة مدينته الآصلية 
« [ليس » أمام أعداتهاء فاشتروه وتحرر وأصبح نايعا مخلصا لسقراط ( أنظر 
48). وكانت له بعض المؤلفات عل شكل محاورات » وبيدو أنه كون 
مدرسة عند رجوعه إلى وطنه. هذا ويقرن اسمه بالمدرسة اأيجار ية الى سيو سسا 
أوتليدس (وكان من أتباع سقراط هو أيضا وراه بين الحاضرين فى حاو رتتا) . 
لماذا اختار أفلاطون فيدون ليروى هذا الحوار؟ إذا كان من المسكن أن نتصور 
أن علاقات أفلاطون وسقراط تة الوثيقة محلقات الفيئاغور بين هى الى جعلت 
أفلاطورن يضع إخيكراطس الفيئاغررى أما م فيدون » فاته من الصعب جد 
معرفة الداعى الذى جعله يطلق اسم هذا او على الحاورة » وكل ءا قد يقال 
التبرير هذا لن مفرج عن داثرة الإفتراض . 
سے أما سيمياس وكيديس فإنهما من مدینة طيبه » وهما شابان ( ۱۸۹ ) ثريان 
جاء! إلى أثينا مستمدين للمشاركة الما فى [نقاذ سقراط من السجن (أ نظ رحاورة 
د أقرزيطون » › 40 ب ). وهما من الجاعة الفمثاغورية کا يدل على ذلك كلام 
قراط عن علافتهما بفيلولاوس ( ١‏ د) . ويظبر إسم سيمياس فى محاورة 
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د فايدروس ‏ كذلك ( ۲٤۳‏ ب ٠)‏ ورا كان ذلك [شارة إلى اورشنا هذه و 
کا أن سم کیبیس يظير فى الخطاب الثامن ( مع 1) على أنه صديق قريليه 
لافلاطون ولكن نسية هذا الخيلاب إلى “الولف غير مو كدة وإن کان بعض. 
لقا من العلماء يرجبحون:صحته #وينسب إلى کل من سيمياس وكيس عد من. 
الحاورات . وكيبيس ألمع ذ كاه بكثير من سیمیاس الذى يعترف ف لحظة أنه 
غير قادر على متابعة برهنة سقراط)( ۷۹ ب ) » ويعتذر عن ليبس ارتكبه ( ۷۹ 
د)ء بل وعن مل اعتراض قدمه ( ٩۲‏ < د ) » ون كان يبدو وبصفة عامة 
حذراً فى قبول الحجج الى تقدم البه ( أنظر هم ب - ح٤‏ به د س دء 1١07‏ 
١‏ 2 ب ). ولكن كيبيس أكثر «ى حذراً ( بب | ) » وحبه للتدليلات العقلية» 
بل وللمحاجاة » واضح ( 9ه ه س ۹۳ ١‏ برا ... وغير ذلك ) . وهو أول 
من يدأ بسؤال قراط (.+ < )» وأول من يعترض عليه ( 9+ د)»2 وهو 
يعترض مرأت عديدة بعد ذلك ( + - س مء ۷۷ د) . وهو أول من يطلب 
من سقراط البرهان على ما يقول ( 4ه 7+١‏ ) . ومن الصفات الاساسية 
لكيبيس أنه لا يقبل الامور على ظاهر ما تقدم اليه يل يطلب الوضوح والرمان 
دانما ( ۲ ھ = مو .)١‏ ومن جبة أخرى فإن مشاركته فى الحوار أ كر 
إيجاببة من سيمياس » فبو الذى يقدم أول عرض لبرهان التذكر ( ٣ب‏ ه )؛هذا 
عل حين أن سيمياس لا ينهم اول وهلة المقصود مته ( ٣ب‏ | )» كذ لك فانه 
صاحب أم الاعتراضات عل کلام سقراط ( م ه وما بعدما )» وهو يظل ایتا 
على هذا الاعتراض الذى كان قد عرض مبدأه من قبل ( ۷۷ <) . وسقراطہ 
يبدو مقدراً له أعظم تقدير ( أنظر مثلا لفتة سقراط الله فى م. ١‏ وهی تدل. 
عل مكاته ) . 

وهئاك أخيرآ أقريطون الذى لا يامب أى دور فلسنى » ولكته شارك فى 
إعطاء العاورة طابع الحياة ٠.‏ ولعل ما كيه أفلاطون عنه يسكس دوره الفعل, 


1. 


على ذلك اليوم . ونحن نعرفي أله كان من أصدقاء طفولة قراط وكان ثريا . 
وهو إن لم يكن من أتباع سقراط فلسفياء إلا أنه كان قادرا على متابعة المسائل 
الفلسفية ( أنظر محاورة « أو ليد موس » » ۴ < وما بعدها ) » ومحباورة 
د أقريطون» ) . ودوره هنا وفى محاورة « أقريطون» الى تتسيمى باسيه هو 
حور الصديق الدى يقوم على رعاية أمور سقراط الشخصية . 
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هرد 
زله) - ٤‏ ب) 


مقدمة الحوار ( باه d۹ ١‏ 3 سقراط ق لاسجن [.ون < - .+<)- 
ونظم الشعر ( ٦۰‏ < ته و ب ) - والموت والاتتعار ٩۱‏ ب ٣٣‏ ب)- 
امل جقرانة زی چ ب 

يدور الحوار التمبيدى فى مدينة قاوس بين [خمكر اظيس» وهو من أهل هذه 


ا مدينة » وفيدونم. من الحوار آنه * م عقب جرع سقراط الم بوقت غير 
طويل حيث أن جاو ا منذ 


منقراط بالإعدام وإعدامه الفعلى » بأن المصادقة شاوت أن هوج الساظات الدينية 


فى أثينا السفينة الى رسل كل عام إلى ديلوس » وهى جزيرة ذات مكانة ديئية 
كبيرة » تنفيذا لنذر قدسم » وكان القانون بحرم ألا ينفذ الإعدام فى أحد طوال 
المدة الممتدة من [عدا د السفية وتزيينبا حتى تعودء لان المدينة بحب أن تظل 
طاهرة من كل دنس خلال تلك الفترة . وقد شاءت المصادفات أن تعوق الرياح 
المعا كسة السفيتة عن العودة السريعة ( انظر أيضا محاورة د أقريطون .»2 ع < 
وما بعدها ) . ثم يسأله إخيكراطيس عن حضر إلى جانب سقراط فى يومه 
الآخير فى السجن فيجيه بأته كان هناك كثيرون من أصدقائه ويعدد له من. 
يتذ كر منم . فقد كان هناك من الاشنيين : أتتيثيتير الذى سيؤسس المدرسة 
الكلبية وكان من خصوم أفلاطون بحسب كل احتيال » وإسخيئيز وكان من 
:لامذة سقراط المقريين وكتب عدداً من المؤلفات السقراطية» » ويقالإنه من 
أصدقاء أتتيسئينيز السايق الذ كر » و هرموجينيز الذي نراه فى محصاورة 
, أقراطيلوس » > وأقريطون صديق سقراط الخاص وابنه » وتابع آخر من 
أتباع سقراط هو أ بوللودورس الذى نحدثنا عنه محاورة د المأدبة » ( ۷۳ <- 
 - ۷۴‏ د )» والذى سيتميز عن بقية أفراد الماعة بانفعاله الشديد 
وبّركه العنان لصياحه ودموعه . ويبتم فيدون بالإشارة إلى أن أفلاطون كان 
غاب وذلك ه بسبب مرضه » » ولس هناك ما يدعو إلى الشك للظة واحدة فى 
حقيقة هذه الإشارة أو فى أن تمرير غيابه هذا هو التبرير الحقيقى . كان هذا عن. 
الاثينيين الذن حضروا . أما من « الغرياء» فكان هناك سيمياس وكيس من 
مدينة طيبه ومعبما ثالث » أما من فدينة ميجازا فكان هناك على .الاخص 
أوقليدس مؤسس المدرسة الميجار تأت مها" بمذهب بارمئيدس وښسقر قراط . 
وكان أوقايدس صديةا لافلإطون وهو يظبر فى عأورة باتیتوس و أهتم 
فبدون یذ كر غياب أفلاطون فقد اهتم فى حديثه, عن الغريا باه بالإدا رة ة [لىغيابه 
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أرستبس وهو من قوريناء على الساحل الإفريقى (ءنطقة طرا بلس فى ليبا حاليا) 
ومؤسس المدرسة القوربنائية الى قالت باللذة'خيرا أسمى » ويفسر فيدون غيابه 
بأنه كان فى مدينة إيحينه أثتاه ذلكء والمغبور عن تلك المدينة أنها كانت انا 
للبو هل هذه [شارة عأخرة من أفلاطون أم ألما تعر من مجرد واقعةتار يخية؟ 
لا يمكن السك القاطع » وإن كان جو الحاورة والمناسية لايدعو إلى السخرية» 
عا يدفع بنا إلى تفيل الإحتيال الثاتى » ورءماكان أرستبس هناك لسبب بعيله 
عن سمعة تلك المدينة. ولنا على هذه القائمةملاحظتان : الآولى أن فيدون ليذ كر 
فيما يبدو كل الحاضرين إستقصاء » و[إما اختار يعضهم فط › أو معظمبم > 
وسنلاحظ أنه لا يتذ كر اسى من سيعترض فى ج. ١‏ ! . الملاحظة الثانية هى أنه 
هذه القائمة تعطينا أسماء أهم ١‏ السقراطيين » ( وهم أفلاطون وأنتسثيئير 
وأرستبس وأوقليدس ) إلى جانب الخلصين له والمعجين به من أثينا وغيرها. 
بعد ذ كر الحاضرين يصف فيدون ما راه عند دخوله على قراط . فآد وجدوا 
عنده امرآته | كزا ثيب وكان معبا طقابا الصغير » و يبدو من ذلك » وبسبب انه 
ْ اښی سقراط الأخرين ل يكونا معبا ء انها قضت الليلة فى السجن . وحن نعل 
من ١1+‏ ب أنه كان لسقراط أبناء ثلائة » أحدهم كبير والاخران صغيران. 
( انظر أيضا م الدفاع , » عم د )» ويبدو انهم حضروا لاتيم إلى السجن مرة 
أخرى ف المساء قبيل تجرع قراط السم ولكن يدوان | كزاتثيب لم عضر 
هذه المرة » ولا لذ كر النص شيئا عن صياحبا » وا يتحدث ذلك النص بصفة 
عامة عن و النسوة من أهل بيته » » ويغبم بعض المقسرين تلك البأرة على أنها 
تدل على « قرياته ». وعند دخول الأصدقاء فى الصبام صاحت [ كزاثييه 
وولولت » فطلب سقراط فى كلياى قصار أن توخذ إلى ايت فسحير! بض خدم 
افريطون وهی نلطم صدرها . 


)۷  نوديف(‎ 1۷ 


كان السجانون قد آزالو! من فورم قيود سقراط . فلاحظ هو ما أن جاس 
على سريره كيف أن أل القيد تمقبه الآن لذةء وعاق على ذلك بأنه مناك ارتياطاً 
طبيعيا بين هذين الضدين : اللذة والألم » فا أن ؛وجد أحدهما حى يصبح منانحتم 
أن يلحق به الأخر بعد ذلك » وشبه هذا بتشيه يعتمد على سوايق فى الثراث 
الأسطورى الیونانی : فكأنهما كائنا قد أوثقاف رس واحدة . ثم يشير [لىآن 
أيسوب ر أنظر تعليقنا على .+ ب ) كان فى مستطا ءه أن يؤلف د خرافة » حول 
هذا الموضوع . وستلاحظ أن هذه الإشارة إلى أيسوب مد لما سيل ( ١ب‏ ) . 
هل بمكن أن نفترض كذ لك أن الإشارة إلى العلاقة بين الاضداد مقصودة هى 
الآخرى وأنها بد رمان الاضداد الذى سيدا به سقراط على خلود النفس؟ على 
أية حال » فإننا يحب أن بلاحظ أن سقراط لايفتح فاه إلا ليطلق تميقا بمكن أن 
نسميه بالفلسن على واقعة من وقائعالحياة اليوءية . وهكذا » ومنذ البداية نفسباء 
جد أنفسنا:أمام سقراط الفيلسوف » رجل الفكر والملاحظة النظرية . 


وما له دلالته أن أول المتحدئين مع سقراط هو كيبيس الطيى الذى سيصبح 
أحد المتحاورين مع سقراط وأهمبما » وقد نكل ليسأل قراط عا جدله بنظم 
شعر ا بعض م خرافات » أيسوب وابتهالاإلى أيوللون » وكان خر ذلك قدعرف 
فالمديتة » فسأله عنه أشخاص كثيرون عايدل عل شبرة كيبيس كصديق لسقراط 
وكعارف بأموره ) » ومنهم يونس الذى يتحدث عنه سقراط أ يضا فى د الدفاع , 
۲۰ ب ج٠‏ وانظر تعليقنا على .+ د هنا ) . فيرد سقراط بأنه فعل ذلك 
طاعة لحل رآه مرات كثيرة خلال حيا نه السابقة وكان يأمره داتما بالاشتغال 
بالموسيق . ولكن سقراط كان يعتقد أن الفلسفة هى أسمى أنواع الموسيق » 
وهكذا , فإن الحم لم يكن يفعل شيا إلا تشجيعه على الاستمرار وطريق الفلسفة. 
ولكن خطر له وهو فى السجن أن الحم رما كان يقصد الموسينى العادية . ولحذاء 
وحى يربح خميره » فقد ألف بعض القصائد » وبدأ بنظم قصيدة كرما للإله 
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#لذئ آدی الاشفال بعيده ل ع اام قراط ؛ وموالاة أبوقون: ثم خف 
جعض خرافات أبسوني ایی كان يحفظها"» عن ظهر قب ووضيا شرا : 


سى .هنا ونين ل بزال فى ميدان د المكارات ۾ . !مك اتهاء اكوا بعل 
اة حين يقول سقراط : هذه هی [جابى على [يوس وبلته أن يشن بأسرع 
ما يمك إن كان حکما ٠‏ وهنا تقترف من مؤضوع الحاورة « فلاحظة قراط 
تلق استغراب سيمياس الذى يمل أن إيوفس يعن ينون هذاه النصيخة عن 
حليب خاطر » فيؤدى هذا إلى [غادة عرض رأى سقراط فى كلنات أدق (1: ب 
امع ديد هام : : ألا وهو أن ذلك لمن معتأه” بيذ الاتتحان 3 نذلك حرم . 
ومكذا تخطو خطوة أخرى( <١‏ ۴= ) مقترين من موخوطا : . 


ومصدز التتحريم مصدر دين ولا شك أنه أورق 1 ونظر] الصلة الرئيقة بين 
#لاحلة الاورفية والماعة الفيئاغورية فقد كانسقراط يتوقع أن يكو نالغريبان من 
حليبه عل عل به > فرعا كانا قد مسا به من أتحد كبار النلا-غة الفيئاغورييت »> 
مفيلولاوس » حينم کان يقمفطيبه . ولكن كيبيس برد بآنه سمع عن هذا المذهب 
جالفعل منه ومن غيره 5 لكن بلا :فصيل » أى بلا مسحاولة للبرهنة أو على الاقل 
الإيضاح مبررا» . فيستعد سقراط لإعطاتهما بعض الافضيل معللاذ نك بأن ماجعه» 
والذى سيقوله لما ء ليس ما يدخل فى ميدان الا سرار الحرم إذاعتها » فبو ذا 
ا ركب خطأفى حق الاسرار الأورفية . زالأساسان اللذان يقوم عليبما تتم 
الاتعار مما : أولا أنكل إنسان يوجد فى مركز أو موضع ممين للك ليس 
حقه المرب منه أو رکه #سب هوأه » وثائيا آثنا ملك للآلمة وهى الى تعنى 

جا ريده اا “و أن كيايس : يرقض أن يررب أحد غييّده أو يموت بغي 


إرادته» فكذلك يجب عل الإنسانأن يتظر مشيئة الإ قلإ يقدم م علىاستخدام 


طلم ف عد تفه . 


وإذاكانت مسألة الانتحار لا تدخا إلى موضوعنا مباتيرة » إلا أ يقر نة 
منه لانه يثيرمسألة فرح الفيلسوى أمامالموت . ذلك أن كيييس .فق معسقراط 
فى أنه من المقبول آلا يقتل المرء نفسه سح يقضى الإله أمره » ولكنه لا يرىه. 
الدواعى الى تحمل سقراط يذهب إل أن الفيلسوف سيقيل راضيا الموت . فم 
كانت إحدى اعتبارات سقراط الرئيسية لرفض الانتحار تا ملك الأمة ولهذ!: 
فلا يجب أن نقرط فى أنفسنا قبل أمرها ولا يجب أن نترك خدمتها قبل أن تأذن 
ھی فى ذلك» فإِذا كان الام كذلك» فكيف للبشرآن يفرحواوم يتركو نخدمقة 
أفضل الأساد » الآلحة ؟ وهكذا فإن كيبيس ء صديق البحث العقلى الذى لايغار » 
يقاب رأسا على عقب رأى سقراط : [ما أحك البشر وأعلدبم م الذين يحب أنه. 
يحزنوأ أمامالموت » أى آمامت ركم لندمة الآلحة . ووس رسقراط بهذا الاعتراض.. 
وبشيد يكيبيس الذى لايقبل كل ما يقال له على قيمته الظاهرية » بل يفحص الام 
وبتدبر فيه ليرى إن كان متبولافيقبله أو جب رفضه فيمترض . ويؤكد سيمياس 
رأ ىكييس ويضئ عليه صبهة شخصية » فذلك الاعتراض إا هو موجه أله 
سقراط ذاته » وعليه الآن أن يدافع عن نفسه . وهكذا يظهى مفبوم الدفاع الذى. 
نرى بدايته هنا وتوضع كل الفقرة ٩۳‏ ب ې ه نحت رايته . 


ومفروم ٠‏ الدفاع » يستدعى مفاهيم امكمة والقضاة والإقناع . وهكذا فإن. 
مبمة سقراط حتى + ه ستكون ٠‏ إقناع » المستممين موقفه » وكأتبم قضاته . 
ولكنبم سيكونون قضاة مختلفين عن قضاة الامس القريب أ كر الاختلاف . 
وجب أن نشير إلى أن داعى هذا الأشبيه لاس الظروف التارضية الحبطة بوقت 
ذلك اللحوار فقط ء بل إن هناك كذلك ااطريقة الى كير ما كانت تتبم فى ذلك 
الوقت م6 واستخدمبا السقسطائون عل الخصوص م وألبى تتحدمر ف تین «f»‏ 
للجدل ؛ وهو الذى يعلن من‌الغا بز ر نظر مثالا على ذلك فى محاورة «بروتاجوراس» 
لافلاطون»؛ ۱۳۳۸ ب). 


يعلن سقراط أنه ليس غاضبا ولا ثارآ لانه هلل وششلك أن موت » وذلك 
كلانه اوه آمل قوى . ما هو مضمون هذا الآمل ؟ سقراط يعبر عنه ثلاث مرات 
ل سبدب »سه 6١)ء‏ فيكون مضموته على التوالى : )١(‏ أنه سيلق 
فى العالم الآخر رجالا خيرين وعلى الاخص آلحة طيبة » (ب) أن هناك 
جعد الموت شيئا » وأن مصير الخيرين أفضل كيرآ من مصير الاشرارء 
( < ) أن الرجل الذى مارس اافلسفة سيجد بعد الموت خيرات عظمى . 
وواضح أن هناك فى أمل قراط عناصر ثلاث : أن مصير الفيلسوف سيكون 
نصيراً حسنا فى المالم الآخر » أن دناك آلمة طيبين » وهم سيكونون أفضل 
“الاسياد » وأخيراً أنه مبلق هناك بشراً خيرين , ونحن تعتير أن أهم هذه العتاءر 
هوالعنصرالاول »› لانه هوالذى نجده فالتصر يم الآخيرلسقراط (م«جه-)١١)‏ 
والذى بقدم به لكل ما سيل . ويبدو أنة ليس للعنصر الثاى إلا وظيفة المساند 
للعنصر الاول ء لان أمل قراط ف العثور على أسياد فضلاء فى العالم الآخر هو 
الذى يؤسس أمله فى المصير ا لسن ( ۳ <) . وببق أخيرأ الءاصر الآخير وهو 
:لأمله فى لقاء رجال ذضلاء من آهل الخير فى العالم الآخر. 


وقد يريد القارىء أن يتذكر ماکان يقوله سقراط فى د الدفاع » عن تس 
'“الموضوع ( .؛ ج وما بعدها ) . ولكنا نفضل آلا نقح أمثال هذه الإشارات 
فى قراءتناء لان احور الذى تدوو حوله حاورة ١‏ الدفاع > عقلف عن امور 
“الذى تدور حوله محاورة « فيدون » » فتنحن فى الاولى مع سقراط التارمخى » 
حى وإن كان منظورآ إليه من و جهة نظر أفلاطون » عا كان يدعو إلى احترام 
الوفالع التار عخية بقدر الإمكان . أما دنا فإننا بإزاء أراء أفلاطون نفسه يعلقبا على 
“لمان سقراط كا يعلق المرء معطفه عل المشجب . ومن هنا كان الاختلاى الكبير 
مين ما يقوله سقراط ف الدفاع » وما يقوله ...قراط » المتحدث بام أفلاطون 


۲١ 


هناف ١‏ فيدونء .. وباختصار فإن :أي رجو ج إلى الدفاع » لا.يكون مر 
الأبقصد يبان هذا الأختلاف ء أمل إلقاء الضوء على بعض آراء محأورة وفيدو > 
هذا ما ينعدى قدرة : النفاع , . فنعود إذن لحمل سقراط ف لقاء رجال 
لاء ف العام الآخز ءونجد أ يقول فور أن يعبر عنه [نه لايقرر ذلك تقريرة 
قاطما زم “(=٠‏ > على حين أن الذى ٠‏ يقرره تقريراً قاطعا » (وهنا يكرر سقراط 
نفس القع مرة أخرى ) هو وجود الآلة الخيرين .ما مغرى هذا ؟ لا يدولا 
أن هذا التباين بين الموقفين ما يدعو إلى الاستغراب الشديد لان هناك فرقا بين. 
مسو ین : مستوىالقطع ) وعليه يقررسقراط وجود الالمة ) وهستوی ی «الآمل» 
وفيه در جتان : آمل لاء رجأل فضلاء وأمل المصير الطيب الفيلسرف » وسقراط. 
لا ملك أن يقطع الامل الأرلء لاه لا ملك أن ارد إن كان هناك من اعتنىيى 
بنفسه خيرعناية تؤهله يرات الآخرة » وإما هوه ,أملء ذ لك فقط » وهو يأمل. 
أيضا أن يلق هو مصيراً طیا > ولكن أمله هنا دأمل قوی » » وهو سيحاول. 
(کا يشير فى :11 ۲١‏ ) أن بین الاس النى يقوم عليها أمله . وتا كيدا 
لتفسيرنا هذا فنا نشير إلى استخدام كلمات عفتلفة للتعبير عندرجتى أمل ممقراط 
(قارن م+ + ١‏ و م)حيث أن الكلمة المستخدمة فى الموضع أثانى »الخاص عصير 
الفلسوف » كلة أقوى . 


ويجب أن نتتبه إلى أن سقراط › کا هو وأضح من مده 2114 سيدافعم 
عن شيئين كانا قد ذكرا من قبل أثناء الحوار السابق + عن ثياث الفيلسوف أمام. 
الموت بل ترحيبه به » وكذلك عن أمله فى خير عظيم يصيبه فى المالم الآخر .. 
ورغم أن الامرين مرتبطان ( لان الموقف الئان ييؤدى فى بسر إلى الموقف الاول» 
إلا أن سقراط يدا بالنقطة الاولى ويتبى عنبا سريعا : فالفيلوق » أى محب . 
الحكية واإعلم ‏ لا يفعل فى الحتق شيئا إلا الحثٍ عن الموت ء فإذا كان الامر.. 


رف 


كذلك » فكيف له أن يثور عندما مین ساعة ماکان يبحث عنه طوال اشتغاله 
بالتفلسف ؟ أما النقطة الثانية » الى تخص الامل فى مصير طيب بأقاه الفيلسوف 
بعد اموت » فإن سقراط سيعالجها بالتفصبيل ابتداء من 4 ب » وسيعللن فی 
۷ ب - ح أنه قد أعطى المبررات الكافية لآمله ( انظر كذلك با د هء» 
هداء ب؛ء وأغيراً و د م). 


( ۵۷~ 4ب( 


[ لاه ] [خمكراطيس١2')‏ : هل كنت بنفسك ء بافيدون» جاتب سقراط ىق 
ذلك اليوم الذى تناول فيه السم(؟) فى سجنه » أم أن آخرآ أخيرك ؟ 

فيدون : بل كنت حاضراً بنفمىيا [خيكراطيس . 

إخيكراطيس : فاذاكان إذن » عل الدقة » ما قاله الرجل قبل موته ؟ كيف 
قضى ؟ نه سيسرى أن أستمع إلى ذلك حيث أنه ليس هناك مواطن واحد من 
مواطنى فليوس مختلف الآن إلى أثينا » ومن جهة أخرى فل يأت من هناك منذ 
وقت طويل أحد من الغرياء0؟) [ب] يكون قادرا ع لإخبارنا بدقة ويقين عا كانه 


)١(‏ يدور الحوار فى مدينة فلوس » مع عدوعة يغلب أن تكون المجموعة 
الفيثاغورية فى تلك المدينة ؛ ومن الممكن أن يكون ذلك فى منتداهم . 

(م) المعروف أن كل مدينة يونانية كانت دولة قائمة بذاتهأ » ومن هنا كانه 
مواطن المدن الاخرى , غرياء » أو ١‏ أجانب » من الناحمة السياسة 8 ولتلاحظ 
أن كلام خیکراطیس لايعنى عدم وفود أى أثينى إلى مديتهم منذ إعدام سقراط » 
ويقين ( وبباتين الكلمتين ترجم منا saphes‏ )- 


وفنا 


من أعس كلهذا » بعد استثناء أنه مات بشرب الم . أما عن غير هذا ء فإن ادا 
لم یکن قادراً عل [خبارنا بشیء . 

[۸ه] فيدون : وفيا مخص أمحاكة » ألم يصلم شىء عن النحو الذى 
سارت عله ؟ ظ 

إخيكراطيس : بلى » فقد أخر نا البعض عن ذلك . وقد تعجبنا من أنالحاكة 
كانت قد نمت منذ وقت بعید على حين أن سقراط لم يمت فيا يبدو إلا بعدها بمدة 


علويلة . فكيف كان هذا بافيدون ؟ 


فيدون : إحدى الممادفات كانت هى السبب فى هذا با إخكراطس . فقد 
حدث أن كان اليوم السابق على اجا كة هو يوم تتويج مؤخرة السفينة الى يرسابا 
(لانينيون إلى دياوس(؛) . 


إخيكراطيس : ولكن هذه الدفينة » ما أمرها ؟ 

فيدون : هى السفينة التى رحل عليها » فى قول الاثينبين » ثيزيوس فى سالف 
الزمن | ب] حاملا معه هؤلاء «السبعتين» المشهورين وأنقذدم منقذا لنفسه كذلك . 
وقد نذر الاثينيون ء فما يقال » على أنفسهم نذراً لآ بوللون أن يوفدوا » إن يما 

(4) جزيرة إلى الجنوب الشرق من أثمنا » ذات مكانة دينية ( ثم سياسية ) 
حامة » ويقال إنها مكان موإد الإله أبوالون وياسمه ترتبط . وتقول الاسطورة » 
انى يأتى ذكرها فى ااسطور النالية من النص ء إنه كان على أهل أثينا فى سالف 
#لزمان أن يرسلوا » كل قسعة أعوام » سبعة شبان وسبع فتبات كجزية إلى الاك 
عينوس ملك كريت الذى كان يقدمهم إل وره الذى كان يعيش فقصر , التيه » . 
خأراد ثيزيوس» الذى كان ان ملك أثينا» أن ينقذ شعبه من هذه الجزية فىمرتبا 
لالثالثة » فصاحب الشباب فى رحلتهم وقتل الثور وما منه وأنجاهم ٠‏ 


Yt 


لاء » إلى ديلوس كل عام حجا » وهوا مج السنوى اللنى بعثوا به إلى الإله داعا 
منذ ذلك الوقت وحتى الآن . ولكن ما أن يدا الج فإن قائوناً لدى الاثينين 
يأمر بأن تنكون المدينة طاهرة خلال مده وألا يعدم أحد باسم الدولة قبل ا جار 
السفينة إلى ديلوس وحتىعودتها . ولكن هذا يأخذ فى بع ضالاحيان وقتاً طويلا 
حينما يحدث 9 وتعارض الرياح مع بعضا البعض . ويداً الح يوم يتوج كاهن 
أبوللون مؤخرة السفينة ؛ وقد تصادف » کا قلت » أن حدث هذا فى اليوم السابق 
عل العا كة » ولهذا السبب مضى عل سقراط فى سجنه وقت طويل(0) بين المحاكة 
والموت . 


[خمكراطس: وماذا الآن بافدون عزموته نفسه ؟ وماذا قيل وماذاحدث » 
ومن كان حاضرآ من حماب الرجل إلى جانبه ؟ آم أن المستولين لم يسمحوا 
حضور أحد إلى جانه وأنه قضى وحيدا بير أصدقاء ؟ 

5 فيدون : البتة ؛ فقد كان بعضهم » بل والكثير منبم »> حاضراً . 

[عيكراطيس : إذن لخاول بكل جهداك أن تجرنا يكل ذلك على أدق وجه » 
هذا إن لم تكن أمامك مشخلة تشغلك . 


فيدون : بل تی لعلى فراغ » وسأبذل ما فى وسعى من أجل روايته لک : 
فليس مناك شیء فى الدنيا بسرتى أ كثر ما يسرتى تذكر سقراط إما متكلماً عنه 
أو منصتاً أغيرى . ١‏ 

إخيكراطيس : وكن على يقين يافيدون أن الذين سيستمعون إليك هم » من 

(ه) ثلاثون يوما على ما يقول [ كسينوفون ف ٠‏ المذكرات » » القسمالرابع, 
الفصل التأمن » الفقرة الثانية . 


نكا 


جانيم » على تفس ال حال الى أنت عليبا(”) . فايذل جهدك إذن من أجل أن 
یکی لتاكل ثىء على أدق ما يكون بحسب ما تستطيع . 

ه] فيدون : حا . لقد کان ما أحسست به حينما كنت حاضراً إلى جاه 
شعوراً مدهشاً:*) . فقد كنت فى حضرةرجل ؛ وهوصاحب ل » كان سبي ل الموت» 
ولكن [حساساالشفقة عليه ل عسنى: فقد بدا أماى: جلاسعيدا »لأخيسكراطيس» 
مسب هیتنه(۸) و سب كلامه . ولك كان مقداما نبيلا وهو ٤وت‏ » خی لقد 
خيل لل“ وكأنه » ذاهبا إلى هاديس() » لايذهب بغير [نعام إلى » بلإنه حينم 
دصل إلى هناك سيكون سعيداً [.ه] سعادة لم تحصل لامرىء آخر . لكل هذا 
إذن لم بمسنى الرثاء البتة ء كا يظن أنه متوقع حينما يكون المرء فى موقف الحرن . 
من جهة أخرى » فلم تكن حاضرة تلك اللذة الى كانت تصاحب اشتغالنا بالفاسغة 
کا تعودنا١١٠)‏ ( فقد كان حديثنا يدور بالفعل حول هذا الموضوع )؛ بل كانت 
حالتى ببساطة » وأنا اتنه إلى أنه على وشك الموت بعد لمظات » حالة غرية 
لا مثيل لما » خليطا غير معبود ءتزج فيه فى نفس الوقت اللذة 01110 ٠‏ وعل, 


)٦(‏ أى يسر ھم ماع کل حدیٹ عنسقراط . أذن ف[ خيكراطيس لیس وحده. 

)۷( أو : ,کان شيتاعبا » . 

(۸) الميئة : الحال الى يكون عليماالشىء محسوسا كان أم معقولاء : المعجم 
الوسيط» . 

(ه) هوعالم الموتىء فى أعماق الارض » أو العالم الآخر . أنظرب و 
وما بعدها . 

)٠١(‏ فيما سبق منالايام قبل عا كة سقراط . اجلة التالية تشير إلى موضو ع 

(11) سقراط هو الأغر سيتحدث عن [رتياط الإثنين » .+ ب . 


۲٦ 


نفس الال کنا جیما تقر یبا نحنالحاضرون : أحيانا نضح كو اانا أخرى نكىه 
وكان واحد مدا عل هذا الحو عل اللاخص »› ذلك هو أبوالودورس (8) »> 
[ب] وأنت تعرف الرجل كيف هو وتعرف أحواله . 

[خيكراطيس : وكيف لا ! (18) 

فدون : وقد 'ملكته هذه الحال وغلةه ماما » وكنت أنا نفمى على غير_ 
استقرار وكذا الأخرون . 

[خيكراطيس : ومن حدث(4١)‏ وكان موجوداً إلى جاه با فيدون ؟ 

فيدون : من نفس المدينة(ه) › کان هناك أبوالودورمرهذا ؛ وكريتوبولس_ 
وأبيه [ اقريطون | )1١(‏ وكذلك مره وجینیز وابيجينيز وامخينير واتسثيفيز. 
وكان هناك أ ضا کسوس من حي" 0 بیان » )1١١7(‏ ومنكسينوس وعدد غير هې 
من أهل المدية . أما أفلاطون فاعتةد أنه كان مريضا . 


(10) من أتباع سقراط ااتعلقين به أشد تعلق » انظر ۷وو د . 

(؟1) يبدوإذنأن [شيكراطيس يعرف سقراط واللقة السقراطيةمعرفة جيدة 

)14( أو : « ومن تصادف ». 

6 أى من أثينا . 

(13) كل ما سيوضع بين قوسين مر بعين هكذا سيكون ء إلا فى حالة اشارة. 
خاصة ء إضافة منا لا يتضمنها النتص صراحة ولكنها متضمنة فيه واظهارها يزيد. 
من وضو حه . 

(19) حى من أحيا : قبيلة » بانديونيس ف أثينا . راجع مامش ٠‏ على 
ترجمتنا لمحاورة م أوطيفرون » فى ١‏ عا كة سقراط » . ٠‏ 


¥ 


[خمكراطيس : وهل كان هناك غرباء حاضرون ؟ 

[ -] فيدون : بل » فقد كان هناكسيمياس منطيبة وكيييس وفايدوئيس » 
ومن ميجارا أوقليدس وتربسيون . 

[خيكراطيس : كيف ؟ ألم يكن أرستيس وكليوميروئس حاضرين ؟ 

فیدون : أيدأ » لآنه يقال [نهما كانا فى [يجينه(14) . 

إخيكراطيس : ألم يكن هناك آحد آخر حاضراً ؟ 

فيدون : هؤلاء م » فيا أعتقد » على وجه التقريب(15)» م نكانوا هناك . 

إخمكراطيس : والان : عم › فيما تقول »كان الحديث ؟ 

فىدون ` سأحاول أن أروى لك كل ثىء من الداية . [د ١‏ اعتدنا دا نما 
آنا والآخرون » أن نذهب إلى سقراط فالايام السابقة . وكنا تتجمع مئذ الصباح 
الباكر فى المحكمة الى تمت فما المحاكة لاما تقع قريا من السجن . وکنا نانظر 
كل صباح حى يفتح السجن » متحدثين مع بعضنا البعض » ححيث أنه لم يكن يفتح 
مبكرا . وما أن فتح حى نتو جه إلى سقراط وغالبا ما كنا نقضى معه طيلة النهار. 
وف هذا اليوم كنا قد 'يحمما فى وقت أ كار تبكيراً 4 [ه ]| حيث أننا » عند 
خروجنا من السجن فى اليوم السابق » كنا قد أخيرنا بأن السفينة قد وصلت من 
ديلوس . ولهذا تعاهدنا مع بعضنا البعض على الحضور أ كثر ما نستطيع تبكيراً 
إلى الملتق المعتاد . وقد كنا هناك حينما فتح لنا حارس السجن الباب » وهو ذلك 
الحارس نفسه الذى اعتاد الرد عليناء» وقال لنا أن ننتظر وألا نبادر بالدخول حى 


(18) هدينة ورنانية » كانت معروفة بأها مكان البو والمتعمة . ولكن لمل 
هذا لبس هو المقصود من د كرما هنا . 
(و1) هل كان ما سبى [حصاء دقبقا ؟ قارن ١.‏ . 


A 


يطلب ما هو نفسه ذلك »> ,لان الاح عشر(١۲)‏ » کا قال » شكون قيره 
سقراط ويعلنونه أنه سوف يعدم فى هذا اليوم » ٠‏ ول عض وقت طويل حت.. 
رجع ونادانا أن ندخل . وحينما دخلا | .+ ] وجدنا سقراط وقد حلت قيوده 
بالفعل وو جد نا كذلك [ كزانثيب(1؟)» وآنت تعرفها » وكانت تحمل أصغر 
أطفالما وجالسة مانب سقراط . فا أن رأتنا إكزا ثيب حى أخذت ف للصياح. 
وفى قول تلك الاشياء التى أعتادت عاربا النساء : ١‏ لليرة الاخيرة إذن باسقراط 
يتحدث معك صحابك وتتحدث معبم 079 . فاه سقراط بنظره نحوأقر طون 
وقال له :د ياأقريطون فلقدها أحد إلى المأزل». تأخذها بعض رجال أقريطونم 
وهی تصيح| ب إرتاطم . 

أما سقراط فقد جذب » وهو جالس على سريره » ساقه إليه ودلكها بيده » 
وقال وهو لا زال يدلكبا : لك يبدو غريباء أا الاصدقاء » ذلك الثىء الذى 
يسميه ااناس باللذة » ولك هى عبيبة طبيعة علاقته ما يعتقد النأس أ» نقيضه » 
1 . ولا يرضى أحد منہما بأن رکون حاضراً فى نفس الوقت مع الأخر عضد 
الإفسان » ولكن إذا ما تقبع الرء أحدهما وأمسك به فإنه يكون من الضرورىك 
دائما أو يكاد أن عسك بالآخر » حى لكأنمما مقيدان إلى راس واحدة| <] 


() هم المسئولون عن السجن . 

)۲۱( [مرأة سقراط . وستنيع أساطير عديدة حول سوء معاملتبا لسقراط 
دتحمله هوا فى فلسفة » . والاغلب أن هذه الحكايات محتلقة فى معظمباء وقد 
روج لها حتى أيامنا هذه أعداء المرأة بصفة عامة » وهم عصية » متخذين من 
[ كزانثيب فريسة سبلة . 

)٣٣(‏ تدل هذه المبارة على أن النقاش كان أهم ما عير حياة سقراط . وقد 
تلمح فى السطور التالية رغية سقراط فى النخلص من زوجته ومن عويلبا . 


۲۹ 


حرغم کو نہما [ثنان . واستمر سقراط قاتلا : واعتقد أن أيسوب0؟2) لو كان قد 
تبه إلى هذا لكان آلف خرافة ين كيف أن الإله أراد أن يلف بين هذين 
. العدوين » فليا لم يستطع ربط بين رأسيبما عند تف سالمكان , ولهذا البب فا أن 
.ضر واحد متما حى يأ الأخرعل إثره . وهذا فيما أعتقد عونفس ما يدث 
لى آنا نفى ء حيث أننى > بعد الوجع الذى كان فى الساق نحت تأر القيد » 
.اجس بأن اللذة جاءت عل إثره . 


وهنا تدخل کیبیس وقال : عق زيوس١4)‏ ياسقراط لقد أحسنتث فعلا 
«بأن ذ کر تنی . مخصوص [ د ] القصائد التى صنعتبا وال ىنظمت فيها شمر 1 ساطي 
أيسوب ونظمت فيبا كذلك أبتهالا إلى أ بوللون(٠٠)‏ » فإن ككيرين من الناس 


(r)‏ أشبر مولن , الخرافات » عند اليونان > وهى حكايات تستق عادة 
من عالم الحيوان وتلتهى بمغزى أخلاق ( ومن نوعبا سيكون كتاب , كليلة ودمنة» 
و « خرافات » الكاتب الفرنمى الثمير لافونتين ) . ويقال إنه كان عبدا » وقد 
عاش خلال القرن السادس ق. م. انظر كذلك و ب . 

(4؟) كبير آلمة اليونان» وكان یق على قة جبل أولبوس . 

(7) لعله أهم آلمة اليونان مع زيوس وأئينا . ابن زيوس وإله الشمس 
والتور » ومن هنا كان ارتباطه بالوضوح ومن ثم بالمقل ( وذلك فى مقابل آلمة 
«الأسرار ) . وهو مرتبط كذلك بالطبر العقل والاخلاق عل السواء » ومن هنا 
-بالنظام والعدل والشرعية . كان فى نظر الحضارة الغربية الجسد لخصائصالحضارة 
اليو تانية حتى أظهر المفكر الآ انى نيتشة أن « روح » تلك الحضارة كان يتنازعبا 
أبولاون عثلا للعقل من جهة وديو نيسيوس عثلا القوى غير العقأية من جهة أخرى 
ل( وهذا الإله هو مركز ديانة الاسرار الأورفية ) . انظر محاورة: الدفاع , » , 

؟ ه وما يعدا : فالإله الذى سيعتر سةراط اه مبعوثا منه هوأبوالون . 


00 


سألوتى بالفعل » ومنهم أخيرا [إيوئس(7؟) › عا تقصد بظمك الشحر منذ ميك 
إلى هنا على حون أنك لم تصنح شيا من هذا من قبلأبدا . فان کان ېك أن أرد 
على [ورنس حينما يعود إلى س لى من جديد ء وأنا هيل يقين أله سيعيد سال » 
خأخيرتى ما يحب أن أقوله . ش 


فرد سقراط : إذن فقل له الحقيقة يا كيبيس : قا كان بثرض منافته هو 
ولا منافسة قصائده [ ه'] أنتى نظمت هذه القصائد » لات كدت أعلمجيد العم أن 
الآمر ليس سبلا ء بل كان ذلك بغرض اختبار مغرى بعض أحلام معينة وحتتى 
أخلص ضميرى(؟) إذا كان هذا هو نوع الموسيق(ه2) الى كانت تأمرق بلك 
الاحلام بالاشتذال ا مرارا 1 وهذا هو ما كان صوص ذلك : كيرا ماعادق 
فى حيانى السابقة تفس الحل » ظاهرا نحت هيئة أو أخرى » ولكنه كان يقول 
خلال كل ما سبق من الوقت أتى كنت أفعل نفس ما کان يشي به [9] ویشجعی 
عليه . وكا بحث المرء المدائين(5؟) ء كذاك كان الحل يشجعنى على الاشتغال 


(۲۹) سفسطاق وشاعر لانكاد نعرف عنه شيتاً . انظر و الدفاع » » ٥با‏ 
ج» و دفأيدروس 7472٠‏ أ . 

. ه:ا تظهر تقوى سقراط بإزاء رسالة من الالحة جاءتة على شكل حل‎ )٣۷( 

)م « أأوسيق > ععتاها العام كانت عند لقشمل كل عناصر العربة 
العقلية والفنية فى مقايل التروية الرياضية » كا تقابل النفس الجسد . وستلاحظ أن 
سقراط سيتحدث عن و أعلى أنواع الموسيق » أى الفلسفة » ثم عنالموسيقالعادية 
وسيقصد يها نم الشعر . 

(0؟) ف السابقات الرياضية » وأشبرها الآلماب الآولمية تى كانت تضم 
كل اليونان على أختلاف جوم ( اى مدمم ) . ` 


۳١ 


بالموسيق وذلك باعتبار أن القلسفة هى أعلى ألوان الموسيق واننى كنت مشتغلا 
بها . أما الآن وقد تمت المحا كة والإدانة وأجلالميد الإلمى إعداى » فقد خطر 
لىء إذا حدث وكان الحل قد أمرق مرات متعددة بالاشتغال بالموسيق العادية » 
خطر لى أنه واجب عل آلا أعصيه بل أن اشتغل ہا > لاه من [اب ]| الاوئق 
ألا أمضى قبل أن أخلص غيرى بصنع بعض القصائد إطاعة للحل . ومكذا إذن 
نظمت أولا من أجل الإله الذى حتفل بالتضحية له . وبعد الإله » تذيت إلى أن. 
الشاعر » إذا كان بريد أن يكور شاعراً حقيقة 0 فإنه يحب عليه أن يصنح 
حكايات ولیس مقالات( ۰)۲ ولک لست أنا نفسى صانع حكايات وأساطير» 
لهذا نظمت تلك الاساطیر التى كانت فى متناول يدى والتی كنت أعرفبا » وهی 
خرافات7١2)‏ أيسوب : بحسب ماخطر لى منها أول ما خطر.هذا هوء يأ كبئيس» 
ما ستبافه إيوفس ء مع نحاتى ووداعى › واته » إن کان حكيما » فليتعى بأسرع, 
ما يكوز(:©) . ! - ] لای راحل ؛ فیما يبدو ء اليوم : هكذا بريد الآثينيون . 

وهنا قال سبمياس : أى شىء هذا الذى تنصح به [يونس ياسقراط ! فكثير؟ 
ما التقيت فيما سبق بالرجل » ويكاد يكون من اا ؤکد » بحسب ما خيرت أنا > 
أنه لن يستمع إليك راضيا على أىوجه . 

كيف ؟ قال سقراط ء أليس إيونس يفيل وف ؟ 

أعتقد أنا ذلك من جاتى » أجاب سيساس . 


)0( وهذا هو ما ءبز الادب عن الإنتاج الفكرى . ولكن المقايلة بن 
muthos‏ و logcs‏ يمكن أن يكون مقصودا با المقأبلة بين ما ليس بإنتاج عقل 
والعرض الذى يعتمد على الحجج والبراهين . راجع هنا +١‏ ه وتمليقنا . 

)۳۱۷( لاحظ أن الكلمة النى يستخدمها أفلاطون هنا وف {wuthoa) 5١‏ 
بمكن أن تعنى : م كاية ‏ »> أسطورة » » أو « خرأفة > . 

م هنأ نكون مع بداية المحاورة الفلسفية 5 وان كنا لازال فى مققدماتها 


زان 


إذن فسيرغب ف هذا [يونس وسائر مؤلاء الدين يشاركون فى ذلك 
الام (+) عل ما يحب . ورغم هذا » من جهة أخرى » فإته لن يأخذ نفسه 

وبين )کان يقول هذا | اعتدل | و[ د | جعل ساقيه تصلان إلى الارض > 
وأستمر جالسا مکزا أثناء ما بق دن الحوار(ه) . 

وهنا سأله كيبيس : كيف تقول ياسقراط إنه ليس عدلا ولا مسموحا به 
الاعتداء على النفس بالعنف وتقول من جهة أخرى إن الفيلسوف برغب أن يتبج 
من موت ؟ 


(rr)‏ أى ف الفلسفة . ولاحظ تعبير « على مأب » أى ١‏ حقيقة » . وهى 
إشارة ستكرر كثيرآ » لآن مناك الفيلسوف الحقيق والفيلسوف الرائف . كذلكه 
فإن هذا لوقف يتضمن أن الفلسفة وأحدة »> وهو فرض خطير لا يزال السذج 
يعتقدون فيه انهم لم يتوقفوا لحظة واحدة لقحصه » مما يعود إلى القول أت 
ينقصهم من الروح الفلفية آم سماتها : وضع كل ثىء موضع الشساول . 

(r+)‏ ارجم thems‏ هنأ بكامتين معا :, عدل وم موح به » وستارجمها 
أحياناً أخرى د بالحق » أو ١‏ بالعدل » . وجب الاثارة إلى أن الممدر هنا هو 
القوانين الإلحية » وهذا فإن هذا التبير يأتوف العادة فى صيغةمنفية. أما عن تعير 
د فيما يقال » » فبو [شارة إلى الاس رأ رالدينيه وخاصة الآورفية » وكانت تتتاقل 
شفاها بين أهلبا . 

(ه) حول جلسة سقراط أنظر كذلك .+ ب » ٩۱۸-ب‏ . 


)۲ - فیدون‎ ( r. 


وقد کتا من صاحب فيلو لاوس(7؟)؟ 

- نعم » ولكن أشياء غير وأضحة وبلا تفاصيل . 

- على أية حال فإنتى أيضا أتسكل عنبا عسب ما سمعته » ولكن ليس هناك 
ما يعارض(02© فى أن أقول ما حدث لی وسمعت . بل رما[ ه ] کان ما يليق » 
وإلى أقصى حد » يمن سيرحل إلى مناك(۸*) أن يفحص الرحلة إلى ذلك اکان 
وأن يصور فى أسطورة طبيعة هذه الرحلة تحسب مايعتقده'؛؟) . وإلافبأى شىء 
آخر کن أن نشغل وقتنا حتى غروب الشمس(:+)؟ 

- فقل لنا إذن ياسقراط ما هو أساس أنه ليس عدلا ولا مسموحا به أن 
يقضى المرء على نفسه ؟ وحتى ترجع إلى ما كدت أسأاك عه » فإئئى قد ممصت 
بالفعل شخصيا من فيل ولاوس › حينما کان يق ببننا » ومن بعض الآأخ رين كذلك» 
أن هذا لا يجب أن يفعل . أما شيا واضحا محدداً » فبذا مالم أسمعه من 
أحد قط . 


لف فیاسوف فيثأغررى هام ٠أول‏ من حرر کتبا بينالميتأغوريين . وکان 
قد هرب من جنوب إيطاليا على [ثر ثورة ضدهم > وأسس ف مدينة طيبه 


( اليونانية ) مركراً جديدآ للجاعة . 
(بام) كان عظورا إذاعة أسرار الماعة الفيثاغورية » ونفس الآمر ينطبق 
أيضا عل أسرار النحلة الأورفة . 


(A)‏ أى إلى الما الآخر. 

)۹( وهكذا ستصبح الحاورة خصا عقليا لمسألة ا للود مد تی ٣۰۷‏ د٤‏ 
ثم حكاية أو أسطورة عن طبيعة رحلة النفس بعد ذلك حتى ٠١‏ | . فى هذه ا بال 
إذن تحديد لخطة الكتاب . 

)2( لحظة تنفيذ حك الإعدام بقاول المم . 
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. [؟] فقال سقراط : إذن فعلينا أن عاول قدر جبذنا » ولك تسمع شيئا 
عن ذلك . ولكن رما بدا لك مدهشا أن تكون هذه !أل وحدها من بين كل 
اللسائل مسألة بسيطة وألا يطرأ على الإنسان أبدآ [ أن يتساءل ] » کا هو الال 
مع بقية المسائل » فى أى الظروف وعند من يكون الموت أفضل من الحياة ؟ 
أما فيما ص هؤلاء الذن يرون أن الوت أفضل > فار ما بدا لك يبا أنه ليس 
من العدل ولا من للسموح به ولا من علامات التقوى فى اہم أت يفماوا فى 
ألفسهم بآنفہم فملا حسنا(۱٤)‏ » بل أن يكون علييم أن يننظروا عستا آخر 
لدبم من غيرهم . 

فضحك كيس ”6 خغيفة وقأل متحدثا فى لسان أمله : لعل زيوس بالسر 
عليم (49) . 

[ب] فقال سقراط : قد يبدو للدرء فعلا على هذا النحوأن ذلك غير معقول» 
ولكه رعالم يكن رغم هذا بثير مبرر(*5)ما . والمذهب الذى يقال ف السر 
مخصوص هذه الأمور » من أثنا نحن البشر فى م ركز معين وأنه لابجب على المرء 
بالتالى أن حرر نفسه بنفسه من هذا للركز ولا أن جره ماربا » هذا المذهمب 
يبدو لى مذهبا جليلا وليس من السبل النفاذ إلى مكنوته . ومع هذا فإته يبدو لى؛. 
يا كيبيس » آته يقول شيا فيحصنقوله : إن الذى يعنى بأمرناوالحراس علينا [نما 
حم الآللمة » وإننا نحن البشر من متلكاءت الآلحة . ألاييدو لك أن الام كذلك؟ 

! فقال كيييس : بل نعم‎ ٠ 

(41) بأن ينتحروا . 


(؟) دلالة على موض الموضوع . 
٠ alogos (4f)‏ 


[<] واستطرد سقراط : وأنت » إذا حدث وقتل أحد عن ملك نفسه بنفسه 
وبدون أن تظهر علامة منك على أنك تريد له أن موت أل تغضب منه فى هذه 
الحالة وتعاقيه إن استطعت إلى عقابه سبلا ؟ 


فقال : بالطيع . 

إذن » حت هذا الضوء » و ءالم يكن غير معقول القول بأنه لا بحب أنه 
يبادر الرء بقتل نفسه بنفسه قبل أن يقضى الاله بضرورة ذلك ضرورة ماء كتلك 
الى أمامنا اليوم(:4) . 


قال كيبيس : هذا عل‌الاقل يدو محتءلا» ولكن ما کت تقوله منذ -أظة 
من أن الفلاسفة يقبلون فى يسر [ د ] أن وتوا ء هذا ء ياسقراط » يدو غريا 
غير مقبول » إذ! كنا محةين فى قول ما قلناه منذ قليل » أى أن الإله هو الراعى. 
الذى يمى بأمورنا وأتنا ملك له . فايس من المءقول فى شىء ألا خط أ كثر 
الرجال نصا من العقل (40) أمام تركهم لهذه الخدمة » وهى الى يرأسهم فيب 
أفضل من كن أن يكون رئيا بين الكائنات ء ألا وهم الالحة . فلا أظن أنه 
أحداً يعتقد أنه سيعتى بنفسه على حو أفضل من الألمة إذا مأ صار حرا . بل إنه 
لفاقد عقله ذلك الإنان الذى قد يعتقد أنه يحب أن يبرب [ ه] من سسيده » 
والذى لا يتتبه إلى أنه لا يحب الفرار من السيد إذا كان طيبا » بل يجب البقاء إل 
جانه ما استطاع إلى ذلك سبلا 1 هذا السبب فان هربه ان يكون [لا دليلا عل 
عدم تعقله > ما المالك لعقله فانه سيتوق إلى البقاء داعا بجوار ذلك الذى هو 


)4£( راجع , الدفاع » » .¢ أوما بعدها > 4١‏ دوغير ذلك من المواضى 
الى يتحدث فما سقراط عن «١‏ طاعة الإله . 
)2( وهم الفلاسفة . 


۳٦ 


خضل منه . قإن كان الاس كذلك » فإن العسكس هو المحتمل ياسقراط » وليس, 
عا قيل منذ قليل : فالذى يليق بأععاب العقل هو أن محرنوا عندما يأتييم الموت › 
-والدى يليق بفاقدى العقل هو أن يفرحوا . 

وقد أحسست أن سقراط كان مستمتعاً وهو ينصت إلى برهنة كبيس » 
وبعدها النفت إلبنا قاثلا : كبيبس لا يرال إذن داثم البحك عن الآدلة والحجج 
ولا يقبل لنفسه أبداً أن قاد على الفور لما يقال له . 

وهنا قال سيمياس : وأ الحق ياسقراط فإنه لبدو لى أنا أيضا أن مايقو 
كيبيس شىء معقول : فلم يفر أناس حكاء عل الحقيقة من أسياد أفضل منهم » 
ولم .بجرونهم غير مكترئين ؟ وی لآرى أن كيبيس کان يقصدك أنت بكلامه : 
خكيف تتحمل هكذا فى بسر أن ركنا نحن وقادة أخمار» کا اتفقت أنت نفك 
على ذلك » ألا وهم الألهة ؟ 

[ب] فقال سقراط : لكا الحق فى فول عذا . وأعتقد أنكا تقصدان أنه 
. ينغى عل" أن أداقع عن تفسى بخصوص هذ کا لو کت فى کة(٦٤)‏ . 

ورد “متاس : هو كذلك هاما . 

فقال سقراط : إذن فا بنا » ولاحاول أن يكون دفاعى أمامم أ كر إقتاعا 
مما كان أمام القضاةقالحكمة . واستطرد قائلا :حقأ ياسيمياس وأنت يا كيييس » 
اإذا كنت لا أعتقد أننى سأصل » من جبة إلى جوار هة أخرى(؟)) حكيمة خيرة 


(+4) الإشارة عنا وفيما بل إلى عمااكة سقراط . ولكن , الممكلة » الخالية 
#لى يقف أمامبا هى محكمة المقل . ولنلاحظ أن سقراط هنا سيدافع عن «أمله» 
( حى وده و الى بدأ بعدها البراهين على الخلود ) . 

(40) الإشارة هنا إلى آلحة العالم السفلىأى عالم امو تى ( انظر«الدفاع»12 ١4‏ ) 
حوذلك فى مقابل ألمة الا ولبوس . 
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وكذلك إلى جوار رجال أموات أفضل من رجال هذا العالم » إذا كنت لاأعتقدا 
فى هذا فإنه أن يكون من العدل440) ألا ثور أمام اموت . إلا أنه يجب أن 
تكونوا عل يقين أننى آمل أن أذهب إلى جوأر [ = < | رجال خيرين » وإن كتبجه' 
لا جزم هذا یکل قو تی‌(۹؛) ٠‏ أما عن أننى سأصل إلى جوار آلمة أسياد خير نه 
كل الخير 2 فتمة: يقنوا أنه إذاكان مناك شىء من هذا النوع يمكن أن أجزم به فاته 
سيكون هذا(١0)‏ . ومكذا » ولهذا السبب ء فاتى لست حزينا غاية الحرن » بلي 
أن عل أمل عطي أن مناك شيت للترفي ء وأن هذا النى ٠ء‏ حسب مأيقال١6ه).‏ 
منذ قد.م ء هو أفضل كثيرا للا برار عنه للاشرار 

فقال سيمياس : كيف إذن ياسقراط ؟ هل لديك نية أن تحتفظ لنفسك ذه" 
الفكرة وتذهب ؟ أان تجمانا نشترك معك فيبا ؟ [ د | ذلك أنه يدو لى أنباخير 
مشدرك لنا حن كذللك(؟0) » وف نفس الوقت فانك سشكون قد قدمت دفاعكه 
إذا أنت أقنسنا ما تقول . 

فقال سقراط : إذن فلاحاول . ولكن قبل هذا فلار ما يريد أقريطون هذاء. 
کا يدو لی منذ لحظات » أن قول . 

)4۸( أو : ١‏ من الق » أى من المقبول. 

(4) الجزم هنا موضوعه وجود الالحة الخيرين وليس جرد الآملؤوجودم, 
كنا ذهب البعض ء لان الآمل لا يقبل الجزم ,محض تعريفه , 

(.5) أى وجود آلة خيرة . 

(١ه)‏ الإشارة هنا أيضا إلى أسرار الآررفية . . 

(5ه) الاصدقاء يشاركون فما ملك الصديق . و يمكن أن تقول , خير 
وكذلك , ملك . 


لوكين 


فشكل أقريطون : أى شىء ياسقراط إلامايقوله لى منذ مدة المكلف باعطائك: 
السم عن وجوب إبلاغك بالتحدث أقل ما كن ؟ فبو يقول إن الحديث يسخن, 
أكثر عا يحب » وأنه ينبغى ألاتداخل مثل هذه الحالة [ ه ] مع السم » وإلافانه 
يكون هن الضرورى أحمانا أن يشر ب من يفعاون مل هذا مرتين بل لاتا . 

وهنا قال سقراط : أوه ! اترک وشأنه ¢ وعليه فقط أن يجهز أمره عحيثة 
أتناول منه جرعتين أو ثلاثا إن اضطر الام (١٠ه)‏ . 

فقال أقريطون : لقد كنت أعرف [جابتك على وجه التقريب » ولكنه مستمر 
فى إزعاجى منذ وقت طويل . 

فرد سقراط : دع عنكذلك.أما أترءوأم ضاق( 0) »فا ىأريد أنأعرض 
عليك البرر الذى من أجل يبدو لى أنه يح قللرجل! لذى قضىحياته حقيقةف الفلىفة 
أن يكون وائقآ وهوعلى وشك [4+] الموت وأن يكون على أمل من آنه سيصييه 
الخير العظيم هناك ف العام الآخر بعد ما موت . أما كيف أن الام سسكونه 
كذلك ء فبذا هوء ياسيمياس وآنت يا كيبيس ء ما سأحاول أن أثيرحه . 


الواقع أنه يخق على الآخرين » فيماييدو » أن أولئك الذن عدث ويتعاقونه 
بالفلسفة على ألوجهالصحبصلا يزاولون من جانهم تعاطا آخر إلا أن _موتوا وأن 
يكونوا بالفعل فى حال اوی . فاذا كان هذا حقا » فإنه سيكون من الغريبه 
بلا شك أن يتاب المرء حماس طوال حياته شيئأ آخر غير هذا » وأنه عندما يحدث 
ذلك بحرن المرء أمام ماکان ببحث عنه فى حماس مذ عهد طويل وما کان 


عارسه . 


(عه) للنفس سوق على الجسد » وهذا خادمها وليس المكس 3 
(o ¢) 1‏ قضاته الحقيقسون .قارن , الدفاع »> ۰ وراجع هنا ٣ب‏ م 
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وهنا مك سيمياس وقال : وحياة زيوس ياسقراط » [ ب ] ما كان مکنی 
أن أضحك عل الإطلاق منذ الحظات وها أنت الآن لى أحمك . ذلك أنو 
أعتقد أن الكثرة(١٠)‏ لو سممتك تقول هذا لاعتقدت أنها عقة فيما تدعى فىحق 
المتفلسفة » وسيتفق معبا على هذا كل الاتفاق الرجال فى مديتتا(20» من أنهمى 
الحقيقة والواقع_مارسون الموت » وأنه ليس ماف عليهما نهم مستحقون أن بحل 
عليبم ذلك . 

وسيقولون حا ياسيمياس » وإن كانوا لا يدرون طبيعة الامى . فالحق 
أنه حاف عليهم كيف آن الفلاسفة الحقيقيين أرسونالموت وكيف أنهم جديرون 
با موت وأى موت هذا . 


(6ه) أى اجمبورء أو العامة أو الغوغاء . وشبحبا باعتبارها مصدرا » زائفا 
فى نظر أفلاطونء للقيم والمعتقدات » يخيم على هذه اللحظة منالحوار » وسيبعده 
سقراط فى ۽ - و » ولكنه سيعود إلى الظهور مرات اخرى ءاولها 4 ه... 
(٦ه)‏ كان اهل طيبه عبون حياة الاستمتاع ولايتذوقون طعم حياة الزهد . 


{e 


(Y) 
الدفاع عَنْ أمل سقراط‎ 
(54خ- 4ھ(‎ 


تعريف الوت (  ) < ٠4‏ الفيلسوف أمام الجسد( 4د د 6١٠)س‏ 
الجسد كعقبة فى سبيل المعرقة ( ه1 | + !  )‏ نتائج : الفيلسوف والمعرفة 
والفضيلة والتطبير ( ++ ب 14 د) ‏ إنتباء دفاع سقراط عن أمله ( 14 د 
د) 


قلنا إنه ببق على سقراط أن يقدم دوافع أمله فى مصير الفيلسوف مصيراً 
طيبا » وسيكون ذلك على صورة تعميق لفكرة هامة » وغير واضحة لآاول 
وهلة » عبرت عنبا المطور الاخيرة من النص السابق ( ۹۳ھ و دب)ء ألا وهى 
أن حياة الفيلسوف هى مرن على للوت وطلا له . نكيف ذلك ؟ 


ا موت فى تعريف أفلاظون هو انفصال النفس عن الجسد ميث ببق الجسد 
مفردهوتيق النفس مفردها . ولكن ماذا يفعل الفلسوف ؟ إله , ص جبة » 
لايعنى بالجسد ولا ا يتعلق به من متع . وهوء من جبة أخرى » يرتعد عنه 
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يقدر ما يتطيع حينها يتجه إلى | كتساب العل » فالجسد هنا عقبة سوأء إسببه 
نقص الحواس كأدوات للعرفة أو بسبب الالام والملذات الى تشغل النفس عن 
طلب المعرفة . وهكذ! فإن النفس المتفلفة لا تستطيع الاقتراب من العلل إلا إذا 
أبتعدت عن الجسد وانعزلت عنه وأممعت ف ذاثها . 


وإذاكان أفلاطون قد محدث فى و١‏ - د عن عوق الجسد للنفس أثتاء 
المعرفة بصفة عامة » فإنه مخصص حديثه ذا يل ذلك ( م+د ++ ١‏ ) لموضوع, 
من آم موضوعات المعرفة » بل هو موضوع العم فى كلمة وأحدة > ألا وهو 
« ألثىء فى ذاته » » أو ما سيسمى من بعد ء بالمثال » . يقول أفلاطون إتالا 
ری بالحس ١‏ العدل فى ذاته ‏ أو ١‏ الصحة فى ذاتها » » أى جوهركل ثىءمنظورا 
إلية فى ذاته » واا لا تصل إليه إلا النفس حا تسعى إليه يفكرها الخالص » 
فالعقل وحده هو القادر على الوصول إلى الوجود والحقيقة . 


وق صفحة ذات قوة تعبيرية عظيمة ( ٠ب‏ باد 1 ) يعود أفلاطون إلى 
كل ماقاله ليعرضه س جديد عرض تلمح من خلاله تشابك الفلسفة والآدب عند 
أفلاطونء الفلسفة بأفكارها والادب بالقدرة على التأثير بالتعبير » ونرى فيه 
كيف يستطيع أفلاطون أن مخاطب العقل والعاطفة مع »> حا يخاطب انفس, 
ذاتها باعتبارها لدس فقط ذانا عارفة بل وكذالك ارادة تسعى نحو المعرفة . وهو 
يصل إلى موضوع من أ الموضوعات الى تحتل خلفية محاورتنا والى يظبر فيا 
التأثير الفيثاغورى عل وجه خاص » ألا وهو موضوع ه التطبير > . فإذا كان 
كل ما قيل صحيحاً فان واجب القیلسوف هو أن يسعى بكا قواء نحو هیر 
نفسه من كل دنس إسييه لها [رتراطبا بالجسد ء ويصرح أفلاطون فى جلال : 
إن الظاهر لا يلمسه غير الظاهر » فإذا أرادت الفس الوصول إلى الاثسياء 
الخالصة ء أى إلى الحقيقة قإن ذلك لا يتم إلا إذا تطبرت » وما تطبيرها إلا أنه 


ف 


تنعزل ع الجسد ؟ وهكذا يعود سقراط ( أوأفلاطون ) إلى موضوعه الآوله 
( 154 ) وهو أن حياة الفيلسوف ما هى إلا عاولة الوصول بالنفس إلى حالة 
أقرب ما تكون إلى الموت . وهكذا فإن اافيكوف ليس من يباب الموت (1۷د. 
ه)»ء على الآقل إذا كان فيلسوفا على الحقيقة . 

ويستخدم أفلاطون هذا الموضوع ( ۸٠ب‏ - ) لينتقل إلى المقارنة بينغير 
الفيلسوف الذى يثور أمام الموت والفيلدوف » وذلك من الناحية الاخلاقية . 
فالفيلسرف عحق له أن يقال عنه إنه شجاع حقيقة ومعتدل حقيقة » أما شجاعة 
العامة من غير الفلاسفة واعتدالهم فإنه ليس حقيقباً بل هو من نوع غريب . 
فالشجاع منهم ليس شجاعا إلا خشية شرور أعظم: ومكذا فان الخو فهو مصدر 
شجاعتهم . وكذلك الال فی اعتدالهم الذى مصدره افاميم لذات بعتر ونا 
أهم من تلك الى ينصرفون عنبا فىقال [نهم معتدلون »> ومكذا فإن اللذات. 
تكم فى كل الحالات . أما الفيلسوف فإنه فاضل بثىء واحد وواحد فقط » 
ألا وهو الحكمة » فكل الفضائل الاخرى يكتسبا كنتيجة للحكمة » والفضيلة الى. 
ليست جو مرها الحكمة ليست بالحةيقية [زالحقيقة ”طبر وتطابر من كل الانفعالات. 
والشبوات » وكل الفضائل من اعتدال وعدلوة جاعة أأعا مىأ نواع منالتطبير . 
وحيتا تقول لنا الاسرار الاورفية إن المرشحين للسعادة الآبدية كثيرون ولكن. 
انختارين منهم قليلون » فاننا يمكن أن نفسر هذا على أن أولئك الختارن اما هم. 
من طبرتهم الفلسفة » أى الفلاسفة على الحقيقة . 

وينهى سقراط كلامه بالعودة إلى شخصه : فبو ما آهمل طوال حياته شيامن 
من أجل أن يكون من زمرة الفلاسفة الحقيقين : وسيعرف بعد قليل إن كان 
النجاح سيكلل جبوده أم لاء ولكن هذا هو أم له على أيه حال . مكذ! کان 
د دفاعه » » وهذه هى الاسياب الى لا ماه عزن لفراق أصدقائه : فو تمتقد 
أنه سيجد ف العالم الآخر أسياد؟ طبن وبشراً طيبين . وهكذا يُكون قد قصل 
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خیا وص به رفاقه نی ج ه ١44‏ . قبل يحم فى دفاعه أ كثر عا فمل أمام 
خضاته الآثينيين » وهل اقتتع أصحابه ؟سترى ذلك فى الفصل التالى - 


طبيعة الندس : 

أفلاطون هو القائل فى محاورة ٠‏ ميئون » ( ۸1 د ) أ لا مكن البحث فى 
مخصائص ثىء ما إلا بعد معرفة ما هو . ولكن الظاهر أنه لا يطبق هذه القاعدة 
الأساسية هنا فى محاورة « فيدون »» حيث أنه لا يبدأ عثه ( والحوار فى 
موضوع بقاء النفس بعد الموت يبدأ حقيقة هنا فى 4+ ب ) بوضع تعريف للنفس. 
ولن تنجد هذا التعريف هنا أو فى مكان آخر من الحاورة » واا الذى يدأ به 
هو تعريف للوت ( ۽ < ) بأنه الإتفصال بين النفس والجسد وكأن هذين 
الشيدين واضحان . لهذا فإنه يجب علينا أن نتقبع بعض الإشارات المتاثرة هنا 
وهناك وئتقب عما نحت السطور من أجل تحديد طبعة النفس کا ثراها هذه 
المحاورة . 


وأول ما نلاحظه هو أنه يبدأ مباشرة مممارضة النفس بالجسد » وقد تكون 
هذه المعارضة وسيلة من وسائل التمريف » ولكنبا من غير شلك وسيلة جزئية . 
فعا الجسد هو عالم الخال الخارجى والرينة واللذات والحواس › والفيلسوف 
الحق لا يبتم به ولا يقبل عليه › و[ ا هو مشغول عنه ولا بهتمإلا بأمور النفس. 
وما هى أمور تقس ؟ هذا سوال جانى ستدلنا إجابة هذا القسم من «١‏ فيدون » 
عليه على تصوره لطبيعة النفس . باختصار فإن الآمور الى تبنم بها النفس هى 
/أمور المعرفة » فهى لا تصير هى ما هى إلا حينا تنعزل على نفسبأ » وفى هذه 
الحالة » وفى هذه الحالة و<دهاءتستطيع أن تباغ الحقائق ( أنظر ٥‏ س + | 
وخاصة ++ < ) . وهكذا فإنهذا القسم منالمحاورةبنظر[ ل النفس على أنهامركز, 
-العقل.والتمقل» وهدفبا ليس شيئًا غير المعرفة( أنظر ++ أءب ۽ س هء بجب» 
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مداءب) . أما كل ما بخص ما تسمه بالجانب الإتفعالى فإنه ليس منبا , ؛ بل 
هو من شأن الجسد » فهناك الفسكر م نجبة ومن جبةأخرى الب والرغيات وألوان. 
الخوف ( ++ = ) .فالتفس إذا عاقلة أولا » و مكنأ يضا أن نقؤلأولا وأخيراً.. 
إلى جانب هذا العنصر من هناصر تعريف طبيعة النفس؛ هناك عت رآآخر ولكته . 
أقل وضوحا من الأول » وإن يكن متضمنا فى [شارات هذا القسم من الحوار 
ها لا يدع جالا للك . ذلك أن كلام أفلاطون يتضمن وكأن النفس ٠‏ ثىء» . 
ونجده ثانيا فى مواضع متعددة ( مثلا 0+ -- د ) يتحدث عن و عزلة النفس » : 
عن الجسد وتجمعها حول نفسها ( إن أمكن هذا التعبير )» ولكن هذا لا يتم 
إلا إذاكانت النفس «كيانا خاصاء أو , شيئا » قاهما بذاته ( أو إذا كان مكنا 
أن تكون كذلك ) . 


خلود النفى : 

سيلاحظ القارىء المدقق أن أفلاطو نلا بتخدم فى هذا القسم م نألم<اورة 
تعبير د الخالد » أو « الخلود »» وا'ما هو يتحدث بصفة عامة عا بعد الموت» ومن 
المفيد أن نلاحظ أنه عند الكلام عن الخلود لا يستخدم [سم د النفس » على 
التحديد » بل يجعل سقراط يقول , وهناك سأبلغ أق. ..»أوه تحن »أو 

« الفيلسوف »ء ولا يستخدم لفظ ء النفسء إلا عند الحديث عن جبودها فى 

هذا العالم من أجل الابتماد عن الجسد والتطبس . ولكن لا يجب أن يستنتج من 
هذه الملاحظات أن أفلاطون يعتير هنا الخلود شخصيا أو شيا من هذا القبيل 
فان حديثه عام ولا تحديد فه بصدد هذه المسألة . ور ما كان ذلك مقصوداً .- 
القسم الحالى من المحاورة هو عحاولة لتبرير آمال سقراط لا أ كثر . 
سقراط ٤‏ أشرياء قد أعرب عن أمله فى أن يلقّى سد الموت رفاقا 3-9 
وآ لمة يكونون له أسادا طين » وأن يجد عل الاخص » شأن كل من اشتفل_ 


{9 


جالفلسفة عل المقيقة » أن جد هناك خيرات عظمى » وقسمنا يشير فى تهايته 
۹4 د-۸ ) لل الاملين الآولين(١)‏ »وستلاحظ أنإشارته[ليبمانجعابما يقفان 
على قدم المساواة » ينما كان تصر حهالبدأى ( ٢۹ب‏ ح) أكثر ددا .ولكن 
الجرء الاعظم من هذا القسم مخصص لتبرير الا مل اثالث وتحديده بدقة .وهكذا 
'فأئه يعرض بالتفصيل لحياة الفيلسوف فى هذا العالم لبان كيف أنها تؤهله أصير 
طيب ف العالم الآخر » وكذلك ء وهذه هى القطة الخديدة والحامة » فإنه دد 
طبيعة , الخيرات » الى سينالحا الفيلسوف الحق بعد اموت . وسنعود إلى حياة 
الفيلسوق عندما نتحدث » فيا بل » عن المعرفة » وخامة عن الأخلاق » ولهذا 
خاننا شر الآن إلى انقطة الثانية فقط والتى اص موضوعنا الحالى » أى مصير 
الفياسوف » فسكيف ستكون آخرة الفيل.وف ؟ ستکون کا كانت حياته ولكن » 
وهذا هو الفارق الكبير » عل الكمال : فبناك سيصل إلى هدفه طوال حياته 
ألا وعو الحكمة أو المعرفة الكأملة ٩(‏ ب » ه» ۷ب) » وسبكون على اتصال 
جالآشياء الخالصة » أى بالحقائق فى ذاتها (ه٠ ١‏ ) . وبعبارة آخرى ء أ كثر قربا 
من الدين ومن ١‏ الاسرار » الآورفية » فانه سيعيش هناك مع الآلهة (و.«). 
هذه هى طبيعة ٠‏ الخبر » الذى سيناله الفنلسوف( وهو و حده ا يؤكد على ذلك 
أفلاطون:+ دء ود د ) » ولوس هناك من خير أعظم منه . وأو ليس هذا هو 
ما كان يسعى [إليهالفياسرف جاهدآ ؟و نلا ظ أن أفلاطون يستخدمأ حيانا فى هذا 


س يسيم 


)١(‏ وهو يشير أيضا هنا إلى مسألة د ثبات » الفيلسوف ورياطة جأشه الى 
أثيرت فى ٠٦۳‏ هء والتى أوضحسقراط موقفه منباء فيما يبدو لناء ١+:‏ » 
وعاد إليه فى پډ ه وما بعدها مؤكدا عل نفس القطة أى أنساق الفيلسوف مع 
خفسه راغا فى الموت ومرحيا به . 


4" 


#لإقام الكلية انى تدل على , العشق » › فى +: معوى فيمد١؟‏ » أظر كذلك 
٣ب‏ يه ھ ۳ “باد د۷ » وقارن ب ب ). ّْ 


الثل : . 

يحب أن ننبه القارىء على الفور أن هذا المنوان موضوما فى سياق الحد ب 
عن القسم الحالى من المحاورة هو عتوان فى غير مكانه إذا أردنا الكلام على 
الدقة وإذا لم تحدد أننا نقصد فى الواقع مأ پڌ کره هذا القسم عما سيسمى من 
بعد بنظرية المثل الا فلاطونية. والحق أن الجزء 1٤‏ 1 لايستخدم عل ل الإطلاق 
أحد الاصطلاحين اللذين سيستخدمبما أفلاطون قدلالة على «١‏ الثالءء ولكن 
الحق أيضا هو أن هذا الجرء يتكلم عما سرسمى بالكل مستخدما فى الاشارة اليما 
تعبيرات مختلفة نذ كرها فيما يلى . وتقول أولاء فى عجالة خاطفة » إن القصود 
بنظرية الل هو ذلك المذهب الافلاطولى -ول الحقيقة والذى يعتبر أن الآشياء 
الحسية لست هى الحقيقة وا ٠ا‏ عالم الحقيقة مو عالم تلك الكيانات العقلية 
الخالصة ( وهى ذات طبيعة وجودية فى نظر بعض المفسرين أو ذات طبيعة 
تصورية فقط فى نظر البعض الآخر ) الى هى ماذج أو مثلى لكل الاشياء لی 
تتسمى بابا ( فثال ١‏ الإنسان » هو كذلك لإعتب وحتشيسوت وغيرهما من 
الآفراد أو الجرئيات الى تقع تحت هذا امثال ). . 

فاذا يقول قسممنا الحالى عن تلك الخل ؟ بداية الحديث عنها تقح ف مدد» 
ولكتنا بحب أن تظر فى السطور ااسابقة عل ذلك لان ما تقوله ذودلالة . فهى 
تتحدث ( فى 1+0 ) عن د الحصول عل الحكمة » ( وهو تعبير هام وستعود 
[أيه فى حديئنا التالى عن المعرفة ) » ويتحدد مضمون هذا التعبير بعد ذلك ظليل 
٠٠ (‏ ب 4) » فنعل أن اللقصود هودوصول النفس إلى الحقيقة » أو[م! كبا بباء 


ويتحدد ذلك عل نحو أدق حين يتحدث أفلاطون فى ٢ +1٥‏ د ٣‏ عن معرفة 


4¥ 


النفس الواضحة ء للموجودات » . نخرج من هذا بأن أفلاطون أ "ما يتحدث هنا 
عن الحقيقة وعن الموجودات » وسنجده يتحدث هرات أخرى عن الحقيقة 
( 1 ب دء بد !ا)» وعن ١‏ ااوجودأت »۰ بل وعن د الوجود » بإطلاق. 
(فى هه < و وف 1٦٦‏ ۸) . وهذا الوجود الحقيق أو تلك الحقيقة الوجودية» 
مم تتکون ؟ انها تت ون مما صميسمى من بعد بالثل » ولكن أفلاطون لايستخدم 
هذا الاسم هناما قلنا » واتما هو يتحدث عن ٠‏ الآشياء فى ذاتها » ( ٦د‏ )۰ 
مثلا الال فى ذاته والخير فى ذاته رالكبر فى ذاته والصحة فى ذاتبا وهكذا 
۹٦ (‏ ۵ وسم) . هذه ١‏ الآشياء فى ذاتها» سسا أفلاطون يأسم آخر هو 
الإسم الامطلاحى الوحاد الذى بده هنا » وستجده اء من بعد > وال 
على الموجودات الحقيقية » آلا وهو إسم ١‏ الجوهرء ( عنوده » ولتلاحظ 
من الآن أن هذا الإسم مأخوذ من مل الكينو نة ) . فأفلاطون بعد أن يأتى 
بأمثلة على تلك , الآشياء فى ذاتها . » يقول : « بإختصار جوهر كل الاشياء 
اللأخرى .. »» أى جوهر العدل وجومر الصحة وغير ذلك ( ٦٦‏ د) > أى 
العدل , الخالص » والصحة ١‏ الخالصة » ( أنظر باج | ) . هذه هى الحقبقة وهذه 
هى مكوناتها وهذه می صفات وتسميات تلك المكونات . وی أن نشير 
أخيراً إلى أمر ذى أهمية : فهذه « للوجودات » أو الحقائق الى يذ كرها 
أفلاطون فى اانص ليست إلا أمثلة فقط ء لان ما يتحدث عته ألما هو « عالم 
الحقيقة » أى جواهر ١‏ كل الأشياء (٠‏ د ()ء وستهود الحأورة إلى هذه 
النقطة وخاصة فى وب ! وما بعدها . 


المعرقة : 


يمن نعرف» مل الس.طور الأول الى تتحدث عن المعرفة( 1+6 س ب)» 
الكل العلل أو الأوذج الذى تنطلع اله » ذلك هو الدقةواليةين .ف هذا اأص 


A. 


مرفض افلاطون شبادة الحواس لاما لا نحوى دقة ولا يقيئا » مما يدل على أن 
تموذج المعرفة هو المعرفة الدقيقة البقينية . ولا يوضم أفلاطون ما ##صده' بالدقة 
واليقين » وليس لا أن نطالبه بذلك فى هذه المر حلة من حموثه الفاسفية» [تما مب 
أن نغبم اللفبومين با يدل عليه اللفظان فى الاستخدام العادى وغاسة فى [ظار 
الحديث عن أدرات اليس ونقصما . ونظن أن القسم الحالى من محاورتتا يسح 
بإضافة مثل أعلل ثالث للمعرفة هو ما مكن أن يسمى د بالخلوصى » :فيدف 
الفيلسوف هو الوصول إلى المعرفة , الخالصة » أى الكاملة » أو ء إذا استخدمنا 
تعبيرات أفلاطونية » المعرفة الى ليست إلا معرفة ( على مثال , العدل » الذنى 
ليس إلا عدلاء أى الذى لا يشوبه شىء آخر فهو عدل كله » أى عدل خالص ) 
أو المعرفة « فى ذاتها » ( انظر مثلا هده ۹1ء و د وغير ذلك ) . 


ونحن جد فى قسمنأ هذا تعبيرات عديدة للدلالة عل هذه اأمرقة كمضمون 
منهأ قدةدنمه ( العم ) * ونوقومرام ( الفكر ) وأحيانا كذلك 
»ءاام ( الحقيقة ) . أما عن فعل ااعرفة فتعس عنه ألفاظ متعددة 

dianoiesthai * pbrooein “ eidenai * gnönai (‏ { 
و بععضها يستخدم فى المصدر ليصبح [سما دالا على قيجة اقل أ على للمرةة ذاتها 
وان نفصل فى أ هذه المصطلحات لانه حديث يطول » ولعلنا نرجع إلى دراسة 
تطور مصطلدات نظرية المعرفة ( أو الابستيمولوجيا » من أول اسم مذ كور 
هنا فى هذه الفقرة ) فى هذه انحاورة وما جاورها فى ميث خاس . ولكن الذى 
تريد أن نلاحظه الآن عل الاقل مو أن المعرفة مرتبطة أشد الارتباط عحض 
« الفكر » » فاانفس عندما تفكر فإنها تكون فى حالة معرفة وهذا أمر ذو خطر 
عظم » لاڼه وى بذور الإيجاء , المثالى » ؤالفك فةاليونانية ( وعند هن سيتقسب 
إليما حقا أو زوراً ). ونعلق على هذا عاءرين بأن هذه ا الاحظة تكشف عن 


44 ( فيدون - + )» 


الدور العظيم الذى تلعبه الدراسة اللغوية ( الفيلولوجية إن استخدمنا نقلا عريا 
لكلمة يونانية ) على ايجاهات المفكر العميقة النى تفرضبا عليه لغته ولا تستطيع 
إلالغته الدلاة عليبا )١(‏ » ومكذا فإنه لا مناص من الرجوعإلىالاصلاليوناتى 
فى دراستنا لافلاطون وأرسطو وغيرهما من اليونان ( وقس على ذلك فى حالات 
مفكرى اند والصين والكاتبين بالالمانية أو بالإيطالية وغير ذلك . . .) . 


ها هى طبيعة هذ المعرفة ؟ لا طن أحد أن أفلاطون بريد أن يتحدث هنا 
عن نوعين مس المعرفة » ية وعقلية . . . إلى آخر ذلك » بل هو لا يقصد إلا 
توعا واحدآ هو وحده الجذير باسم ١‏ العم » و « الحقيقة > > ذلك هو المعرفة 
الإقينية التى لا تقدر عليها إلا النفس ذاتما ( حول قصر المعرفة على ذلك » أ نظر 
دا - بء ۷ أ ). يل الجسد لا ينظر إليه هنا على أنه مصدر د لمعرفة, أقل 
.دقة ويقينا » بل هو العائق ١‏ للمعرقة » باطلاق ( 4١)ء‏ والحواس وعلىرأسبا 
البصرء ماهى إلا مصادر للإضطراب والخطأ(0 ه  )١1+‏ . والاساس فى 
هذا كله أن موضوع العل ء وهو الحقائق فى ذاتما » لا تصل إلية اواس 
بحكم تعريفه » لانه غير حمى ( 30 د). 

وواضم ما ذ كرتاه أن التفس هى ذاتها عضو المعرفة »5 أن العين مثلا هى 
عضو الإبصار . وهناك مواضع كثيرة فى هذا القسم تشير إلى هذا ( مثلام+<ب» 
-ء ١1+‏ وغير ذلك ) ولك هناك مواضع آخرى تشير إلى أن عضو المعرفة 
حو ١‏ العقل » ( وموو!) أحياا و , الفكر » (dianoia)‏ أحيانا أخرى. و نحن 
غيل إلى رفض النص ++ ب 4 ألذى تو جد فيه كلمة , اللوجوس » » مع العقل 


2 (0)أنظر دراستنا , الفكر والممرفة الطببعية عند أفلاطون » » وهى ترجمة 
لرسالتنا التى تقدمنا ما إلى السوربون ( تظهر قري ) . 


غا يظبر » لاله يبدو مدخرلا على السياق » واا كنا لا مد فى هذا القسم من 
“الحاورة » وهو قسم ذو وحدة عضوية ؤاضحة » إشارة إلى د الفقلء كعضويقوم 
««المعرفة » ولا كان إدخال هذه الزياد: لا يضيف كثيرآ إلى وضوح السياق؛ فإننا 
'لن نعتمد عليه . نيق إذن الإشارةالاخرى إلى أن «الفكرء هو الذىيقوم بالمعرفة 
سو حدما فى ٥‏ ھ ب ونی + ١‏ ؟ . والظامر أن أفلاطون يستخدم هنا اما أ كثر 
خصيصا من لفظ ١‏ النفس»ء العام » لانه فى هذين الموضعين لا يعارض بين الجسد 
.والنفس وحسب » وا هو أيضاً یذ كرالحواس. فييدو أنه کا خصص من! لد 

عضو الإدراك أراد أن مخصص من النفس عضو المعرفة فقال , الفكر > 
٠‏ دذمووذل ) ٠‏ ؤلكن الفكر هنا ليس على الدقة عضوا فى النفس عخصصا للمعرفة 
جل هو النفس ذاتبا وهى فى حال التفكير ( ماما کا تقول « فرحت » » وى 
فس المحتى « فر ح قلى » ) » وقد سب لنا أن أشر نا فى كلامنا عن طبيعة النقفس 
الأنها طريعة عقلءة ماما . 


ما هى وسيلة النفس ( أو الفكر ) إلى المعرفة ؟ هنا جد أمامن! تموعتين من 
“الإشارات توجدان عتططتين ولكنيما يععران فى المقيقة عن اتجاهين متباينين . 
“امجموعة الآولى شير إلى أن وسيلة:المعرفة هى استخدام العمليات العقلية بصفة 
ععامة ( مثلا م < ۲ ٤‏ وداه ۹۹ء <)ء وأحد هذه التصرص )١١15(‏ 
.يستخدم أصطلااح ومدددتعن1 الذى قد يدل على عمل العقل يصفة عامة أو على 
*الحجة العقلية بصفة أخص . فبذه الجموعة الآولى تعطى الانطباع بأن وسيلة 
«المعرفة هى ما سيسمى بالعمليات الاستدلالية » أى انتقال العقل من فكرة إلى 
<أخرى حى يصل إلى غاية . أما اجموعة الاخرى » وهى الى تتحدشعن «النفس» 
-يصفة عامة » فنا تشير إلى أن وسيلة النفس ف المعرقة هى الاحراك البابمر 
اللحائق , وهنا نجد نما( 6ه ۲ ) يستخدم لفظأ يعى فى الآصل , النظر » 


١ 


ويستخدمه افلاطون ‏ عمنى « التأمل »( ولاتحظ أن هذه التكثمة بدووها قدله 
فى عة الضاد إما على النظر إلى شىء أو على تأمل آم عقلى )» ونج نفس الاس 
فى +ب د ب فاته يستخدم لفظا آخر يمى الملاحظة عن قرب . والحق أن الاتجام 
العام فى هذه الصفحات من الحاورة هو أن معرفة الحققة معرفة حدسية > أى . 
أنها إدراك النفس مباشرة للموجودات العقلية . ويتأ كد هذا من ملاحظة التعبير. 
الذى يستخدمه أفلاطون للدلالة على وصول النفس إلى العلم 1+0 ۸ء وانظر 
كدلك ++ دءب +... )ع وهنا يستخدم تس الكلمة الى سيدال ہا 
( 1 حم ) على «١‏ إمتلاك ء المال والثروات . وليس هذا جردطريقة فى التبير» 
لان نفس امتى » أى تملك النفس للحقيقة » نجده فى عبارة ١‏ الامساك بالوجوده 
( هج <م)ء وفى عبارة ذات دلالة عظيمة تصلمح أن تكون غوانا على فلغة- 
أفلاطون کلہا » ويجب أن يتديرها جيداً من يسعى إل فبمه » ألا وهى عبارة. 
«صید الوجود, (+4 ۰)۲ : 


هذه هى محرفة الحقيقة » وشروطبا العد عن الجسدءوبقاء الةس مع ذاخبا' 
وتسريبها المستمر الذى يجعلبا على استعداد للوصول إلى الحقائق ! ه٠‏ د) » وعلل. 
الاخص ١‏ التطبر » ( وسنعرد إليه بعد قليل ) . وهى كا يتضح معرفة “بدوصعية 
انال بل مستحيلة . وأفلاطون فى قسمناالحالى يضع هو تغسه مشكلة إمكان هدم 
المعرفة . فهو يبدأ حديثة ( 1+0 ) بد كر الصعوبات الى قف أمامباء وهى_ 
كلبا تتخاص ف كلة واحدة : «١‏ الجسد » وأرتياط النفس به .م ويطن سقراط 
صراحة أن الوصول إل هذه المعرفة لبس مكنا أثثتاء هذه الحاة طذأنا كاقت 
الغس موئوقة إلى مصدر كل الشرور الى تصببها ء أو على الاقل أن حيازتهة 
حيازة كاءلة غر مكنة ق ظل هذه اآظروف (15ب)2 ويعود ( ۸٣٣‏ 
ليؤكد أنه من المستحيل اثناء ار تباط النفس بالجسد الوصول لل العرفة الالصة ». 


er 


قالنحكة الخالضة الكاملة الى يسعى'إلها فيرف لن دهازلا فوالعالم الآخر 


` ب 
الأخلاق : 


الحق أن كل عاورة « فيدون » نرح فى جو أخلاقى خالس وخاصة من 
من بدايتبا حتى عم ب » وإذا كان “لبرهأن الاخير دلى الخلود لایتیح ممالا نا 
الجو الخلا أن يظبر أو يسيطر آثثاءه عرضه » فإن غاية ذلك الزهارن. 
( ۰۷ ب)» وكذلك عاءة الاسطورة الى تليه ( 6 د د وؤرأ) » پل 
وكذلك خاتمة امحاورة بأ كملا ( م١ ١‏ )» تعود جيما إلى موضوع الاخلاق . 
-وللحديث عنه فيا خص قسمنا الحالى حب العودة إلى الوراء » إلى السطور 
الآولى من الحاورة حيث تجد إهتام المستممين تابعة أخبار سقراط الى 
. أصبحت له مكانة الشهيد » وحيث جد وفاء فيدون لذكراء حين يقول إن أ عظم 
ماسعده هو الحديث عن مقراط أو الإسماع إلى من يتحدث عنه . ولح 
بور هذا الوفاء مرة أخرى ف |أسطور الاخيرة من المحاورة + وهو ما يذ كرنا 
أيضا بعبارات | كسيتوفون فى آخر , المذ كرات » الى كبا دفاعا عن سقراط . 
.عاذا يعنى هذا كله ؟ هو يعتى أن قراط کان » فى ضار أص_دقائه والبتمين 
يأمره »ليس فقط رجل النقاش الفلدنى »بل هو أيضا ورجا قبل كل شىء شخصية 
الأخلاقية » بل إن من بين أهداف , فيدون » [ظباره ياعتباره التجسيد الحى لقم 
'“الاخلاقية التى يحب أن سعى ورا,ها الفيلسوف.. 

وإذا أردنا تشبع السات ذات الطابع الاخلاقى الى "عبد لقسمنا الحالى » 
عفاتنا جدها أولا فى وصف فيدون لموقفة يأزاء قراط عندما دخل عليه السجن: 
ذلك أنه رأئ أمامه رجلا عليه من مظاهر السعادةما أنساه شفقته عله .قراط 
لا تز أمام اقتراب الموت ءبل رظل عافظا على شجاعته مادعا فيدتون إل الإعتقار 


oF 


أن رجلا كبذا لابد ذاهب إلى العالم الآ ببدى من الآلبة ومرضيا عليه منبانا 
( مه ه ) . والذى سيجذب نظرنا خلال كل امحاورة ليس فقط كلام.سقراط پیر 
وكذلك أساوبه وسلوکه . ويظبر هذا أول ما يظبر فى موقفه من امرآته وعق, 
الاخص من ولولتبا عندما رأت أصدقاءء يدخلون عليه : فق هدوء [نجه #م_ 
أقريطون وقال : , ليذهب يبا أحد إلى الملزل ».» ثم يلس على سريره ٠‏ وعم, 
كان حديثة ؟ كان عن الصلة الوثيقة بين اللذة والالم . ولاشك أن وقع منة 
السلوك كان قويا على من حضروا ليشدوا من أزردف يومه الآخير: فباهم أمام, 
رجل رابط الجأش بتحدث فما اعتاد الحديث فيه » أى ف الفلسفة . 


أما الحديث الذى يل ذلك حول مانظم سقراط من شعرء فإنه يبدف إله. 
[ظبار تقوى سقراط » فهو رجل أراد أن يريح ضيره مماءكان قد أمره به الحلم - 
ويظهر تدينه من رفضه الإنتحار » فنحن ملك الألبة » ولباء مى حق التصرفه 
فينا . وها نحن أمام موضوع ريسى : ماهو موقف. الفيلسوف أمام الموت ١5‏ 
ولنلاحظ أن سقراط سيظل طوال الحوار على نفس الوضع جالسا على سريره . 
وساقاه متدتان نحو الآارض ( +١‏ -) * وهذا جدير برجل يتحدث عق النفس 
ولايبمه آمر الجسد . وإذا فيمنا الاخلاق عل أنبا مبادىء الوك ٠‏ فإننا مك 
أن تقول إن كل الحوار سيوضع نحت ضغط تور أخلاقى شديد : فهذا رجل.. 
أمام الموت وهو حاول أن ييرر ساوكه بالدفاع عن المباذى..التى حدت به عو 
هذا السلوك » بعبارة أخرى فإِن موضوع الحوأر > منظوراً إليه من الوجية. 
الاخلاقية » سيكون : كيف يجب أن يكون ساوك الفيلسوف . 


وفى ححديث سقرأط عن ١‏ أمله » بعد الموت ( ++ ب - -) يهو جليا أن 
العالم الآخر يشكل , الافق » الاخلاقى السلوك البشرى ؛ فعهتظير فكرة الجزام.' 


4 


_العتقاب » وهناك سیون مصير أفضكل ان کان ساوک حدنا هيا » ومصير مىء 
ان کان عل غير ذلك ( أنظر أيضا 5:4ا). 


وتعبركل القسم ١ - ٤‏ من أقصاء إلى أقصاه فكرة أساسية هى أنه 
الفیلسوف بحث عن الموت ( انظر 214 وه ب اه ) . ونحت لواء هذه 
الفكرة ستتحدد طبيءة سلوك الفيلسوف » لان العامة يقولون نفس الثىء عنه > 
ولكنهم جهلون «متى بحثه ع الموت وطبيعة هذا اموت ول يستحقه ( 4 ب )نه 
وكل الفقرة الى سةتلو مخصصة لتفصيل ذلك . 


وطريقة أقلاطون فى العرض هى طريقة المعارضة : معارضة الفيلدوفه 
الحقيقى بالعاى وبالفاسوف الزائف كذلك . معارضة معرفة النفس عتم الجسده 
معارضة جرهرين هما النفس والجسد » باختصار معارضة نظامين للقيم أحدها 
يقوم على الجسد والآخر يقوم على الحكئة . ويظبر هذا التعارض يوضوحبتداء 
من ع4 د - هو ١‏ حين يثبت أفلاطون أن الفيلسوف لا شأن له بلذات الدن > 
بل هو يبرب منبا ويتجه نحو النققس » وهو فى هذا مختلف عن بقية البشرء حيثه 
أن ال كثرية نظن أن من حرم اللذات فكأنه والميت سواء .رهرب الفيل.وقه 
من اللذات [بما هز هرب من البدن بصفة عامة > ويتقرو مبدأ ضرورة الفصل بينه 
ألنفس والجسد فى نب ! حيث بعان سقراط أن اإسد هو مصدر «دأسء للنفس» 
ولن يكون الموت إلا لحظة الخلاص والنجاة من هذا المماحب الضايق خلال 
الحياة الارضية والذى ل تفتأ النقس » نفس الفيا.وفء جاهد فى الخلاص من 
قیوده ( 4+ ! ) . وتتحدد طبيعة هذين النظامين لاقع على تحر أدق فی ۹۸ب حيث 
نعل أن أحدهما ميدؤه الحكلة والآخر ميدؤه الجد مم ما برتبط به ون حبه 
للثروة والتشريف » وما جر [ليه من اعتبار الموت اعظم الشثرور (58د) - 
بعبارة أخرى : نحن آمام نظاءين للاخلاق : أخلاق الفبلسوف وأخلاق العامة - 


والاشارة إلى العامة نلقاها فى أول القسم ( ٠.4‏ ب ) وفى آخره (قده)ء 
ولكن الفيلسوف لا يعارض العأى وحسب ء يل ويعارض كذلك الفيلسوف 
الزائف » ومن هنا كأن تعدد الإشارات إلى الفاسرف د ااحقيقى » ) انظر مثلة 
هداع دوواب )هل جه ب لاي دنلا قعاهوواباء بام 
٠٩‏ د ۲ ) التى »سكن أن ترجع ما إلى المقابلة بين سقراط » الفياسوف الحقيقى» 
و[يونس الذى لا يعتقد سيمياس أنه على استعداد لاتباع نصيحة سقراط الى 
تقول إن الفيلسوف عل الحقيقة هو من يبحث عن الموت ٠١(‏ -) . وقد أشرنا 
إلى أن العامة تعتقد أن الموت هو أعظم الشرور وإلى أنها ترى أن من فقد 
اللذات كن فقدكل الخيرات فو إل الميت أقرب . فا هو موقف الفيلسوف 
من كل هذا ؟ 


ما يبحث عنه الفياسوف هو المعرفة » أى معرفة الحققة » لآن مو ضوع 
« رغيته » هو الحقيقة ( ++ ب )» وما د يشتبيه » هو الحكة ( 5+ م ٤‏ به 
مدأا. . . ) . ولكنه لن يصل إلى الحكة الخالصة طالما كان الجسد يقيد 
حوثه ويلبيه عنما » وهكذا فإن اموت هو الوسيلة الى تقربه من هدفةو هوا معرفة. 
وعلى هذا فإن جد الفياسوف ألا كير سيكون » عن الداحية الاخلاقية » موجبا 
حو قصل النفس عن الجسد يقدر ما يستطيع خلال هذه الحياة » أى عو خلاص 
لانفس ( ۷ د ) » بحيث أن حياتها كلبا سيتضيها فى “رين متواصل من أجل 
الوصول إلى حالة قارب من الموت أشد القرب . إن الضلسوف هوال2طبر 
الطاهر » و مسب درجة طبره سسكون علو مامه عند الالحة ( ۽ < د ). 


ولكن فقرة! تنعرض تعرضا مباشرا للفرق بين أخلاق الفيلسوف وأخلاق 
العامة » أى بين نظام القيم القائم على الحكمة والآخر القائم على الجسد » وذلك 
خی صفحة هامة ھی  < ٦۸‏ ۹ <. وقببا يبين أفلاطرن كيف أن الحكيم 


كن 


هو وحدء الشجاع وهو وحده المعتدل » باختصار هو وحده الفاضل صل اللقيقة. 
-ولتأخذ مثلا الإعتدال » وهو فضيلة رئيسيةمن فضائل الا بخلاق‌إليو ثأية »و سنجد 
أن [عتدال العامة ا هو ناتج عن الخوف من نتائج المغالاة فى' ارضاء الثببوات 
ورغبة فى القدرة على حن الدع ببعض اللذات › ومكذا محرم الرجل المانى 
نفسه من إذة من أجل ضان الحصول عل لذة أ كر يشتهيم! وتسيطر عليه شهوتها 
أ كثر ما تفعل شبوة اللذة الاخرى . هذا هو اعتدال العامة »وهواعتدالزائف» 
لآن الذى مكمه هو الشبوة أى ضد الإعتدال . وطبق نة ر الامر عل الشجاعة» 
فالشجاع بين العامة الذئ يجابه الموت فى الحرب مثلا [٤ا‏ مجاه من أجل تلاق 
شرور آخرى » أن يعت جبانا مثلاء ميث أنه شجاع ننيجة للخوف . ومكذا 
قان العتدل والشجاع بين العامة ليسا كذلك إلا نحت تأثهر ساب للذات أو 
للشرور هربون أو يقباون على بعضها لقاء 1 كتساب أو المرب من البعض الآخر.. 
أما الفيلسوف فإنه فاضل عل أساس آخر غير هذا الاساس الحسافى.فبولايقا بل 
لذة بلذة أو خوفا غوف » و[نما عملته الوحيدة هى الحكمة » وجا سبع ونشترى 
الفضائل إن صح هذا التعبير ( و١‏ - ب ) . فالشجاعة أو الاعتدال أوالعدالة 
لا تكتسب إلا بالحكمة » أى بالمعرفة » رسواء فى ذلك إن أضيفت إلييا اللذة أو 
أضيف الال وهر الفضيلة هو الحكمة » والفضيلة التى عدمت الحكمة أساساً لما 
ليست بالفضيلة »[ ا هى زيف وجديرة بالعبد » عبيد الشبواتء ولس يالا حرار 
این يتمالكون زمام شرواتهم ولا تتملكبم .فا نحن إذن أمامالمذهبالسقراطى 
الشبير : الفضيلة معرفة » ولكن موضوعاً فى [طار جديد ومكتسا عى جديد . 
هذا الى هو أن كل الفضائل ما هى إلا نوع من أنواع تطهير النفس ( 4 
جه = ج) . 

وفكرة الطبر والتطبر من آم الافكار الاخلاقة فى حاورتنا » ولاشك 


oy 


أن أفلاطون واقع هذا حت تأثير المؤثرات الاورفية والفيثاغورية ( أنظر مثلا 
و )» ولكن لا شلك أيضآ أنه أضاف [لييا أبعادا جديدة ( انظر مثلاو1د) 
تسمح بنسية هذه الافكار ليه فى اطمثنان فسبة مؤكدة . وقد أثرنا إلى أن 
الجسد هو مصدر الدذس › وهكذا يكون معنى التطبير » كما محدده لنا نص ب۷ 
دء هو فصل النفس عن الجسد وعزفاعنهو يجمعها حول مركزها وحياتبا 
وحدها بذاتها مع ذاتها . 

ولس أدل على المكانة العظيمة الى تابا الاخلاق ف , فيدون » من أنه 
أفلاطون فى قسمنا هذا بربط أوثق الربط بين المعرفة والاخلاق . وقد أش. ناإلى 
أن التطبير شرط لازم للوصول إلى الحكمة » بلإن أفلاطون يصرح ذا التصريح 
الخطير  :‏ الحقيقة تطبر > . وصفة ر الطأهر » أو ١‏ الخالص » ( ومعوطاها » 
لا ستخدم هنا فقط فى نطاق الحديث عن الآخلاق ولكنبا تقال كذلك على 
المرجودات الحقيقية » أى الل » وعل عالم الحقيقة بأ كله » ولا كان الشبيه 
وحده هو الذى يعرف الشبيه » فأتى لغير الطادر أن يصل إلى الطاهر ( لاج 
ألا ب)؟ 


كانت هذه بعض اللاحظات حول مكان الاخلاق المام فى قسمنا الحالى 
ونلاحظ فى يسر أنها أخلاق زمد مغرق ف التزهد وأنها ايست أخلاقا للجميع » 
بل ھی أخلاق تصلح لمن بريدون أن يكوترا فلاسفة على الحقيقة » وا أقلهم ۲ 


e4 —~ >4‏ 
١ [‏ إثم قال : ولكن فلتتكل نحن فبا ببتنا » ولنقرأ على هؤلاء القوم 


۸ 


السلام0< 0 . ألا نمتير أن الموت شىء ما ؟ 

فتدخل سيمياس وقال : بل بالطبع . 

وهل هو شىء آخر غير انفصال الافس عن الجسد ؟وأليسك حال الموته 
هى أن يكون الجسد مفرده ومنفصلا عن النفس وقاتما بذاته » وآن نمكون 
النفس من جبة أخرى عفردها منفصلة عن الجسد وقائمة بذاتها ؟ هل الموت شىء. 
غير هذا أم هو كذلك ؟ ۰ 

فقال : كلا» بل هو هذا . 

فانظر إذن » أا الطرب» إن كنت ستتفق معى [ د ] واعتقد أتا نعل . 
هذا ستعرف على نحو أفضل الموضوع الذى تفحصه . مل تعتقد أنه من معات 
الرجل الفيل.وف أن جرى وراء ما سه ی باللذات » كبذه مثلا : لذة الطعام. . 
ولذة الشراب ؟ 

فقال سيمياس : كلا على الاطلاق . 

أو لذات الحب ؟ 

- أبداً . 

وماذا عن الاوجه الاخرى اعناية .ا لمحد ؟ هل تعتقد أنت أزمثل هذا 
الرجل سيجعل لا قبمة فى نظره ؟ وخذ مثلا حيازة الملابس الى نجمله يتمدزعز.. 
الأخرين وحيازة انعال وألوان الزينة الى مس الجسد » هل يبدو لك أ» يجعل 
لها اصتبارآ آم ممتقرها [ ه ] إلا إن كانت هناك ضرورة قاهرة تجاره على أن 
يأخذ منہا بنصيب ؟ 


(<ه) لآن سقراط سيحدث مع الغرييين حديث الفحص العقلى والبرهان 7 
وهو.لبس شأن العامة . , 


۹ 


قال : بل يدو لى أنه يحتقرها » هذا إن كان فبلسوفا على الحقيقة . 

فقال سقراط : إذن فييدو لك يوجه عام أن اهتيامات مثل هذا الرجل لاشأن 
دا بالجسد ء بل إنه بقدر ما يستطيع يبتعد عنه ويتحول على العكس إلى النفس؟ 

أعتقد هذا . 

-. أو ليس من الواضحإذن من كل ذلك أن [ه+] الفيلسرف بخاص النفس 
إلى أقصى درجة ممكةة من علائق الجسد وأنه لهذا يتميز عن كل البشر الآأخرين؟ 

هذا ظاهر . 

والكثرة الغالبة من الرجال ‏ يا سيمياس » ألا ترى من غير شك أن من 
لا جد لذة فى هذه الامور ولا يشارك فا فإن حماته لا نستحق أن تءاش » بل 
إن للرء يكاد يكون قريآً من الموت عندما لا يلقى بالا إلى اللذات التى تأت 
عن طريق الجسد ؟ 

إنه لحق كل الحق ما تقول ۔ 

وماذا الآن عن الوصول نفسه إلى المكنة 200 ؟. هل الجسم عقبة فى 


(0ه) « نفسهء لآنه أخص ما خص الفيلسوف ( سب تفسير ها كفورث 
الذى يعر جم و الوصول الفعلى » ( .والكلمةالى ترجا م بالوصول» (kisi)‏ 
تعتى أيضأ الامتلاك والحيازة وهما متضمنان ف « الوصولء .واستخدام هذه 
الكامة أعظم ما يكون دلالة على تصور أفلاطون لشكل المعرفة الفاسفية ( قارن 
مع اللفظ فى >> < م وهوهالامتلاك»)التى سيقول فى بعض ال مواضع من حاوراته 
( وهنا فى 5+ ! م) إنها تتحصر ف ٠‏ الإمساك » بالل أو لمسها ( بالعقل طبعاً ) . 
دوالحكة, هنا ترجمة ل 5 20 ولئفس الكلمة تعنى التعقل أى سال 
نشاط العقل ( وهذا هو ما يجب أن يغبمه القارىء من كلمة 6 0ەigا[e ini‏ 
-حينا برها فى [حدى ارجات الإتهليرية أوالفرنسية هذه الفقرة فليس معنافات. 


و 


هذا السييل آم لإ إذا حدث [ب] وأخذه أحد شريكا فى البحث (4»)؟ وماك 
مثلا على ما أقصد : هل حمل البصر أو السمع أية حقيقة للناس؟ أم أن الام هو 
کا يقول نا ويعيد الشعراء أنفسبم (55) : أنه ليست هناك دقة 6٠١‏ فيا نع 
أو ری ؟ وإذاكان عضوا الإحساس ف الجمى هذان ليسا هما أنفسها لا دقيقين. 
ولا يقيننين » فا أبعد أعضاء الحس الاخرى عن الدةة واليقين ألا دو ل 
هكذا تلك الحواس ؟ 

فقال : ثعم » ماما . 

فاستطرد سقراط : فى إذن تدرك النفس الحقيقة (11) ؟ حا نحاول النفس . 
تأمل ثىء ما :بمشاركة الجسم » فإنه من الواضح أنها مضدع وتقاد إلى الخطأ بسيه .. 


س هناد الذكاء » ) . وقد فضلنا م الحكقة » على د الفكر » لآ نالكلة الول تشي 
إلى « حصيلة » الإدراك العقلى الذى , سيصل » إله الفلي.وف ( أى ه يدرك » )م 
و صل عليه فيصير له ملكا . 

(م) عندما يقرأ القاریء , احص » أو « الحث ٠»‏ فإن المقصود دابا هو 
التأمل العقلى المنظم سواء أكان الفيل.وف يقوم به مفرده ( أفلاطون سيقولك 
و نفس الفيل.وف » ) آم فى حواره مع آخرين . أأظر فى نفس النص ب ٠١‏ . 

(وه) لانم ليوا ف العادة 0 للحقيقة » ففن الشعر عند د أفلاطون هو 

فن التمويه . 

).٠ 0‏ موطتيطاو . هنا عظير الدقة » 59 عد سطور اليقين والوضوح » 
كميز للمعرقة القلسفية . بعد الحجوم عل .الجسد بعامة بدأ الهجوم على المواس > 
ولكن باعتبارها من أعضاء الجسد . 

(11) معنى ١‏ الحقيقة » هنا يظبر تلفأ بض الثىء عنه فى ب ۲ فوق » 
والمقصود هنا هو الحقيقة ذاتها ‏ أى السقيقة اأوجودية ( أسبة إلى .الوجوهت 
الثابت اال القائم بذاته » وسنسةههل هذه اأصغة ما اأمى ورف دا 4 
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[ ] - حق ماتقول . 
~~ والنفس ألا تصل إلى إدراك وأضيم لشىء(؟1) من !اوجودات إذا 
كان هذا كن أن يتم بطريقة ما » بإعمال العقل [ والبرهان ] ؟ 
ومن جبة أخرى فإن النفس تقوم بإجمال العقل على أفضل وجه حينيا 
لايزعجبا ثىء من هذا » لا السمع والبصر ولا الام ولا لذة ما(؟7) » بل حينها 
تكون » إلى ! كر درجة ممكنة » متفردة قاهمة بذاتها(؛1) وقد انفصلت عن 
الجسد . وحثا لا يكون لهاء بقدر الاستطاعة » اشتراك معه أو رباط » فانبها 
تتطلع إلى الوجود الحقيقى وتهفو إليه(٠٠)‏ . 
هو كذلك . | 
إذن فنا أيضا تحتقر نفس الفيلسوف [ د ] الجسد وتبرب منه وتسعى 
على العكس إلى أن تسكون قامة عفردها : 
هذا واضح . 


(50) ستترجم 4ه اليونانية فى الاغلب, بثىء » أو « أحد . . وحينيا يكون 
السياق سياق الحديث عن الحقائق فان ذلك سيعنى أحد المثل . وهكذا فإن 
«الموجودات » تعنى الحقائق الموجودة وجوداً فعلياً وايس الموجودات الحسية ‏ 

(1۴) أى لا برجا الجسم لا فى لحظات معرفته ولان لحظات انفعاله . 

.autê kath’ autên )"4( 

(ه1) النفس ترفو بكلا إلى الوجود الحقيقى وطلعبا إليه ليس برد 

طق عقلى . ْ 
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والأن ياسيمياس ماذا عا نز )٦‏ ؟ مل تقول بأن ادل ذاه د 
شىء موجود أم لا؟ 

بل تقول بذلك على التأ كيد وحق زیوس . 

وكذلك أن اجمال شىء وأن الخير شىء ؟ 

وكيف لا؟ 

ولكن هل حدث لك من قبل مرة واحدة أن رأيث بعينيك مثل هذه 
الآشياء ؟ 

فأجاب سيمياس ؛ البته . 
عل اطم( م ولق رکو وكا واحدة أ جو الاشاء 
الأخرى جميعبا ›)٦۹(‏ | م ه ]أى ماهو( )٠‏ كل شىء حقيقة حقيقة . فبل يتأمل(1؟) 


(05) قم جذ لل ق الفمحص بدأ : 

)30 حرقيا م العدل ذأته ء . لاحظ كلية د شىء والتالية وراجع قوق › 
هأمش ۲ . 

(1۸) أو ١‏ الكبر » ء مقايل الصغر ء وهما ء المثالان » اللذان يرجع إليبما 
كل ما هو كير أو صغير . 

(5+) إذن فبناك مثل عقلية موجودة بذاتها لكل شىء . وما سبق ليس إلا 
أمثلة وحسب . 

(۷۰) هنا تظبر كلمة وزوو الشبيرة ٠‏ ويمكن أن ار جم كذلك بالجوص 
أو الاهية . 

)۷١(‏ تماءإهءط؛ ٠‏ الكلمة العربية كالبو نانية تماما تعنى النظر يكل معانيه. 
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المرء عن طريق الجسم ما هو حقيق إلى أ كس درجة فى “هذه الاشياء ؟ آم أن. 
الآمر هو بالاخرىأن ذلك الشخص هنا الذى يكون قد هيأ نفسه (0/) عل 
اليس هو من سيقترب أعظم اقتراب من معرفة كل واحد من الاشياء (۷۳) ؟ 


س هذا مقطوع به . 

ولكن ذلك الذى سيستطيع فعل هذا على أنق (4؟) وجهء أليس هو. 
من سيقترب من کل شىء » بقدر الإمكان» بالعقل )۷٠(‏ وبالعقل وحده 6 
والذى لن يصطحب معه فى فمل تعقله لا البصر ولا أية حاسة أخرى ولن [11] 
يحمل واحدة منم ترتبط ببرهتته (497 » بل سيستخدمالمقلذاته قامابذا» لیجرۍ 
وراء صيد )۷١(‏ الموجودات كل منبا فى ذاته قائما بذاته وخالصأ » وذلك بعد 
أن يكون قد تخأص »٠١(‏ إلى أقصى درجة بقدر الإمكان من عيو» ومني 


(90»)كل ما سيل ی وده هو تفصيل لمعى هذه التبيئة وهذا التدرب . 

(:7) من الاشياء الحقيقية » أى الموجودات المقلية » أى الئل ذاتيا . 

)۷٤(‏ لاحظ هنا ظبور مفهوم النقاء والخلوص فى هذا السياق المعرق. 
ولكن كلمة وإوطاهk‏ تعنى كذلك أخلاقياً , الطامر.» وميأتى بعد قليل. 
الحديك عن الطهر . 

. أو الفكر‎ .dianoia (vo) 

٠ logismos (¥1)‏ . والأرجمة الحرفية هى : ١‏ وان جر وأحد متبا مع 
[أو : ورأء | برهتته » . 

(9:) تكن أن ينون مدخل إلى فلسقة أفلاطون بعنوان : « أفلاطون أو 
صيد الحقبقة » . ٠‏ رأجع فوق › هامش ۷م ٠‏ 

, < ٩٦ رأجع‎ )۷۸( 
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أذاه بل ؛ إنكان يمكن قول هذأ؛ ومن جسده جلت حیف أنه هو الذى يدخل 
الاضطراب على النفس ولا يسمح اء دما تدخل فى صل ممه » بالوصول إلى 
الحقيقة وإلى التأمل العقلى )٠٠(‏ ؟ ليس هذا الشخص » ياسيمياس » هو الذى 
سيصل إلى الإمساك بالحقيقة . إن كان مناك مل الاطلاق من سيكون ذلك 
مكنا ل ؟ 


فصاح سيمياس : إنه لمق أعظم الحق ما تقول ياسقراط . [ ب ]| واستطرد 
سقراط : فبناك ضرورة )٠١(‏ إذن أن يتوصل من لم الى فى أن يطلق علييم 
إسم الفلاسفة (81) إلى رأى كبذا محيث يقولون لبعضهم البعض أشياء من هذا 
القبيل: د انه لمن الممكن حقا أن يكون هناك شىء كالدرب الذى يقودنا [ مصاحية 
العقلق عث] (۸۲) وهوأته طالما أنالجسد معناوأننفسنا ستظل محتاطة اال وء »> 
فان حوز أبدآ » وكا يحبء ما تهفوا إليه» ونمن نقول إن ما نيوا إليه هو 
الحقيقة . ذلك أن الجسم يضع أمامنا ألف عاتق وءائق بسيب الحاجة الى فرضته 
علينا [-] أن نطعمه وأن رعا . وإلى جانت هذا فقد تصبينا الأمراض ونا 


(ون) هسكذا تارجم هنا وزقهدمرام . وواضح أنه يمكن أن نشيف إل 
المقصود حصيلة هذا التأمل فترجع إلى معنى « الحكمة » أى مضمون العم ( راحم 
فوق هأمش 0ه ) . وسنترجم نفس اللفظ فى ۹ هم وق وو أ ؟ د بالفكر .. 
(۸۰) حبنما يقول أفلاطون , من امحتمل » أو « من الضرورى » فاته يقصدقه 
. كل حالة ما يقول . وهعنى الفر ض( أى الوجوب )هنا واضم ؛ وراء هذا كله أن. 
; الفلسفة واحدة ودرا وأحد . 
' (1) كثيرآ ما يقابل القارىء القبيز بين الفلاسفة الحقيقيين والمزيفين(وهؤلام 
م أصدقاء الجسدء انظر يهاب س ). 
: (۸۲) أنظر مقدمة هذا القسمءص ١ه‏ - ١‏ ووتمليق ما كفورث عل هذاالنس. 
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من متابعة صيدنا للوجود الحقيق . زهو كذلك اونا بألوان الحب والشبوة 
والخشية » وبأوهام من كل نوع وبالكثير من ااسخافات » حتى أنه کا قيل عق» 
لا يصبحف الواقع مكنا لنا بسبيه أن نتأمل عقلیا أى شىء أيا ماكان. أما الحروب 
والخلافات ولامارك فلب سهناك ما يسيبما إلا الجسم وشبواته.فكل الحروب تنقأ 
وسبب | الرغبةفى] امتلاك الأروات» وللكن إذاكان امتلاك الروات[د] ضرورة 
علينا فا ذلك إلابسبب الجسم» [وهكذا تكون] عبيدا علينا العناية بأمره.وسيه 
أيضا لا يتوفر انا الفراغ (4) للف فة تنيجة لكل هذا. ولكن أسوأ ما فىالآمر 
كلهء حى لو ترك لنا بعض الفراغ واا حو حص شىءء فإنه ينقض عاينا 
من جدید فى عونا من كل :أحية حاملا مده الإزعاج والاضطراب ويذهلنا[لل حد 
أتنا لا نستطيع بسببه ييز )١ ٤(‏ الحقيقة . وهكذا يظبر أنا بالفعل أنه إذا كانلنا 
أن نعرف على الإطلاق شيا معرفةخالصة [ه] فإن علينا أن بتعد عنه وأن تتأمل 
النفس ذاتبا الاشياء ذاتها . وعند ذلكء فعا بدو ء فاا ستحوز ما يفوا إليه 
ونعلن أننا حبه » ألا وهو الفكرء بعد أن موت ء وهذا هو ما تعلنه الحجة » 
أما بين نحن أحياء فلا . وإذا كان من غير الممكن أن نعرف » بمصاحة الجسد » 
شيثاً معرفة خالصةء فأحد شيئين: [ما أنه لن يكون مكنا على الإطلاق أن محوز 
تلك المعرفة» وإما أن يكون ذلك بعد الموت. [1۷] فن هذه الحالة تكون النفس 
عمفردها قائمة بذاتها ومنفملة عن الجسد » أما قبلبا فلن تكون كذلك . وطالما 


(4) ليس مصادفة أن يأنى ذكر الفراغ بعد ذكر العبودية » نخاصية المواطن 
الحرهى الفراغ. وبحت أن نتذ كرطبيعة التظامالسيامى اليو ناتىعندما نقرأ مايقوله 
أفلاطون عن عبودية الجسد وعن أن النفس بحب أن تمكون له السيد . 

(84) هطو وهو فمل یعنی أصلا الإبصارء ولكنه يستخدم منا على 
حستوی الإدراك المقل 3 
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-ستنكون أحماء فان الطرقة » فا يدو , الى ستجطنا أقرب ما نكزن إلى تلك 
المعرفة هى آلا تتكون ثناء إذا استطعنا ذلك بقدر الإمكان » مع الجد معاشرة 
وألا نشارك معه فى شىء ء اللبم إلا فى حالة الضرورة القاضية وألا نقرك أنفسنا 
لوا طببعته » بل أن تخلص منبا وتتطبر »> وذلك حتى تأنى اللحظة الى ينجينا 
ها الاله نفسه (42) . متطبرين هكذا تخلصنا من جنون الجسد : فاته أن 
<الحتمل أن نكون مع موجودات مائلة (87) وأن نعرف نحن [ب] بأنفسنا كل 
ما هو نق خالص . هذه هى الحقيقة بلا شك . فليس من الى.موح به أن يلس 
غير النقى ما کان قا (۸۷) .هذا هو )يأسيمياس» فيا أعقد» ما يجب أن يعوله 
موضهم لبعض كل اين الحقيقيين للمعرفة وأن يعتقدوا فيه . أولا بيدو اك 
“الام كذلك ؟ 

بل هو كذلك تماما يا سقراط . 

فقال سقراط :فانكان كل هذا سحا ءأ.با الصاحبءفالامل عظم اتی حينم 
أصل إلى حت أذهب ء سأحوز هناك وعلى #و مرض » إنكان ذلك مكنا فى 
ى مكان » على ما بذلنا من أجله هذا الجبد العظم خلال حياتا السايقة » عيثآن 
'[< ]هذا الرحيل الدى يفرض عل الیرم يصحبد أ ملطيب عندىوعند کل رجل آخو 


(46) إشارة إلى الحديث السابق عن رفض الا تتحار . 

(«م) أى الطاهرة الخالصة الثقية هى الاخرى . 

(49) أو د أن يلمس غير الطاهر ما كان طاهراً .. وهنا تطبيق هأمء معرق 
وأخلاق معا ء لمبدأ خطير فى نظرية المعرفة الأفلاطونية ( وعند كثيرين من غير 
أفلاطون من اليو ان( : الشبيه يعرف الشبيه(وكذلك: لايعرف' الشئمه بيه [لاالشييه). 
عولمل تأثير العقائد.الآاورفيه هنا كبير كذلك . 
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برى أن عقھ (هه) قد تہیاً على اعتبار أنه قد تطبى .- 

فأجاب سيمياس : هاما" . 

أما عن التطبرء أفلا ينحصر » | قيل فى الرهةة العابقة متذ لظة (45) > 
فى انقصال اس بقدر الإمكان عن الجسد وفى تمو يدها على أن تل أطرافها مزه 
كل ناحية وأن تتجمع » وأن تحيا بقدر المستطاع » سواء فى الحاضر (لآن أو فبك 
| د ]سيل (۹۰)» وحيدة قاممة بذاتهاء وقد حررت من الجسم کا *يتحرو۔ 
من القيد ؟ 

تأجاب : ماما . 

وأوليس هذا هو ما يسمى بال موت : رر النفس وانقصاطا عن الجسد 4 

فكانت إجابته : يل » بل هو كذلك ماما . 

ولكن تحررها هو »5 كنا تقول » ما يصبوا إليه دابا و إلى أقصى دوجة- 
المشتغلون بالفلسفة على الحقيقة وهم وحدم . وما يتدرب عليه هؤلاء الفلاسفة” 
ليس شيئاً آخر غير هذا : التحرر والانفصلل عن الجسد . أليس كذلك £ 

س هذا واضح . 

قسيكون إذن من المضحك »› کا كنت أقول فى البداية (1؟) » أن رجلا 
كان [ه] يمرن نفسه فى حياته على العيش فى حالة أقرب ما تكون إلى حالة الموت»- 
يتور عندما ثل أمامه هذه الخالة © 


nia )۸۸(‏ وى والمعى أنه ما دام العقل قد تصابرفانه يكون قە تا و أستعل 
أحسن استعداد الو صول إلى مع فة الحقيقة . 

(وم) أى فا بعد الوت . 

(.ة) هو الفيكدوف . راجع ٩۴‏ ب ۹٥٤‏ ؛ جه ... 


(41) هنا يعود أفلاطون إلى مفبوم «الكثرة, ويقابليا. بالفيلسوف المقيقى .. 
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.ب سیکون هذا حضحكا » وكيف لا يكون كنيلك؟ 


فاستطرد سقراط : الحق والواقع إذن يا سيميا سأن الشتغلين حقيقة بالفلسفة 
خيتدربون على الوت وهم أقل البشر خوفا من حضور الوت . لص الآمر على 
ضوءعا بلى : إذا هم كانوا فى. نراع كامل مع الجسد » ويرغيونى أن تكون 
تفس وددمها قامة بذاتها ء هذا على حين أنهم يصابون «الذعر ويثورون عندما 
حدث هذا ؛ ألن يكون تناقضا صارخا من جانيم إذا هم 1 1۸] يصبهم الرضا 
.عن الذهاب إلى هذا المكان الذى يأملون » فور.وصولمم اليه » أن لرا اترا 
حب ونه أثناء حياتهم » وماكانو! محبون هو الفكرء وأن ينفصلوا عن ذلك ار أفق 
الحم والذى كانوا فى بزاع معه ؟ وكثيرون هم هؤلاء الذين » وقد مات لحم بشر › 
صى صلاحب أو زوجة أو ولده أرادوا برغبتهم الذهاب إلى هاديس بح ركبم هذا 
“الامل : أمل أن بيدا هناك من يشتاقون [ليهم وأن يبقوا فوحبتهم .والآن» ناذا 
کان أحدهم مغرما حة حققة بالمسكة » وممسكا فى قوة بأطراف هذا الآمل نفسه » 
وهو أنه لى ياقاها فمكان آخر عل:الاطلاق وی ب ] الكلمة إلا فى هاديس» 
هذا افرجل هل سيئور وهو يموت وآان يسعد بأن يكون فى ذلك العالم نفسه ؟ 
نه لواجب أن يعتقد ذلك ؛ يا صديقى » إن كان فيلسوفا قيقيا » لاه سيعتقد 
"أعتقاداً قريا فى هذا : أنه أن يلقى الحكة خالصة فى أى مكان آخر على 
#لإطلاق إلا هناك . فان كان كل هذا صميحاء ألن يكون.من الخارج على الممقول 
٠‏ خروجا عظماء کا كنت أقول منذ قليل > إذا أصيب مثل هذا الرجل بالذعر 
ملي الموت ؟ 


فاجاب سيمياس : نعم روجا عظيما وحق زيوس - فاسةطرد سقراط : 
لذن » أفلا يشبد فى نظرك شهادةكافية أن هذا الرجل ليس عنديقا للحكمة[- إبل 
«حديق للجسد إذا حدث ورأينه يثور وهو على وشك الموت ؟ وألن يدث 


54 


أن يكون هذا الرجل نفسه عبا الثروة وعبا لظاهر النشريف > إما لهذا أو ذاكه 
وأا لما معا ؟ 
فاجاب : هو كذلك ماما عل مو ما تقول . 

فقال سقراط : والآن » يا سيمياس» ما يسمى بالشجاعة » أليس عا ببق 
إلى أ كير درجة عن يتجبون هذه الوجبة ؟ 

فاجاب : هو كذلك بلا أدتى شك . 

والاعتدال إذن › أو ما تسميه الكثرة من الئاس بالاعتدال » آى اله 
يترك للرء الرغبات تغمره بل أن يعامابا فى استبانة ويكبم جتاحباء أليس هذا 
هو شأن من يستبينون بالجسد ويعيشون ف الفلسفة وحدم ؟ 

[ د ] فأجاب : بالضرورة . 
واستطرد سقراط : وإذا أنت رغيت ف التفكير فى تلك الشجاعة الى حدملا 
عند الآخرين وكذبلك فى اعتدالمم » إذن لبدا لك ذلك أمرآ غريا . 


- وكيف ذلك يا سقراط ؟ 

فأجاب : أنت تعل أن المو تيعتير عندكل الآخرين من بين أعظم الامرور 

تقال : وكيف لا أحل ذلك ١‏ 

- ولكن مؤلاء الصا الذين قن عدت عا ر نا+ ألا اہو نه 
خوفا من شرور أعظم ؟ 

- هو كذلك . 


- وهكذا فہم جميعا شجعان ببب الخوف ولاآنهم عخافون » عدا الفلاسفة. 
ولكن آليس من المناقض للعقل أن يكون امر و شجائعا بسيب اورف و لساب 
الجين ؟ 


e 


[ه] ‏ بالطبع . 
وماذا عن المسيطرين على أنفسيم من يننيم ؟ أليدوا فى نفس تلك 
السا ء حيث أنهم] معندلون بسبب نوع من الاختلال (؟) ؟وقد تقول إن 
هذا غيي عكن » ولكن اعتدالحم هذا الساذج بردم إلى حالة كبذه : فم خشون 
أن تحرموأ من بعض الماذات الى مم فيها راغيون» ولحذا فانهم يصومون 7 
عن بعض اللذات نحت تأثير بعضها الآخر الذى يسيطر طييم . ورغم أنْهم 
يسمون اختلالا [ ٩‏ ] أن يكون الرء واقعا بحت حم اللذات » إلا أن هذا 
لا .بنع ص حدوث أنهم يسيطرون على بعش اللذات بسبب أن يعضبا الآخر 
إسيطر عليهم .وهذا دشبه »5 كنت آأفول منذ لحظة» من أنهم» دلى نمو مأء معتدلون 
بسبب الاختلال . 


يبدو هذا بالفعل . 

ور عا لم تكن هذه » يأ سيمياس (أوفق » هى الطريقة الصائية التبادل فى 
مدان الفضيلة : تبادل إذات بلذات »> وأحران باحزان» ومخاوف ممخاوف » 
الا كى منبا مكان الأقل ‏ لو أن الامر أءر تعامل مالى . عا (اعملة الوحيدة 
الصالحة التى بحب تبادل كل هذا 5 هى الحكمة (6 .[ب] قبها وعن طريقبا 
تشترى وتباع فى الحق الشجاعة أو الاعتدال أو العدالة » وبصفة عامة الفضيلة 
الحقة » ما دا مت الحكئة تصطحيبا (14) . وسواء فى هذا إن اضيفت أو إن 


(؟4) المقصود ضد النظام . 
(۹۴) أى نصير معتدلين وغير ذلك من أجل الحكمة وليس من أجل شی 
آخر . ولتذكر مذهب سقراط : الفضيلة معرفة . 


)4 أى حقه لان ااحكمة تصطحبا . 


¥۷۱ 


صت ملذات أو مخاوف أو كل الأشياء الى من هذا القبيل . أما إن انفغصلت 
هذه الآشياء عن الحكمة وتبودلت يعضبا لقاء ابعض فلن تحكون شل 
هذه الفضيلة إلا نوعأ من الرسم الخاوع انار وجديرة فى الحقبقة والواقع بالعبيد 
وان تكون فما صحة )٠١(‏ أو حقعة حقيتة . فالحقيقة فى الواقع [ < ] ماھی إلا 
فوع ءن التطبر من كل ما شابه هذا ؛ وكذلك الاعتدال والعدالة والشجاعة ) 
يل إن الحكمة ذاتها مى أداة للتطبر . وإنه من الحتمل أن أولك الذين أمسسوا 
نا , الاأسرار» (47)لم يكونوا رجالا يستبان بهم » فقد قااوا لنا فى الحق منذ 
قدم » وللكن رمراً » إن من يذهب إلى هاديس وهو لم يتطبر ولياق الاسرار 
سيظل مغمورا فى الطين » أما المتطبرون ومن لقنوا الأسرار فسيكون مقامبم»؛ 
عند وصوفم إلى هناك » إلى جوار الالحة . وكا يقول الخبراء بالاسرار فإنهم 
« كثيرون من يرفعون الصو لجان[ د د | ولكن قايلا منبم م الد بون .؛ وهؤلاء 
ليسواء فى رأنى» غير من اشتغلوا بالفلسفة على الو جه الصحيم (۹۷) .ما عى 
فانى لم أهملشيئا أثناء حيانى » يقدر استطاعتى » مى أجل أن أكون من بين 
هؤلاء ؛ وقد سعيت نحو هذا بكل الطرق . أما أن سعى کان على مأ يحب وإن 


(45) أى نقاء . والصحيم هو الخالص » وعكسه الفاسد . صله د الصبحة » 
بالحقيقة عند أفلاطون موضوع طريف » لان تأئره بالطب عظم . 

(43) أو « تعاليم الدخول إلى الأسرار ».الدينية والآورفية خاصة . 

)٩۷(‏ فى كل الإشارات إلى « الس رار » الدينية » جد أفلاطون يستخدمبا 
صلا يرتفع به ومنه إلى مغبومات عقلية ويضع لها بدائل أو «قابلات فى عام 
الفلسفة . والمقصود فى نص الآورف المثبت أن الذين جذب الإله روحهم إليه 
وحل فيا » أى الملهمون» قلبلون بين المشتركين فى الإحتفالات الدينية والتى كان 
يحمل فيبا امعت رکون عهيانا فیا يدو .. 


YY 


كنت وصلت إلى شىء » فاننا سنعرف القين بختصوص هذا عندما نصل إل هناك 
إن شاء الإله » بعد قليل . هذا هو مأ أعتقد . 

واستمر قاتلا : ها مو ذا ٳڏن » يا سيمياس وأنت يا كبيس » دفاعى عن 
أنه حق لى أن ارک اتم وأسيادى (54) هنا بنیر أن [ه ] يشق على حمل 
ذلك وبغير أن أثور » وذلك لاعتقادى أنتى سألق هناك » على تحر ليس أقل 
من هنا » أسيادآ طييين وأصحايا طيبين: (15) . أما العامة فلا يوحى هذا اليم 
إلاشكا . والأن إذا كنت يمحت فى أن يكون دفاعى أ كر إقناعا فى تظرك ما 
كان فى نظر القضاة الائبنين » إذن لكان هذا عظما . 


(دة)أى الآلحة . 
زوة) أى ا لم أخيارا وبشرا أخيارا . قارن «الدفاع» + 4ع = ومابعدها. 


ب 


الرهنة على لود النعس 


| ) صعوبة يعرضيا يدس وقصبا برهان الاضداد وهم - ٣۷د‏ ) 
ب ) برهان التذ کر ( ٣۷ھ‏ ۷۷ ب ) 
ج ) اعراض والرد عليه برهان البساطة س نتائج ( بابابب ٤۸ب‏ ) 


١ 


صعوية : ماذا يضمن بقاء النفس ؟ [ ۹ شه ۷۰ ب)# فصا 
( ٠۷ب‏ د )س برهأن الاضداد ( ۰پ د — (ay‏ 


ها قد انتهجى سقراط من الدفاع عن « أله » » والايجة حى الآن شخصية 
لاننا فى جال حديث سقراط عن نفسه ميرراً سل وکه خلال E‏ 
الحديث عن النفس ذاتها وبصفة شاملة فإنه لا يبدأ إلا مغ تعليق كبيس مل 
ما قاله سقراط . فهو يرى أن سقراط قد تكلم كلاما جميلا » » ولكن المد يد 
من البشر يشكون فى استمرار النفس على الحياه بعد الموت . فا الذى مع أن 
تتبعار فى الهواءكالدخان وتتطا.رها الريم ؟ وحتى [ذا أقتنعنا » وکیبیس يريد أن. 
يقتنع » بكلام سقراط حول أن الافس تستطيع فى هذه الحياة أن تل لأطرافبا 
وأن تصبح ف ذاتها وبعيدة عن الجسد وشروره › فبل فى هذا ذمان لآن نستمر 
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موجودة بعد الموت ؟ إن كيس يطلب تأ كيدا , و ١‏ إقاعا > مخصوص. 
تقتطين : ! ) أن النفس ستنكون موجودة بعد ا موت » ب ) وانها ستكون ذات 
نشاط وقادرة عل الفكر . وهكذا يعطى كبيس الدامة الحقيقية للدوار » لان 
سقراط يوافقه على أنه من المناسب بحث الامر عثا عبتا أى تفصيليا ابيان إن 
كان كل ذلك , مکنا ومحتملا »آم لا . 

وهو يبدأ بالاشارة إلى أقوال مأثورة عن القدماء » مصدرها الوأضح هو 
التعالم الاورفية » تؤكد أن النفوس توجد فى « هاديس » أى العالم الآخرأو 
السفلى » وأ نبا ذهبت إلى هنالك من هنا » وأنها ستعود من هناك وتواد من الموق. 
ولكن سرعان ما يتعدى هذه الاقوال المقولة؛ ليحت عنبرهان آغرء متجاوزا 
هكذا , النقل » ليعتمد على العقل . 

وأول ما يفعله هو توسيع نطاق البحث ليشمل كل ما هو ذى حياة أو على 
الاق كل ما له نشأة وميلاد » وذلك ليرى إن کان کل شىء لا ينشأ ولا يظبر إلى 
الوجود إلا من ضده . والمرحلة الآولى فى برهاه هى إقرار وجود المتضادات 
و[ظبار أن اللاحسن لا يصير أحسن إلا بعد أن كان أسوأ ءوأن الأضعف يأنى. 
من الاقوى» والآمغر من الا كبر وهكذا ء ثم يعمم هذه القاعدة على كل شىء 
(71 1 ) .ثم يوكد بعد ذلك أن حركة الميلاد مزدوجة » فبى من ضد إلى ضاده. 
ومن هذا الآخير إلى الأول : فبى ليست فى أنجحاه واحد . وهكذا الماة ء 
وضدها الموت . إذن يكون هناك . نشتتان أو نشأة مزدوجة ء أحد أطرافها, 
واضح ف التجربة الإنسانية وهو الذى يذهب من الحياة إلى اموت وتبا 
اتفق عليه الطرفان من قبل فبناك ضرورة أن تكون مناك كذلك نعأة تذهيه 
من الموت إلى الحياة . ومكذا.فالحى ينق من الميت » وذلك بإطلاق بين كل 


ونا 


ھی( ۷۹ د ) . إذن فلايد أن تكون النفوس موجودة ف هأن اس وه ود 
ال الحياة ( ١‏ ھء v۲‏ ). 


ويريد سقراط أن يؤكد برهانه » فيعود إلى مفبوم « الثوازن »> بين طرق 
-حركة الميلاد » فاو لم يكن هناك هذاالتوازن ولم تكن تلك الحركة , دائرية, » 
وكانت عل المكس من ذلك حركة مستقيمة أى فى اماه واحد» إذن لكان 
مصير كل الاشیاء واحداً » أى ال موات الكامل (أو الخيأة الدامة ) » وإذن 
التوقف كل ميلاد وكل نشأة ولاكن هذا غير صحيح » كا تظبر ذلك التجرية » 
"إذن فالفرض الأول غير مقيول › ولايد من قبول الإجاه المزدوج لحركة 
الميلاد » من الثىء إلى ضده ومن هذا الضد إلى الضد الأول . وهكذا فإنه يكون 
من المؤكد ( ۷۲ د م ء أو حرفيا : « فى الحقيقة » أو ١‏ فى الواقع ‏ ) أن الاحياء 
. يظبرون من الموق وأن نفوس الموتى قامة وموجودة . 


طبيعة النفس : 

ليس فى هذا الجزء كلام كثير فص موضوع طبيعة النفسء و يكن أن تمصر 
مايهم ذلك فى تقطتين : الآولى أن السطور الآولى )١٠١ «۹٩‏ توكد 
.< شبئّية » النفس » أى النظر إليبا على أنها شىء » وفى هذا سيتفق أفلاطون مح 
العامة أو احور . وجدير بالتنويه أن المفيوم الشعى اليوناتى عن اة ى لايزال 
بربط بينها وبين ه النفس »» > وهر المفبوم الذى بحده ف المراحل السابقة من 
«الفكر اليونانى وخاصة عند هوميروس . عخشية الرجل العادى من تيعثر النفس 
تأنى من أته يتصورها على صورة « ريح » )١(‏ .وإذا كان كيبيس يعرش هكذا 


)١(‏ من الموضوعات الطريفة الجديرة بالبحث الصلة فى الغة العربية فى 
-مى حمل نكونبا الآ ولى بين النفس والدفس والروح والريح . 


۷٦ 


وجبة نظر الإنسان العادى » فإن دوره باعباره الباحث المدقق يعود 'إلى |الظبوو 
عندما يطلب ( ٠ب‏ ب ) أن يبحت الموضوع عثا تفصيايا . 


النقطة الثانية هى أن أفلاطون فى معظم هذا الجرء لا يتحدث عن النفس بل 
عن د الحياة ۽ بصفة عامة » وهكذا فته بمكن القولإن برهان الآضداد هو برهان 
عل خلرد الحياة أولا » ولا يأنى التخصيص عل النفس إلا فى الكلات الاخرة 
من نتيجة البرهان : « أن تفوس الموتى موجودة » ( ۷۲د وس ٠١‏ ).وکا 
سارى فإن كلام أفلاطون لال المحاورة ككل بعضه يركر على النفى كذأته 
مفكرة وبعضه يركز عليبا كحياة » ومن هذا البعض الآخير الجزء الحالى مز 
أنخاورة . 


الخلود : 
عناء کا أشرنا من قبل » البداية الحقيقية لبحث موضوع خلود النفس . وع 


هو جدير بالإئباه أن سقراط يشير فى البدء إلى الأفوال ال آثورة والعقائد 
الأورفية حول وجود النفوس فى هاديس . وللكته سرعان ما يتجه إلى البرهان.. 
العقلى » فيبدو من النص (ءب؛ د )أن تلك المقائد المنقولة لا تسكنى . وقد وضح لنة 
س بدأية الحوار الفلسق أن هياس وخاصة كييس لا يكتفيان د عا يقال » أو 
د باللأثور من القول » سى وإن حاطته هالة الاسرار الدينية ويريدان التعدير 
العقلى لكل ما يقال » وسارى أمثلة أخرى خلال ما سيلى من أنحاورة . وکا 
لا حظنا فوق فان الجديد فى هذا الجرء هو أن تراط بتحدث عن ,الحاة هه 
بصفة عامة » وهذا مقصود ؛ کا يبين النص ( ۷۰ د ) ؛ من أجل تأسيس البرهان. 
على أسس قوية » أى عل استقراء الطبيعة كايا » على الاقل الطييمة الحية نبأ 
وحيواناء وإ نكانت هناك مواضع يدو فيبا أفلاطون متحدئا عن نشأء: اللأضداد_ 
فى كل شىء ( مثلا الكبير من الصغیر فى .لاه س 171 ) ٠‏ 


نف 


ومراحل هذا البرهان 'لاثة : مرحلة وضع البدأ العام عن طريق استقراء 
الطبيعة الذى يظبر ترابط ظبور الاضداد واختفائهاأى: نشاطبا وفتائها . المرحلة 
اثانية هى تطبيق هذا المبدأ العام على الحياة والموت ويان أن هتاك حركة من 
#لحباة إلى الموت ولا بد أن تكون هناك حركة مقابلة ذهب من الموت إلى 
الحياة ولكن آم المراحل فى نظرنا هى الثالثة ( ب | وما بعدها ) الى يدافع 
خيبا سقراط عن المبدأ العام للبرهان » أى عن مفبوم التوازن بين اتجاهى حركة 
ايلاد من ضد إلى ضد وبالمكس » فبو يبهن أن تاج رقض هذا البداً لا عكن 
بولا . 


وينبغى أى نتسامل : مل حيب هذا الرهان عل المطلب الذى حدد فى أول 
«الحديث عنه ؟ إن مطلب كيبيس ( ۷١‏ ب )كان أل يؤكد سقراط علىشئيين: | ) 
أن النفس ستو جد بعد الموت » ب ) أنبا متكون عند ذلك ذات شاط وذات 
تشاط فكرى على الاخص . وعلى ضوء هذا يتضح أن رهان حركة الاضداد 
المتبادلة لا مخص إلا لاطلب الأول فقط » ويرك جانا مسألة احتفاظ النفس 
بالفكر بعد الوت . ومن هنا فإنه » إذا أخذ مفرده » رهان غير كامل . 


وإذا أردنا الآن أن نتحدث عن الجوانب ١‏ الشكلية » فى هذا الجزء ء فنا 
ستلاحظ أولا ظهور فكره ألرهان ( ومنرةمعاء) )بعد الحديث عن , الاقوال 
الأثورة » مباشرة ( ۷۰ د م ) . فابتداء من هنا -يصيح هدف سقراط ال رهنة 
على خلود النفس » وتعود كلمة « البرهان » إلى الظبور فى ب ! أثناء استخلاصه 
تا مججعرضه ( على الدقة فى خامة المرحلة الثانية التى أشرنا إليها ) . ونلاحظ أن 
فقون يستخدم فى نفس الممنى (البرهان أو الحجة ) كلمة وعم[ فى تقس 
النص الأول ( ۰ ده ).ورتط بالبرهان فكرة « الضرورة » الخطقية » 
وجدعا ظاهرة هنا نصا فى مواضح كثيرة( ۷۰ د /ا؛ ١۷ھ ٠۰٤٣۷1۷۲ ٩‏ ). 


VA 


ورغم هذا فاتا نلاحظ أن مطلب قراط لس إلا الوصول إل إحتفال خلود 
التفس » لآنه يستخدم فى أول كلام له ف هذا اجو( ۷۰ ب ) 'كلمة eikos‏ 
وهى تدل على ما هو محتمل فقط بازاء ما هو يقينى . ومن هناء فيا يبدو » كان 
ظبور مفبوم اللرهنة , الكافية ٠‏ ( 5دت » ۷۰ د ۲ » واتظر كذاك وبآ 
ء د ؟ ) ألى ترضى المستمع رغم امكان التعمقالاوسم فق الموضوع. وع أية 
حال فإننا لا يحب أن ننسى أن كل هذا القسم موضوع تحت راية الا كيد 
والافناع لا غير ء وذلك کا يظبر من .۷ ب . 

ومن الملاحظات المنبجية على هذا الجزء كذلك أنه يضع مبدأ تعمى البحمث 
من أجل الوضوح ( ۷١‏ د ) » ويستخدم الاستقراء وما هو أقرب إلى طريقة 
قياس الغائب على الحاضر (؟ أن هناك حركة من المياة إلى الموت » خىتكون 
الصورة كاملة فانه يحب أن كون هناك كذلك حركة من الموت إلى الحياة » 
ونحن لا ثرى إلا الحركة الاولى ولكننا نقيس عليها للوصول إلى وجوب الحركة 
الثانية وذلك ابتداء من ميدأ دائرية أو ازدواجية حركة النثأة بين الاضداد ) 
وطريقة القياس بالرفض والبواقى ( إذا لم يكن هناك إلا الموت بعد كل حاة 
ولل تكن هناك حياة بعد الموت › إذن لكا نكل شىء قد صار إل الفناء.ولكن 
هذا غير صحيم » إذن لايد أن تكون هناك حياةمن الموت) . أخيرا فإن مناك 
r‏ كيداً فى مواضع متعدده على ضرورة الإتساق بين المبادىء والنتائج » وهنا 
تظبر كذلك فكرة , الضرورة » المنطقية ( و/اهء ٣ب‏ أ) . 


8ه س بان 


[ .+ ه] بعد أن تحدث سقراط على هذا النحو تناو ل كيبيس التكلمةوقالة 
لقد تكلمت يا سقراط » فبا بدا لى »كلاما جميلا يصفة عامة [ 7+١‏ ] ولكن ' 


4 


ممع » بعد أن تفارقی النضى الجسد › آلا تصبح فى أى مکان بعد ذلك وأن تقسد 
وأن يفقد أثرها فى نفس اليوم الذى مرت فيه الإنسان » وألا ما أنتغادرالجسد 
وتبتعد عنه حتى تتشتت كأنها فس أو دعان وأنتتبدد ف المواء ولا يعو له) 
وجود فى أى مكان ؟ ذلك نبا لوكانت على حر ما محمة أطرافبا قائمة بذاتباوقد 
ابتعدت عن تلك الشرور الى عددتها منذ قليل » إذن لكان الامل جيلا كيرا 
[ب] يا سقراط أن يكون الامر حقيقة على نحو ما تقول . ولمكن الدىيتطلب 
تأ كيدآ (. ٠‏ (»واقناعا كبيرين فيبايدو هو [بيان] كيف أن النفس تظل موجودة. 
بعد موت الإنسان وكيف أنها محتفظ بنوع من النشاط وبالفكر(١ 21١‏ . 


حق ما تقول يا كيبيس » قال سقراط . ولكن ماذا نفعل ؟ هل تريد 
أن نتحدث عن تلك الامور بالتفصيل0١٠)‏ لکی ری إن كان ذلك محتملا آم 
مخصوص هذه الموضوعات . 

فقال سقراط : يبدو لى أنه لوكان يعضبم [ - ] يسمعنا الآن فانه لنيقول » 
حتى لو کان مؤلف كوميديات › إنتى أثرثر(؟١٠)‏ وآنکلم فیا لا يعنيئى ۔ 


٠ paramuthia (°°) 

(101) أى أنها متظل حبة وستظل مفكرة » وهو شرط العلم » والفكر 
هنا ترجة ل :و دمعام » ويرى القارىء أته لا مكن أخذ ١‏ الحكمة» ترجمة 
ذا اللفظ هنا . 

. ما سبق کان عرضا أساسيا . من هنا يبدأ التسمق والتفميل‎ )1٠09( 

)٠١(‏ لعله يقصد أرستوفانيز الشاعر الكوميدى . ويبدو أن سقراط كان 
متيما بالرثرة عند مواطنيه ( انظر محاورة د یاتیتوس ۲› 14۵ ب - <)- 


م 


ومادام هذأوهو رأيك فيجب إذن أن نفجص الام فى دقة وتفصيل . 


ولنسر فى لخصهعل نحو مثل هذا : هل توجدنفوس البشر المتوفين فى هاديس 
أم لا ؟ وماك مدهب( )٠٠‏ معين قديم أتذكره الأن » ويقول إن التفوس 
الى أنت من هنا توجد هناك » ومن جديد انبا ستعود إلى هنا وانولد من المونى. 
فاذا كان الأآمر كذلك » إذا كان الاحياء ينشأون من التوفين » [ د] أفلن ينتج 
عن هذا أن نفو سنا تعيش هناك ؟ ذلك أنها ما كان مکن أن کون من جديد 
إلا [ذا كانت موجودة » وعلى وجودها هذا سيكون هناك دليل كاف(٠٠)‏ إذا 
أصبم واضحا لنا بالفعل أن الاحياء لا يأتون من أى شیء آتر [لا منالموتى ٠‏ 
أما إن لم يكن ذلك كذلك » فسيكون علينا البحث عن حجة أخرى . 
فقال كيبيس : هو كذلك ماما . 
فقال سقراط : إذن فلا تقصر عك عل الإنسان فقط إن أردت فبم هذا فى 
يسرء بل فليمتد عئنا إلى كل أنواع الحدوان والباةات » أو »> فى كامة واحدة » 
لى کل ما هو ذى نشأة وتکون (1:)1-5ه] ولتنظر إن کان کل ولك يتشأون 
على هذه الطريقة: الاضدادمن الأضداد وليسمنشىء آخر (وذلك فى حالةوجود 
هذه العلاقة ) » فيكون للجمال مثلا ضد هو القبحفيما تقول )٠١١(‏ وللمدلضد 
هو الظلم » إلى غير ذلك من ١‏ لاف الامثلة . فلتظر إذن فى هذا:إن كانت هناك 
)٠٠١(‏ وميهه1 . والمقصود قول مأثور ذوطبيعة دينة.ولاحظ أنسةراط 
يبدأ من التراث ليرتفع إلى البرهان » والتراث الدينى بطبعه يقرر ولا يبرهن . 
)٠١6(‏ سيفصله سقراط بعد -لظات . 
5 بهاتين الكلمتين ءعا يرجم هنا genesis‏ . 
(۷ ۰) أو د على تحومأ» امم . 


) ١ (فيدون‎ ۸۱ 


إلا من ضده نفسه . مثلا : حيئما يصير شیء ما كيرا ١‏ ألبست ماك ضرورة 
حا تقضى أنه كان صغير! من قبل أن يصير بعد ذلك كبيرا ؟ 

س نعم . 

وإذا ما صار أصغر ء اليس من حالة الكبر التى كان عليها [ و۷ ] أنه 
يصير أصغر بعد ذلك ؟ 

فاجاب : هو كذلك . 

ومكذ! بالطيم يأتى الضعيف من القوى » والاسرع من الابطأ ؟ 

ماما 
عن حالة كان ضما أحسن ء وإذا صار أعدل فن حاله کان فيبا آظل ؟ 

- وكيف ینکر هذا ؟ 

فقال : إذن فتحن متيقنون ما فيه الكفاية من هذا : أن كل شىء ينشأ مل 
عاك الطريقة » أى الاشياء التضادة من أضدادها . 

ماما . 

ل وشىء جديد : هناك أس بمدة فى هذه الاشياء» وهو أن بين كل صل 
وضده هما الاين تو جد نشأمان › [ب] واحدة من أحدها إلى الأخر »وأخرى 
من جديد من: هذا إلى ذاك : فين شىء أ كبر وآخر أصغر هناك الزيادة 
والتقصان . أفلا تقول على هذا النحو إن أحدها بريد والأخر ينقص ؟ 


)١ A)‏ فی کل ترجمتنا ء د کشا »» وى عادة.مقايلة. +3 زع > قد لستخدم 
للتعجب أو للانتقال من مرحلة إلى أخرى .ف البرهنة أو لانذ التائج . 


Af 


فا جاب : نعم . 

ونفس الام مع م ينقصل وما يتصل»ومع ما یبرد وما یسخن»وهکتا 
مع كل شىء . وحتى إذا كنا فى بعض الاحیان لا نستخبدم أسماء الاضداد » فان 
“الواقع يشير إلى أن الامس يكون عل هذا النحو بالضرورة :أن الاشياءتشأ من 
بعضما البعض وأن عملية النشوء تتكون متبادلة بين الثىء والثىء الآخر . 

تأجاب : هو كذلك هامأ . 

[] فاستطرد سقراط :كيف إذن ؟ أوليس الحاة ضد » كا أن اليتظة 


-ضد ء هو النوم ؟ 
فقأل : بل ء ماما . 


وماهو ؟ 
فقال : هو الموت . 


إذن فن بعضبما غما ينشأن » إذا كانا ضدين » وتکون بيتبمأ نشأتان 
-ماداما اثنين ؟ 


- وكيف ينكر هذا ؟ 

فقال سقراط : والآن سأ تحدث أنا عن أحد هذبن الزوجين اللذينذ كرتهما 
“لك منذ لحظة » عنه هو نفسه وعن نشأتيه , أما أنت فتتحدث عن الآخر.فأقول 
[ د ] ومن اليقظة النوم » وإن إحدى نشأيتما هى النوم من جبة والقظة من 
-جبة أخرى . هل هذا واضح أمامك با فيه الكفاية أم ليس واضحا ؟ 

بل هو كذلك ماما . 
' فاستطرد سقراط : والاآن نحدث أنت الان على نفس انحو عن الحياة 


Ar 


والموت )٠١5(‏ .أولست تقول إن ضد الحباة هو الوت © 

هذا هو ما أقول. 

وأنكلا منهما ينشأ من الآخر ؟ 

سد عم . 

قاذا رح إذن ما هو حى ؟ 

فقال : مأ هو ميت . 

فاستطرد سقراط : وماذا مخرجماهوميت ؟ 

فأجاب : من الضرورى١١١١)‏ الإقرار بأنه الحى . 

- فما هو ميت إذن » يا كيبيس ء تنشأ الكائنات الحية والبشر الاحياء 5> 

| ھ إفقال :هذا مو ما يظبر. 

فقال : إذن فتفوسنا تكون فى هادس . 

يدو هذا . 

5 ولكن من نشأنى هذبن الضدين هناك واحدة أمرها وأضح : فواقعة. 
الموت واضحة من غير شك › أم لا ؟ 

فقال : بل ھی كذلك ماما . 

واستطرد سقراط: فاذا تحن فاعلون إذن 5ألن نعادل هذه النشأة ,شلك المقابلة. 
لها ء أم أن الطبيعة(٠ )٠١‏ ستكون عرجاء منهذهاناحية؟ أليست هناك ضرورة. 
تقضى باعطاء فمل الموت نشأة أخرى مضادة له؟ 


. وبهذا يصبم المتداور مسولا صن النتائج‎ )1١9( 

)11١(‏ طبقا لما م الاتفاق عليه سايقا . أنظر ب17. 

(111) يظبر هناء لآول مرة فى « فبدون » » مفهوم الطبيعة ( phusis‏ يه 
والتأ كيد هنا هو على توارن عمايات الطبيعة . 


At 


قال : هى ضرورة مطلقة لاهك. 

فا هى تلك النشأة المضادة؟ 

فعل العف . 

فاستطرد : إذن » فاذاكان لفعل الميلاد من جديد و جود » فان النشأة ما هو 
۷۲] ميت إلى الأاحياء ستكون هى فعل البعث . 

ماما . 

إذن فبذا متفق عله فما يننا : الاحباء يخرجون من الاموات 
5( ) أن الأموات يخرجون من الاحياء . وما دام الامر كذلك فقد بدا 
لى أن هذا برهان كاف على ضرورة أن تكون نفوس الموى موجودة فى مكان 
ما ء وأنها من هناك تعود إلى الظوور . 

فقال كرديس : إ[نه ليبدوء يا سقراط »ء ما اتفقنا عليه » أنه من الضرورى 
أن يكون الاس كذلك . 

فرد سقراط : فانظر الأن كيف أتا كنا عقين » فيا أعتقد أنا » فى أن 
«تنفق على هذا(؟١1)‏ .ذلك أنهإذا لم يكن هناك تبادل دام بين الا شياءالى تظبر 
إلى الوجود [ب] من بعضها إلى البعض » وكأنها تدور دورة دائرية(14١١)‏ > بل 


)١10(‏ أو د بقدرء . والجلة فى الأصل منفية » وهى حرفا : , الاحياء 
لا يخرجون من الآموات بأقل س خروج الاموات من الاحياء» . 

(11) إعنافة لتا كيد مشروعية اتاج السابقة ء وذلك عن طريق [ظبار 
لتا تج غير المقبولة للفرض المضاد . 

(114١)إضافة‏ جديدة إلى مةهوم #وازن الطببعة . هذا ولمةبوم «الدورة» 
جذور عسقة فى البراث اليوناى السابق على أفلاطون سواه عند الشعراء 
الأو الفلاسفة . 


Aa 


کان النشوء صل ف خط مسنقي من شی إل ند الوا قط دو رده 
من جدید إلى الثىء الأخر » وبدون إتخاذ الوجبة الأخرى » فنك ستجد أن. 
كل الاشياء سیکون ما فى النہاية نفس الشكل(١١١)‏ وستعالى من تفس الحا 
وسيتوقف نشوء الأشياء . 


فسأله كيييس : كيف هذا ؟ 


فاستطرد سقراط:ليس صعبا مطلقا فهمما أقول.فاذا وجدمثلاء من جبة» فعل_ 
النعاس » أما فمل الإستيقاظ فل يظبر وينشأ من النوم ليعادله » فانك ستجد أن. 
كل شیء سيدل فى أهاية | ] على أن حالة إندوميون )1١5(‏ ما هى [لا من قبل 
الفكاهة؛ فلن يكون يحاجة إلى أن يظبرق أى مكان حيث أن كل الاشياء ستكون۔ 
فى مثل حالته : أى ستكون فى حالة النوم . و ذا كانت كل الاشاء متشابكة مع 
ولا يتميز بعضها عن بعض » [ذن فسرعان هاتصح كاة أنكا جوراس(۷١٠):‏ 
« کل الاشیاء معا». وهكذا ءيا كبيس الصديقءفاذ! حدث ومات كل ما يشارك. 
ف الحياة » وأنه » يعد أن موت ء تحتفظ الأشياء المتة بنفس الشكل ولا تبمك 
من جديد إلى الحياة » ألا يبدو لك بضرورة قاهرة أن کل شىء سينتهى[ د ] أن 
بموت ولن يكون هناك شىء حى البتة ؟ ذلك ته إذا كانت الاشاء الحيةتأتى من 


skhême (1 0‏ “أوه الميئة e‏ أو د الصورة » . 

)١15(‏ شخصية أسطورية . وهبه زيوس شبابا داا.ولوما متواصلاء( ؤف. 
بعص الروايات آنرل عليه هذا الفقاب ) . 

(119) يقال إن هذه كانت الکلمات الى افتح بها اتتكساجوراس كتايد 


م 


أشيام: خيرنا » وأنه حدث وباتت ذه الاشياء ؛ 'فاذًا 'يقون:السميل من أل 
ألا تبوى الامياء كلبا إلى قاام الوت ؟ 


فقال كيبيس: لا أرى سبیلا واحدا فيا يظبر لى؛ بل بيدو أماى أن ماتقولم 
حق كل الحق . 


فقا : فعلا يا كيبيس » ليس هناك شىء أ كثر حقيقة من هذاء ولم نخطاز 
نحص ينما اتفقنا حوله » فالواقع أن مناك عودة إلى الحياة وأن الاحياء ينشأونء 
من الاموات وأن نفوس اموق[ ه ] قى موجودة | ومصير التفوس الطيبة 
أفضل › ومصير السيئة أسوأ ] 0١4(‏ . 


ب 


برعان التذكر ( ٣ب‏ ھ ‏ باباب ) 


يضيفف كيديس من تلقاء نفسه برهأ ناجديداً يضاف إلى ما قاله سقراط» وهو 
أنه إذا كان صميحا أن امل ليس فى ااواقع » کا يقول سقراط ر أى أفلاطون ق 
الحقيقة)» إلا هذ كرآء فان هناك ضرورة أن نكون قدتملمنا العم الذى نتذ كرم 
الآن فى وقت سابق على ميلادنا وعلى اتخاذنا الشكل الإنسانى الذى من عله » 
إذن فالنفس خالدة . ولكن سيمياس يطلب [يضاح هذا البرهازوتةصيله » فيشير 


(114) البارة الاخيرة مذافة فيا يبدو عل الت الاقلاطر ى ٠‏ ولا تعتقد 
أن لما مكانا طبيعرا هنا ( على عسكس ما یمتقد روبان فى تعليقه دل اص ) لان 
برهان الا سداد لا يتتحدك عن جزاء ال فس بل من عض استمرار وجوزها م 


AY 


يسك [لأتنا إذا ألقمنا عل شخص أسئلة حول مسألة ماء وق ميدان الرباضيات 
على الآخص » فانه سيكتشف بنفسه الحقيقة حول هذا الامر › على شرط أو 
وضع الاسئلة بعذاية » ووصوله هذا إلى الحقيقة حول تلك المسألة غير مكن إلا 
(ذا كان يمتلك فی ذاته العلل . 


ولكن تفصيل البرهان وعرضه من زاوية أخرى أشمل يتم على يدى سقراط» 
وهو يبدأ بتحديد معنى اذ كر . فالتذكر هو الوصول إلى عل شىء عن طريق 
( أو بوساطة أو بمناسية ) شىء آخر( مثلا تذكر شخص عند رؤية قيثارة أو 
معطف أو غير ذلك » أو ت ذكر سيمياس عند رؤية كيبيس وهكذا ) » وذلك 
سواء أ كان الشيتان متشابيين أم غير متشا مين . وفى حالة الاشياء المأشاببة فان 
الذمن يقارن بين الشيئين ويتساءل عن مدى تشا مما . ولناخذ مثلا قطعتين من 
الخشبء فاتنا نتساءل عما إذا كانتا متساويتين أم لاء لالا تبدوان أحيانا 
متسأويتين وأحيانا غير متساويتين » ولكنا عن طريقها نصل إلى فكرة,المساوأة» 
فى ذاتهاء وهى #تلف كيرا بل جوهريا عن هذه القطءة من لشب أو تلك »على 
الآفل لان هذه القطعة تبدوحينا متساوية وحينا غير متساوية؛ أما «الماواةءفانبا 
دائماما هى ولا يمكن أن يقال إنها غير متساوية أو مك نأن تكون كذلك . 


وهكذا » ورغم الاختلاف بين الاشياءالمنساريةوالمساواةفى ذاتهاء إلا ننا 
قصل إلى علهذه الاخيرةعى طريقتلكالأشياءءوهذا لا وك نأن يسمى إلا تذ كرا. 
ويضيف قراط أن كل الآشياء المتساوبة لا مكن إلا أن تكون أفل مرتبة من 
« المساواة » ذاتهاء بل إنه كن القول إن الاشياء المسية المنساوية تنطلع إلى 
ه كال » المساواة فى ذاتها ولكنها تظل دائما أنقص منها . هذا المفيوم » مفبوم 
المساواة فى ذاتها » جاءنا من مشاهدة أشياء حسية متعددة » ولكن حى نتحدث 
عن مساوأة شىء بثىء › فلا بد أن نحكون قد أ-طناعلما ٠ن‏ قبل هذا ؛ أى 
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قبل اليرة الحسية » بفكرة د المساواة فى ذاتها ۾ » ولا كنا نستخهم الحواس مثذ 
ولادة! » فلابد من حصول هذا العلل لنا قبل الميلاد .وعلىمثال المساوأة فى اتبا » 
'لابد أن يكون علمنا سابقا بتكل ما شا کاہا من مفاهيم كا لكير فى ذاته والصغير 
فى ذاته وهكذا ... ولا بد أن نكون قد نسينا هذا العم عند ميلادنا ( ولا لكنا 
سنظل محتفظين به دائما ولن يكون هناك نسيان ولانذ كر ) م نعود لنتذ كره 
عند رؤيتنا للاشياء الحسية. وهذا هو الحل الممكن الوحيد لآن التجربة تظيرةاعلى 
أن كل البشر لا يدركون هذه المفاهم الى أشرنا اليهاء ولكنيم يصلون اليبا بعد 
التجربة الحسية » فلابد أغهم يتذ كرون علما سابقا لحم لآن هذه المفاهم لاتوجد 
فيا يقدمه الحس الينا» فن أين ستأى إذن إلا من عل سابق لنا والكنا نسيناه ؟ 
ونتيجة هذا هوأته لايد أن تكوننفوسنا قد وجدت قبل نخاذها الحيئةالإثسانية» 
أى قبل اتحادها مع البدن ولابد أن تكون عند ذاك حائزة على الفكرء أى 
على العم . 

طبيعة النقس : 

ومن الطبيعى أن نعود هنا فى هذا الجزء إلى النظر إلى النفس على أتبا كيان 
.مفكر » وهو ما مجحده واضحا أو متضمنا أثناء كل الرمان . ولكن هذا الجزء 
يتح لنا أن تمد دكلامنا على نحو أدق فنةول إنه ينظر إلى اأنفس ياعتيارها «حائرة 
على المكر » ( 7 < )ء وهو ما يعنى بالطبع أن جوهر النفس هو الفكر أو 
القدرة العلمية بوجه عام . والجديد هنا بصدد هذا شيئان : الآول أن ربط ال لود 
.بتذكر الثل المقلية سمح بصياغة الامر صياغة أ كار شخصية عا قبل » 
ومن هنا كان استخدام تمير «نحن» فى خلاقة البرمان ( y۹‏ د - بإباأ) . 
الثىء الجديد الثانى والآهم هو ربط النفس بالل العقلية . والملاقة بين 
الطرفين لا تزال حى الآن علاقة عارف ومعروف » ولكن جوانب أخرى 
عن هذه العلاقة ستتضح فى القسم التالى من الحاورة» وستكون هذه العلاقة 
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می أساس البرهان التالى وابه. أخير إن النفس ككيان قائم بذائه أمر يفترضه 
البرهان الحالى » ويظبر ذلك بصورة.وأضحة فى 7 <» وهو. نص يتحدث عن 
استقلال النفس عن ١‏ الصورة البشرية » الى ستتخذها » تی قبل وقوعما فى هذه 
الصورة فإن النفس كانت لما مقومات الكان المستقل ذى النشاط الخاص . 
الخلوى : 
هذا الدليل الجديد يقدم غلى اسان كيبيس أولا » وإن كان تقدعه يتعد 
غل مذهب يقول به سقراط ( أى أقلاطون )» ألا وهو أن التعم ما هو فى 
الوأقم إلا تد كر . فإن كان ذلك كذاك » فلا بد أن تكون النفس قد وجدت 
قل اتشاذها الميئة الإنسانية »و هكذ!ما ت,اخالدة. هذا هو برهانالتذ كر كمأ قدمه 
كيديس » ولكن سقراط يعود لتعميقه ويعرضه عرض جديدآ بل وعتلفاً بقن 
النىء لانه سيعتمد أعتادا أساسيا على نظرية المثل عددآ هكذا مضمون النذ كر 
( أى جیا على سوال : تذ کر ماذا ؟ ) وهو ماکان غامضا فى كلام كيبيس . 
والرهان الحقيقى لا يبدا إلاى عبرا لان کل الجزء ٣پ ١‏ ع أ يفرده 
:أفلاطون لتشرح عام لحعتى النذ كر . ويمكن تقسيم عرا حل البرهان إلى سبعةمثلا: 
و هناك أشياء متساوية ولكن هناك إلى جانببا , المساواة فى ذاتها » . 
وفى موجودة وفحن تمرق ماهى ( ۷٤‏ أ ب ). 
؟ ‏ هذه المساواة فى ذاتها ( وعى خلال كل هذا الحديث” تأخذ كموذج 
فقط ) تختلف. عن اللاشياء النساوية من أخشاب وأنحجار وغير ذلك ؛فدلى حين 
أن هذه القطعة من الٌشب قد دو متساوبة مع لك وغير مقداونية مع تال 
الاخرى ء فإن المساواة ذاتها تظل هى هى ( طب د ) . 
م ورم هذا الاعئلاف إلا أننا نصل إلى مفبوم الماوأة فى ذاتباعن. 
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طز بق مقا بلنا لمذه الاشياء الحسية لاتساوية ( الاب د د)٠‏ 


1 ولكن لما كنا لا نجدها في خيرتنا الحمية مثا تمد هذه الاشباء > 
فلابد أن نكون قد عرقناها قبل ميلادنا أى قبل آية خيرة حسية لنا » وذلكه 
الاننا حينما ترى مثلا قطعة من الخشب متساوية فاننا نقول إنها “رغب فى أن 
تكون على مثال هذا الثىء الموجود وجودا حقيقيا ( وهو عنا المساواة قَذّاتبا) 
ولكنبا لا آستطيع . وهكذا فإننا فى نفس لسظة الإدزاك الحسى ندرك في نفس 
الوقت الع بهذا الثىء فى ذاته » ولكن ا كانت معرفته غيرحسية»لآن ال موجود 
فى الحس أشياء تقترب من المساوأة ولكنبا ليست هى المساواة ولا تستطيع أن 
تكون كدلك » فلايد أن تكون قد حصلنا هذا الل قبل أية 'تحربة سيق 
( غد ~ وباا). 


ومن جبة أخرى فان الدلمل على هة هذا العم بالاشياء فى ذاتها » بل عل 
ضرورته وبالتالى على وجوهه لديا قبل الخبرة الحسية » هو أنه لازم لكل 
إدراأك سی (وهدأ شرب من المعرقة الى ستسمى عند البعض «قة» a priori)‏ 
لانها لم تأت من التجربة الحسية فلا بد أن تسكون قد حصلت ,قبا » ) » فتحن. 
لاندرك الآشياء الحسية المتساوية إلا بمقارتتها مع المساواة فى ذاتها الى نقوم. 
هكذا بوظيفة المعيار ( مب أ ب ) . 


ه - ومّكذا إذا کنا لابد قد حرنا هذه المعرفة قبل المميلاد ( (ه<)ء 
أنه يكون أماسًا إمكانان : | ) أن نكون قد ولدنا ومعناهده الممرقةىإدرا كته 
آلواعى » ب ) أن نكون :قد فقدناها فى لحظة الميلاد . والإمكانالآول يتضمن. 
کا هو واضح آنا نعلم علما واعيا بكل هذه الموجودات فى اتبا » كالجخال فى. 
ذاته والتقوى فى اتا وغير ذلك › والمم ينق النسيان » ولكتنا ترى أن كثير؟ 
من البشر لا يدركون غل الةور وجود هذه الأشياء فى ذاتها ويحتاجوت لاال 
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“الفكر حى يصلوا إليبا » إذنفالامكان الأول تكذبه الوقائعم . وهكذا يبقى ` 
“الإمكان الثانى وتكون معرفتنا فى هذه الحياة لك الموجودات الحقيقية تذكرآ 
لعل كنا قد حصلنا عليه قبل الميلاد ( م۷ < س ۹ب ) . 


+ - شیر سيمياس فالنهايةاعار|اضآألا يستغرق سقرأطوقتا طويلا من أجل 
“الردعايه » وهو أنه مادام من الممترف به آتا لا تحصل هذا الع من خبرتنا الحسية 
يعد الميلادء فانه يكون من الممكن أن تكون قد حصلا عليه إما قبل الميلاد أو 
لحظة المرلاد نفسها .ولكن سقراطينبيه إلى اتفاقه آننا لا نوك بهذا الملم موجودآ 
فى وعينا الواضح » أى أننا نولد وحن ناسين له » فبل ستساه فى نفس لحظة 
الحصول عليه ؟ هذا غير ممكن» ولا ببق إلا أن تكون قد حصلا على ذلك العم 
:قبل الميلاد . 


(۷ ) ولكن هذا يفترض وجود النفس و ملكا للفسكر قبل التحامبا بالجسد 
.وهو المطلوب إثياته . 


وواضح مدى تعقد هذا البرهان بالاضافة إلى اليرهان السابق » فو يى 

. خلود النفسعلى علمبا يا ثل »ويفسر تذ كر هذا العلم بالإشارة إلى النجرية المسية 
وهو فى هذا يتضمن ألوافا من العلاقات بين المثل والاشياء الحسية وبين المعرفة 

العقلية والمعرقة الخسية »بل إنه يعرض لبعض جوأ نبالإدراكالحسىومتضمنانه. 

.وهذا الرهان أ كل من السايق » لآنه وحده صل إل النتيجة الى كان كبيس 
قد طلب الوصول إليبا ( ۷٠‏ ب )ألا وهى إثيات وجود الافس وإثئيات نشاطبا 

-وإئيات أنها حائزة على الفكر » هذا على حين أن البرهان الأول لا يذ كر شيا 
عن الفكر بل لا يتحدث عن النفس ككان عارف على الإطلاق » فہی عند كا 

الاحظنا الكائن الحى وحسب . ومر هذه الوجبة للدظر فإن برهان التذ كر 
_يكمل بوجه ما البرهان الاول » وقد يؤكد هذا أن كيييس يتدفع فى عرضه 
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المبدأى له( ۷٣‏ ه )بعد الإتنباء منالاول مباثسرة . ورغم ذلك فان لر مانت الث 

كل مةومات الإستقلال ويمكن أن يؤخذ مفردة . على أنه قد يعتبر أنتقص مز 
الأول بوجه من الوجوه . ذلك أن الاول لا يعتمدعلى شىء إلا علىقبول : ! )ه 
وجود الاضداد » ب ) وأن حركة نشأة الاضداد تذهب فى ايجاهى الضدين مماء 
أما برهان التذكر فإنه يعتمد على نظرية فائمة بذاتها هى نظرية امل وسترى مز.. 
بعد أنها سشكون موضما لنظر. ولكن نباية برهاننا نفسه تبي نالاسا سالفرضى 
الذى يقوم عليه : فإذا كانت المثل موجودة حقيقة( وهو أمرقيه التحدث ولكنه 
لم يفحص ) كانت النفس موجودة » أما إذا لم تكن موجودة فإن الحجة تسقط. 
(بلادده). 


الئل : 

رغم أن سيمياس يدان ( بوه /ب ١‏ ) اعتقاده وز وجود الل أو ال+واهر 
أو الاشياء فى ذاتها » إلا أننا يحب أن تتذ كر أن أول ذكر للمثل فى هذا الجزه۔ 
(04! )يأ على شكل تساؤل حول قبول وجودما أو عدم قبوله» وأنسقراط 
محتاج أثناء ذلك إلى شرح ما هى وإلى تفسير كرقية وصولنا إليبا بعد ذلك » 
وهذا كله يعنى أن النظرية لا نزال غير واضحة المعالم . 


والخل هنا هى موضوع للعرفة قبل كل ثىء » ولهذا لا جد حديا مبائمرة” 
عنبا معظم الوقت . وهی تسمى هنا » كا فى القسم السابق » بالاشياء فى ذاتها 
وكذلك بالجواأهر( ۷۹ دوء ۷۷ أ۲ ) »2 وهی , موجودات » ( ۷٤‏ د) . 
والحديث دنها مرتبط مقار تا بالادياء الحسية اى تتطلع إلى أن تكون على 
شكلہا ( ولاحظ تعبير « على مثالما » ) ولكنبا لا تستايع » وهذا يضم أيدينة: 
على صفة أساسية للمثل کا تظبر فى هذأ الجزء هى صفة )؟_ كمال . وهذا الكاله. 
يظهر أيضا من اعتار أن الاشماء الحممة « نأقصة » » ليس فقط لما لا مك 
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أن تكون مثلا متساوية نمام المساوأة » بل وكذلك لالا متساوية حينا 
وغير منساوية حينا آخر . 


وک كان امال فى القسم السابق» فإ النفس هنا تظبر وثيقة العلاقة بالمجل» ورغم 
«أنه لا تفصيل هناك ذه العلاقة » وهى أساساً علاقة معرفة » إلا أن هناك عبارة 
"يمذب.النظرء هى تلك الى يقول فبا أفلاطون عن تلك . الاشیاء فى .ذاتبا.إنها 
د .ملك للنفس »٦۷ہ‏ و - +) . ولا ينبغى أن نستتتج من ذلك أن الئل ماھی 
.إلا « مفبومات» لا وجوم لما إلا فى النفس ء و[ما تحى تلك المبارة أن الوصول 
ليا غير مكن إلا نفس » وأن ذلك يم فى العالى !لاخر > وحينها تخد النفس 
«الصورة البشرية فإنها تكون حاصلة علي | › أى على علمبا کا تم مبأشرة من 
«العبارة الع بية» وعل هذا بمكن أن هيس ف فبمنا لتعبير اليونانى . 


ال معرفة : 


مع هذا البرهان تصبم للعرفة» ممنى ماء قلب ا خاووء لان كيبيس لايستطيع 
«أن يتصورائنفس يدون الفكرء وبالتالى فلاخلود بغير فكر. ولا يقول لا قراط 
فى هذا الجزء الشىء الكثير عن معرفة النفس للسقائق المقلية اللبم إلا أن النفس 
خد حملت علمہا الذى أصبحمنتمياً الييا وخاصا بها . ولكن المهم » 6 أشرنا إلى 
.ذلك » هو أن نتفه إلى أن التذكر هو تذكر لدلك الحقائق » ومن هنا فإن نظرية 
«التذاكر للعروضة هنا ليست نظرية فى المعرفة بعافة عامة » بل فى المعرفة العقلية . 
فالسؤال الذى تضعه هو : كيف تأتينا معرفة تلك الحقاتق رغم أنها ليست فى 
'الحس ؟ فالإدراك الحسى ليس هو موضوع البحث هناء و[ما يشار إلية قط 
باعتباره الوسيلة أو المناسبة الى جعلنا تنذ كر الحقائق الى أدركتاها قبل الملاد 
ثم نسيناها . ونلخص ف النقاط التسسالبة ملاحظاتنا على الجوافب المعرفية فى 
ارہ الما : 
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١‏ نظرية التذكر کا يعرضبا كيبيس ( ۲ب ھ - عرب ب ) هي إعادة 
وتاخيص ل قاله أقلاطون فى عاورة ٠‏ مينون» ( ۸۰ ه. وما بعدها ) > ويظهر 
تطور النظري فى عرض سقراط لها فيا بل كلام كبديس . 

۲ س نأ كيد سقراط على أن اند كر يأتى يناسبة- المعايه أو غير المعايه » 
المدف منه هو تبرير آنا نصل إلى تذكر الاشياء فى ذاتها رغم أنها عتلفة عن 
الأشضاء الحسية . 

م - الإجراك الحبى هو مدل إلى المعرفة العقلية . 

.> - وف نفس الوقت فلب .الع ر فة ا لعقلية ضرورية ثلادواك. بلسي لتنا 
لا.ئرى,أو نسمع شيا إلا وترجمه إلى ٠‏ الخال » أو المعيار الكامل النى عل 
ضيه .يتم [دراك الثىء (نحسوس ء وهذا واضح من ,نص .۷۹د س ه : ه لذا 
كان يوجد ما .نتحدث عنه. مرارا وتكرارا ء اجمال والخير وکل ماهية مز هذا 
النوع » وإذاكنا نرجع كل ما يأنى [لينا من إلحواس إلى هذه الماهية. التى | "كتشفنا 
أنها موجودة وجودآً سابقاً وأنها تنتمی إليئا » وتقار نكل ما يأنى من الحواس 
ها » فانه سيكون من الضرورى ... ال ». وهذا المذهب شطير فى نتائجه حيث 
أنه يؤسس المعرفة الحسية على أساس من معرفة الدقيقة ذاتها . ولكن لا كان 
أفلاطون متجبا أكثر وأكثر نحو قصل اماأين الحمى والعقلى فصلا ساسا 
غاته لا يفصل هذه السألةولا بعود إليبا لا هنا ولا فى محاورة والجبورية » مثلا. 


ه د نلاجظ أن الإضطلاح الافلاطوى لا يزال هو الآخر. فى مرحلة 
المحاولة » لآنه يستخدم هنا بصدد الافكار الحسية[مطلاح وذوهم؟ (دافكرة» 
co (evr..‏ وكذلك الفعل الانى من نفس الجذي ( فى مواضم كيرة ) » ونعل 
أن الكلات الأخوذة من هذا الجذر ستخصعى » فى محاورة ١‏ الججرورية » على 
سبيل المثال» للدلالة على المعرفة المقلية الفلسفية (أنظر كذلك حالةمصطلح وزم دول 
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(«الفكر » کلک ٠)‏ عب د ب وقارن شكل الخط فى د الجحوورية » ) . من جهة 
أخرى فانه يبدو أنأفلاطو ن قد استقر عل مخصيرص أصطلاح epistêmê‏ (العم)» 
للمعرفة الى موضوعبا الحقيقة » ونلاحظ كذلك أنه يستخدمه أحيانا كثيرة فى 
صيغة الجع » دالا به مكذا على « عاوم » »أو معارف جزئية » بالمساواة فى ذاتها" . 
مثلا أو بالمدل فى ذاته ... 

< - نسمية الممرفة الفل.فية للحقائق العقلية باسم , الجدل ء (الديالكتيك)» 
والق ستظبر فى د الجبورية » » جد فى نص وب د أحد جذورها . فبو نص 
يريط مباشرة بين معرفة « المثل »> ومنبج الحوار بالاسثلة والآاجوبة »> 
والحوار باليونانية ومعه[وزق » ومنها كانت كلمة ونممو[وزق وغيرها بالات 
الآوربية . وفى رأتا أنه من المحتمل أن يكون هذا النص على اتصال بالتص ا 
الذى يعرض فيه كمبيس نظرية النذ كر مؤكد! على ضرورة , وضع الاستلةوضعا 
جيدا > » ومن هنا فإنه ممكن أعتبار نظرية التذ كر فى م ينون » الساف العيد 
لنظرية الجدل . 1 


۳د — ۷۷ ب 
[ ۷۴ م ] وهنا. تدخل كيبيس : والحق يا سقراط آنه تبما لتلك النظرة »على. 
شريطة أن تكون صاثبة » الى اعتدت أن تكررها مرارا )١١5(‏ وال تقول 
إن التعليم عندنا ما هو شىء آخر غير التذكر» فإنه ينتج ضرورة أن نكون قد 
تعلمنا على نحو ما فى زمن سایق ما من تنذكره الآن . ولكن هذا [ ٣ب‏ ] أن 
يكون مكنا إلا إذاكانت نفسناقد وجدت ف مكان ما قبل أن تأخذ الشكل. 


(59؛) الإشارة منا لاشك إلى حاورة 3 ميئنون » لافلاطون . 


۹٦ 


الإنانى الحالى لما . وحكذا وتبما هذا فاته نيدو أن فس شىء (. م لالد : 
فأخذ سيمياس الكللة وقال : ولكن» يا كيبيس ء كيف “نيرهن على هذا ؟ 
ذکر تی حيث أتنى لا أنذكر ذلك ف وضوح ف الوقت الحاضر . 
فقال كبيس : هناك برهان واحد » وهو أعظم البراهين على ذلك : أن آلره 
إذا سأل الناس » على أن بحسن وضع الاسئلة » فإنهم من أنفسهم سيتذكرون 
الطبيعة الثى عليبا كل ثىء » هذا على حين أنهم لو حدث وكانوا لا حوزون ۾ 
أقدبم العم والغبم الصائب (:6:) » إذن لماكان فى مقدورم فعل هذا . وإذا 
مام [ب] 'وضعوا أمام شكل هندمى أو ثىء آخر من هذا التوع » فمندها 
سيتكشف يكل وضوح أن الآمر كذلك . 
وقال سقراط : وإذ لم يكن هذا قد أقنمك يا سيمياس » فاتظر إذا لم 
علاك فص اموضوع على النحو التألى تتفق معنا فوالرأى.ألس ماببب تتشككك 
هو عل الدقة : كيف يكون ما يسمى باتع تذكراً ؟ 
فرد سيمياس :أما ىشك فليس الآمر كذلك. اما ما أحتاجإليه هو هذا: 
أن أكون فى الحالة الى تكلم عنبا الحجة » ألا وهى حالة التذكر .)٠۲۲(‏ وأ كاد 
الآن بالفمل » حت تأثير ما حاول كمديس عرضه» أكون قد تذكرت وأقتتمت . 
)1٠(‏ ستكرر كثيرآ كلمة ثىء کا قلا » وهى أحيانا تی ه موجودا » أو 
كاتنا وأحيانا أخرى «١‏ أمرا ء أو اعتبارا » وندل أحيانا على ا ثل ذاتم! ( مثلة 
٤‏ ). أنظر فوق » مامش ٩۲‏ . 
epistêmê...kai orthos logos ( ۱۲۱(‏ . 
(۱۲۲) تعبير أنيق عن عدم فهم مضمون قضية أن التعلم تذكر » أو عن عدم 
تذكر عل الاقل. وفيا سيل سييرهن سقراط أولا على أن التعلم تذكر ثم على خلود 
. النفس بعد ذلك وإعتيادا على هذا الاساس . 


۹۷ ( يدون - ۷ ) 


ورغم هذا فإنى أرغب أن استمع إلى مانقول أنت عارضا الموضوع . 

[-] فقال سقراط : طريقتىهى على النحو التالى. نحن متفقان »أليس كذلك» 
على أنه إذا ما تذكر المرء شيئأ » فلا بد أن يكون قد عرقه من قبل ذلك . 

فرد : ماما . 

فيل ستنفق كذلك على أن المعرفة حيئما تم على النحو اثتالى فاا تكون 
تذكراً ؟ ماذا أقصد ذا انحو ؟ هاهو : إذا رأى أحد شيثاما أوسمعة أوأدركه 
بحس آخرء فانه لن يعرف فقط هذا الشىء » بل وكذلك فإنه سسيفلكر فى شىء 
آخر ليس موضوعا لهذا العلم (, )١‏ بل لعلم آخر : أفلن يكون من الصواب أن 
تقول إنه تذكر ذلك الشىء الذى جاءته فكرته ؟ 

[د ]- كيف تقول هذا؟ 


شىء آخر 6 


بالطبع . 

- ألا تعرف أن المشاق » عندما تفع أعينهم على قيثارة أو ملبس أو شىء 
أذهانهم صورة الحبوب الذى له هذه القيثارة ؟ وهذا هو التذكر » "ماماكا أن 
من برى سيمياس كثير! ما يتذكر کبس «: ۲ » › وغير ذلك من آلاف الامثلة . 

فقال سيمياس : وإنها لالاف بلا شك ممق زيوس . 


ر۱۲۳) انمه ؛ والمقصود هنا معرفة شىء محدد وليس الملم بإطلا قا 
(1؟١)‏ وهذا يدل على تلازمها . 
۹۸ 


1ه ] فاستطرد : إذن فق مكل هذه الحالة مناك تذكرء وخاصة عندما يحدث 
حڌا خصوص أشياء جعلبا مرور الزمن أو عدم الإتتباه تی باشل ۲ ۲ 

. فقال : هو كذلك تماما . ۰ 

وعاد سقراط يقول : كيف ؟ أليست رؤية حصان أو قيثارة مرسومين 
كر بإنسان ما » وأن صورة سيمياس تذكر يكيبيس؟ ش 

ماما . 

كذلك إذن فإن رؤية صورة سيمياس تذكر بسيمياس نفسه ؟, 

1 . فقال : من غير شلك‎ ]۷٤( 

- وهكذا آلا تخرج من كل ذلك بأن التذكر يتم أحيانا ابتداء من المعابه ٠‏ 
وأحمانا أخرى ابتداء من الختلف ؟ ١‏ 

هو يم كذلك . 

وحينا يتذكر المرء شيئا ما ابتداء من الاشاء المتشاءبة » ألس من 
#لضر ورى أن تعرض له هذه الحالة وهی أن يتقكر إذا كان هناك شىء ينقص أم 
"لا فى التعابه مع موضوع التذكر ؟ 

ققال : بالضرورة . 

واستطرد سقراط : فانظر الآن إذاكان هذا صوايا : تمن نقول» أليس 
كذلك » يوجود شىء هو ه المتساوى, » ولست أةصد قطعةمن الثهب متساوية 
عع قطعة أخرى أو حجرآ مقساويا مع حجر آخر ولا أى شىء منهذا القبيل 


' (ه؟1) هكذا ستترجم فى الاغلب اليوناتى قوع » وهو مايقابله فى الإأجارية 
عرالالمانية والإيطالية والفرنسية على التوالى : وز46 ,فاج رعمطوه ,رجام . 
۹۹ 


ولكن شيئا غيرها وتعداها جيعاء ذلك مو م للساواة فى ذاب|559 0 » ٠‏ اله 
تقول إنها شیء موجود أم غږ موجود ؟ ْ 

[ب] فأجاب سيميا یا : بل تقول بوجوده » وحق زیوس » بالتأ کید 
كل الا كيد . 

۰ وهل تعرف ما هو هذا الغىء فى ذاته ؟ 

فرد سيمياس : بالطبع - 

فن أبن أخذنا تلك المعرفة الخاصة به ؟ أليس من الأشياء الى كنا تتكلم. 
نبا منذ لحظة » من رؤيتنا لقطع من الحعب أو الاحجار أو لاشياء أخرى 
متساوية » وإبتداء منها فكرنا فى تلك المساواة » وهى مغايرة لحا ؟ أم لايدو 
لك ألا مغايرة ؟ ولكن أنظر إلى المسألة من هذه الزاوية : ألا تبدو قطع مت 
الخشب متداوية أو أحجار متساوية أحيانا متساوية وأحمانا أخرى غير متساوية. 
مع بقائها على حالما ؟ 

تماماكل الام 


[ > ]- كيف ؟ ولكن هل بدتلك يوما الأشياءللقف-اوية فى ذاتها(؟؟١4‏ 
غير متساوية » والماواة لا مساوأة؟| 
أبدا ياسقراط » أبداً . 


۲0( ما يشير إلى الكل سكتب هکذا ماد شه . 
(10) مكذا بجع بحسب نص برغت وهو صعب ف الغيم. . انظر تعليق کل 
من بلك ١‏ +811 ) وها كفورث عل النص › و اقيق روبان نص وترج»ه - 
والسياق العام يدل على ا ثل كا غو وامنح من أمبارة النالية . 


yee 


فإستطرد سقراط : وهكذا فإن هذه الإشياء المنماوية وامساراة في ذاتيا 
ليست نفس الثىء . 

لابردو لى ذلك إطلاظ باسقراط . 

فقال : وللكن لايزال نك › إبتداء من هذه اللإشياء » للاشياء لإتساوية 
وهى المغايرة لتلك المساواة » لا يرال أنك فكرت أتتداء منبا فى معرفة. هذه 
للساواة وأخذتبها منبا؟ 

فرد سيمياس : حق کل الحق ماتقول . 
- س وذلك سواء ]كانت مشاببة ها أم لم تكن ؟ 

- لهم . 

فقال سقراط : والحق أن ذلك لاجم فى ثىء : فطالما أن اأنظر إلى شىء 
[ د ] حمل [بصاره يفكرتا بتىء آخر ما سواء أكان مشابها آم غير مشابه فإنه 
حنٍ الضروری › قال سقراط مستطرداً » إن يدون هذا الذى حدث مذ كر . 
٠‏ هماما . 

وعاد سقراط يقول : كيف ؟ هل يحدث انا شىء كبذا أمام قطع الاخشاب 
المقساوية وغير ذلك مما كنا تتحدث عه منذ لحظة ؟ هل تنبدو لنا متساوية کا هو 
حل وجود جوهر المساوأة ذاته » وهل يئصبا أم لا شىء بالقياس إلى هذا 
#الجوهر من أجل أن تكون مائلة للساوا ؟ 

فأ جاب : بل ينقصبا الكثير فى الحق . 

إذن فتحن متفقرن عل أنه إذا قال شخص لفسه › عند ريتهلشىء ما : 
۔ هقل الشیء النى آراہ الان برغب أن يكون عائلا لشىء آخر ماهو موجود ء 
[ ه ] ولكنه ناقص وليس فى استطاعته أن يكون ماثلا لذلك الأخرء وهو أدتى 
حته فى الدرجة » فإنه سيكون من الشرورى مع مله لإفيكار أن يكون قد حر 


ع اكمس 


لو“ 


له من قبل معرفة ذلك الشىء الذى يقول » من جبة ء أن الشىء e‏ 
كان ذلك » من جبة أخرى » على نمو ناقص ؟ 

بالضرورة . 

ماذا إذن ؟ أليس شىء من هذا القبيل هو ما قابا خصوص الأشياء 
المنساوية والمساواة فى ذاتها ؟ 

بدون أى جدال . 

فن الضرورى إذن أن نكون قد عرفنا مسقا المساواة » وذلك قيل. 
ذلك | مب | الوقت الذى رأينا فيه لآول مرة الآشياء المنساوبة وتفكرنا أن كل 
تلك الأاشياء تسعى إلى أن تكور._ شيبرة بالمساواة » وإن يكن ذلك على 
نحو ناقص . 

هو كذلك . 

ولكنا على اتقاق أيضاً أن تلك الفكرة لم تأتنا ولم يكن من اکى 
اتوصل [لها من أى طريق إلا إبتداء من الإبصار أو اللس أو الإحساس بحاسة 
أخرى من الحوأس » وعندى أن هذه الحواس كلبا متشاءبة (؟١)‏ . 

ERIS OSS 

ولكن يحب إذن أن تكون الحواس هى مصدر هذه الفكرة : 
[ب] کل ما فی الحسوسات يمعى نحو لك ارقا راق 
أم ماذا تقول ؟ : 

مکذاکا تقول . . 

-- وهكذا فقبل أن تكون قد بدأنا فى الإبصار أو السمع وغير ذلك مزه 


)۲۸ ۱( حرفا 3 وأحدة € أو »2 تفس.الشىء ¢-. 


1۲ 


ألوان الإحساس فإنه كان تحب أن نكون قد حر نا غل بالمساواة فى ذاحبا وبأنبا 
موجودة إذا كان لا أن تفسر ہا الاشاء المنساوية الى دركبا فى إحساناتا » 
وأن نين أن كل تلك الآشياء ترغب من جبة فى أن نكون مشاءة تلك المساوأة 
ولكنها من جبة أخرى أ تقص منها . 

هذه نتيجة ضرورية لما سبق وله ياسقراط . 

ولكن ألسناء فور ميلادناء نيصر ونسمع ولستخدم -مواستا الأخرى ؟ 

بالطبع . 

[ + ]-فتقول إذن [نه حب أن نكون »قبل [ استخدام ] هذه المواس» 
قد حزنا العلم بالمساوأة . 

سے نعم . 

وبحب إذن » بالضرورة بحسب ما يظبر » أن نكون قد حرناه قبل 
مسلادنا ؟ 

هذا هو ما رظير . 

إذن فإذا كنا عاصلين عليه قبل أن نولد وكا نولد ممه » فإننا نعل » قبل 
ميلادنا وفور أن نواد » ليس فقط المساواة بل وكذلك العظم والصغر وكل ماهو 
من نفس النوع على وجه الإطلاق . ذلك أن البرهان الذى نقدمه الآن مخصوص 
المساواة لاينطبق عليها فقط بل وكذلك على اجمال فى ذاته | د ] والخير فى ذاته 
والعدل فى ذاتهوالتقوى فى ذاتباء وکا نقول » على كل ما تختمه ذخام الوجود فى 
ذاه( ؟١)‏ سواء فى أسئلتنا حين نسأل أو فى [جاباتا حبلا يحيب(١؟1)‏ ۔وعل 


(5؟) أى الوجود الخالص الداتم . | 
(0) [شارة إلى منبج الحوار ء « الديالكتيك » . 


1۳ 


هذا النحو فإنه من الضرورى أن نكون قد حزنا علوم هذه الإشياء قبل 
کن ټول ' ا ' 

هو كذلك . 

وإذا لم نكن قد نسيناها بمد علنا بها فى كل مرة » فإننا نولد داأها ونين 
خعرفبا ونعرفها دأتا طوال الحياة . ذلك أن المعرفة هى الحفاظ على المل بعد 
الحصول عليهوعدم فقده. أولسنا تقول ياسيمياس إن النسيان هو فقد العم ؟ 


[ ه ] فقال : من غير شلك با سقراط . 

وإذا افترضت أتنا فقدنا » ومن نولد» ما كنا حاصلين عليه قبل الميلاد» 
غاننا بعد أن نستخدم حواسنا مع تلك الآشياء نستعيد العلوم الى كنا حاصلين 
بالفمل عليرا من قبل . وهكذا آلا يكون ما نسميه بالتعلم استعادة لمل علوك ؟ 
وإذا قلا إن هذا , تذكرء» ألا نقول حقا ؟ 


بالطبع . 

[5/ا] ذلك أنه قد ظبر أنه من من الممكن حينما ندرك شیتآ حسيا ؛سواء 
بالنظر أو بالسمع أو بحامة أخرىء فان هذا يفكر بتیء آخ ركان قد نسى وكان 
معه عل علاقة سواء بالاختلاف أو بالعابه . وهكذا »5 أقول ء فأحد شيئين : 
إما آنا تود عالمين بلك الأشياء ونظل جميما (:؟١)‏ نملمبا طوال المياة ء وإما 
أن هؤلاء الذين تقول [نهم د يتعلمون ء فيا بعد (+1) لا يعلمون شيثاً غير أن 
ينذ كروا ء وهكذا يكون النمل تذكرأ . 


) (0181) أى كل البشر . ولكن سقراط سيين بعد قليل أن هناك كثيراً منی 
(۱۴۲) أى بعد المبلاد . 


وإنه لكذلك إلى أبعد الحدود يا سقراط . 

فاذا تختار إذن يا سيمياس : أننا نواد وفيا العمل «[ب] آم اتا تذذكر 
بعد أن تكون قد حرنا العم من قبل ؟ 

- ليس فى مقدورى أن أختار على الفور . 

كيف ؟ لا تستطيع أنتقوم ذا الإختيار ؟فاذا سيكون رأيك فيا بى : 
الرجل الذى يعرف» هل مسكون فادرآ مل تيريرالآشياء(؟؟١)‏ التى يعرفبا أملا؟ 


فأجاب : هناك ضرورة مطلقة بذلك . 
وهل يبدو لك أن اجيع قادرون عل الدفاع بالبرهان عن تلك الآشياء 
الى كنا نتحدث عنبا الأن(1+١)‏ ؟ 


فقال سيمياس : لك أود أن يكون الآمر كذلك . ولكن الذى أخشاه 
كثيراً هو ألا يكون أحد بين الناس قادرآء غدآ فى مثل هذه الساعة(ه+١)»‏ عل 
أن يفعل ذلك کا يجب . 

< | فقال سقراط : لايدو لك إذن يا سياس أن ايع يعرفون 
لك الاشياء ؟ 

أا . 

إذن فبم يذ كرون ماكانوا تعلموه من قيل ؟, 


(19) 10 ممه ١‏ نقطة ذات خطر فى الفلسقة الأفلاطونية ١‏ علامة 
الفيلسوف القدرة عل الترير أى على البرهنة » وذلك بار جوع الى. صر أصو 
تارن ترجتنا الختلفة بعض الثىء لنفسالتعبير فى ال طور النالية 5 
3 بالدقاع بالبوهان ¢ 
(94) أى بامثل . 
)۱۳٥(‏ أى بعد رحيل سقراط . 


بالضرورة . 

فتى إذن حصلت نفوسنا على معرفتهاليس ذلك على أية حال بعد أن يكونه 

البشر قد ولدوا ؟ 

بالطبع لا. 

إذن فقيل ذلك . 

س نعم 8 

إذن فقد كانت نفوسنا موجودة وجوداً ساة_ ا وقبل أن تكون على 
الشكل(7؟1) الإنسانى » منفصلة عن الجسد » وممتلكة للفكر (۴۷)) ؟ 

هدا يا ستراط إلا إذا كنا صل عل تلك المعارف ف الفحظة نفسبا الى 
نولد فيبا » صف أنه يبقى ذلك الوقت . 

| د د] -قليكن ذلك يا صاحى . , لكن و أى وقت آخخر نفقدهاإذن ؟ فتحن. 

لا نولد مالكين لا )١++(‏ كا اتفقنا على ذلك منذلمظة: فېل نعقدها فى نفس. 

اللحظة الى تحصل فيبا عليبا؟ أم أن فى مقدررك تحديد وقت آخر ؟ 

- أبدآ با قراط » وكأنى بسبب عدم اتباهى لم أقل ینا . 

واستطرد سقراط : أو لبس الامر إذن عل هذا الحو يا سيمياس: إذا كان. 
يوجد ما نتحدث عنه مرارآ وتنكراراً ؛ الجال ویر وکل مأهية (۱۴۹) من 
هذا النوع » وإذا كنا ترجع [ م ] كل ما يأنى الينا من الحواس إلى هذه الماهية 

. eidos (1۳7) 

(9؟) وهو ما كان المطلوب إثباته فى ٠پ‏ ب . ولكن قارن جاية الرهان. 
الأول ( 4 د). 

(۱۳۸) لکا واعا . 

. ui (9؟1)‎ 


الى كتهفنا أنها موجودة وجودآً سابقا وأنها تنتمىالينا(٠ ٠‏ 1)» وأننا #ارن كل 
ما يأتى من الحواس بها » فإنه سیکون من الضرورى » إذا كانت هذه الماهياته 
موجودة » أن تكون تفوستا كذلك موجودة » وذلك قبل أن تقولد نحن . أما 
إذا لى تكن تلك الماهيات موجودة » أل يضيع برهاننا هباء؟ (41 ١‏ ) اليس هذا 
هو الوضع : آنا نف سالضرورة الى تقضى بوجرد هذه الآشياء وبوجود نفوسنة 
قبل أن تولد » أما إذا لم تكن تلك موجودة فلن تكون هذه موجودة ؟ 

فرد سيمياس : إنه ليبدو لى يا سقراط » عا يفوق الوصف » أن هناك نق 
هذه الضرورة . ولقد أحسن الرمان بأنلأ إلى [ بان |الوجود المترابط بين نفا 
قبل أن تولد والاهية الى تتحدث عنبا الآن . ولست أرى من جأنى شنا يفوق. 
فى وضوحه وضوح أن كل تلك الاشياء » كالجال والير وكل ١ا‏ كنت تتحدث 
عنه الآن » يوجد أوثق مانكون الوجود (:4). وإ لاعتر أنه قد برهن 
عل ذلك برهانا كافيا . 
فقال سقراط : وماذا عن كيبيس ؟ لانه يحب أيضا [فناع كيييس . 

فرد سيمياس : هو مقتنع اقتناعا كافيا فيما يدو لی » وذلك رغم أنه أ كثر 
الخلق مثايرة في النظر الى البراهين بعين الشك . و إلى أعتقد أن اقتناعه لا ينقصهم 
شىء فيما حص هذا : أن قبل ميلادنا ب ]كانت نفوسنا موجودة . 
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) لاتا قد حصنا على علبا . 
)١41(‏ تظرية المثل هی اذن الآساس الأخي لهذا البرهان وهات ذكر)م 
(؟6١)حرقيا:‏ , إلى أ كبر درجة ممكنة » أنى قينا . 


لا 


علي 


إعتراض ( ۷۷ ب  ).-‏ رد سقراط ٠ ٠0(‏ س د) سل ضرورة 
«الفحص من جديد ( ۷۷ د ۱۷۸ ) س برهان البساطة (۷۸ ب س ٠١‏ د ) - 
تائج ( ۸۰ھ - وم =) ل طبقات الآنشس ( ۸۱ - ۸۲د ) - طريق 
الفلسفة طريق الفضيلة والختلود ( ۸۲د س 6م ب ). 


بعتو كيييس وسيمياس أن برهان التذكر لا يكن إلا للتدليل على وجود 
النئس وجوداً سابقا على دخو طا الجسيد» أما وجودما بعد تقصاأ لما عنه » أى 
الخلود على الدقة » فان هذا أمر لا برال فى حاجة إلى البرهنة عليه » ولا يزال 
خوف العامة من لبعثر النفس ف الهواء عند خروجبا من الجسد قاماء فايس هناك 
ما بمنع من وجودها قبل الميلاد وفناتها عند اموت . ويرد سقراط على ذلك بأن 
شقى البرهان متوافران من الآن إذا ضم برءان الاضداد إلى برعان التذكر > 
لان الموت سيتتج ضده أى الحياة » وهكذا تكون النفس .وجودة بعد الوت . 


ولكن سقرأط ؛ وغم رده عل الإعتراض ردا قويأ » يدرك أن كيبيس 
.وسيمياس يرغبان ف التعمق فى خص السألة على عو آ كير ء لان الخشية عند 
البع ركيرة أن تذهب الريح بالنفس عند إتطلاقبا من الجسدكل مذهب . فييداً 
فى النظر من جديد فى موضوع الخلود ويقول : ب أن تتساءل أى نوع من 
“الآشياء حدث له أن يتبدد ويفنى وما لا كن أن يفنى » ثم أن تنظر بعد ذلك 
إلى آى هذبن النوعين تتتمى النفس . وأول مايدو هو أن الشىء المركب من 
أجزاء ہو الذى يتعرض للتحلل إلى الآجزاء الى کون منهاء آما غير المركب 
أى البسيط الدكوين فإنه لن يتحلل إلى أجزاء لانه لا أجزاء له . وكذلك فان 
الاشياء التى تکون دائما على نفس الحال وبق ھی هئ ليست أشياء مركبة بل هی 
«أشياء بسيطة » آما ماکان حينا على حال وحينا على حال آثغر فإنه لا بد مركب 
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ولبس بسيطأ. فإذا رجعنا الآن إلى تلك الجواهرلائتى دنا عتها وألنى قلنا عاب 
إنها الوجود الحقيق » فإننا نلاجظ أنها تق دابا بالضرورة هى هى وعلى ماهى 
عليه » ومثال ذلك ٠‏ المساوأة فى ذاتها » أو , الال فى ذاه وهكذا » أما الاشياء 
الكثيرة المنساوية أو الميلق أىالحسيات الى تحمل نفس أسماء هذه الجواهر فإنها ' 
لا تبقى أبداً على نفس الحال . ونلاحظ أن هذه الأشباء الآخيرة محسوسة 
أما الاخرى فغير حسوسة . وهكذا يكون لدينا نوعان من الموجودات : المرلى. 
وغيد المرتى » أو المنظور وغير المنظور أو الظامر وال . 


ولنتساءل الان : إلى أى من هذين النوعين النفس أقرب ؟ واضح أنها أقرب. 
ل انوع الحن غير المظور » وأنها حين کون مع ذاه قائمة نانا تصيم عل 
حال واحدة لا تنغير و>دث ذلك عند [تصالا بالجواهر الالصة اخالدة الا بدية 
الثابتة » أمأ عند اتصاذا بالجد وعن طريقه بالاشياء المحسوسة فإنها يجذب نحو 
ما هو متغير ويصيبا هی نفسبا الإضطراب ويظبر من كل هذا أن افقس أقرب. 
بالفعل إلى ما هو على نفس الال منها إلى النوع الآخر . 


ويمكن أن انظر إلى الآمر س وجبة أخرى . فإن النفس فى علاقتها بالجسد. 
بدو المديرة والموجبة أى بد وأقر ب إلى السيد والجسد أآرب إلى العبد. ولا كان. 
ما هو إلمى ( فى رأى أفلاطون ) محمولا بطبيعته لیکون سيدا وموجبا وما هو 
فان ليكون مودآ ومو برا ء فإنه يظهر نا س هذه الوجبة للنظر أيضاً أن النةس 
تشبه الإلمى والجسد بشبه القانى . 

من كل هذ يبر أن نفس وليه لاال ار تمكادء أما الجسد فو الذى 
يتلل سريعاً ويقى. . وبحضى قراط فى تعميق الآمر وفى التأأكيد على هذه التتيجة 
فبلاحظ أن الجسد ننه » وهو عل :ماوصفناه به > استطيع أن حتفظ بكياéه‏ 
أو ما يقرب من ذلك مدة طويلة كا حدث فى حال تخنيط الاجنام فى مصر 
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١‏ الى يعرفها أقلاطون جيدآ لآنه زارها طويلا )» فا بالك إذن بالنفس وصفاتها 
حى على مأ وصفنا ؟ 


كلا ء لن تتبعثر النفسهباء.وإنها هاهو ما سيحدث عل كل احتيال . إذا كانت 
النفس خالمة من كل علاقة مع البدن وتدربت على أن تكو نمع نفسبا وحسب» 
أوبعيارة أخرى إذاكاند قد أخذت تفسباعل التفل.ف» فاا عند اموت ستذهب 
إل العالم الإلهى الخالد الحكم لآنها شيبة به وتدربت على التشبه به وأبتعدت عن 
جنون الجسد وعن ألوان الحب الوحشية التى يدفع إليبا . أما إذا کات عد عند 
الموت غير طاهرة يل متعلقة بالجسد وملوثة بأدرانه ولا تعتقد فى غير حقيقة 
المحسوس واف من القعلٍالعيونوالذىلايدرك إلا العقل., فإن هذه العناصر 
البدنية ستجعلبا ثقيلة الحركة راغبة فى المودة إلى العالم الحسى » وهذا هو شأن 
النفوس الى رى على هيئة الأشباح تهم حول القبور وهو عقاب لما على مافعلت 
يستمر حتى يدقع بها حبها لللحسوسات إلى المبوط مرة أخرى فى جد . وعند 
هذا فإن الحيئة الجسدية التى ستظبر فيبا ستكون مناسبة للشرور التى اتآرفتبا » 
خبناك نفوس ستظور على هيئة الجير والحيوانات المشابهة وأخرى ستليس لباس 
الذئاب وغير ذلك ما اسب طريقتها السابقة فى هذه الحباة . أما التذوس التى 
اختارت سبيل الفضائل الاجتاعية من اعتدال وعدل ولكن بدون أن تكون 
تلك الفضائل قائمة على تدبر عقلى بل على تقليد يحترم القم الإجتباعية المنوارثة » 
خان ستعود إل الظبور دلى هيئة كاتنات وديعة اجتاعية مثل القل والتحل أو على 
هيئة الإنسان مرة أخرى . ولكن المكان الاعظم سينالة الفلاسفة حيث سيذهبون 
لبعيشو! أبدآ فى جوار الالحة . من أجل مثل هذا الجراء العظم يختار الفلاسفة 
سیل الفضيلة وليس لانهم مخشون الفقر أو البؤس کا هو حال العامة انحبين 
طلعروة وال جاه وحسن السمعة بين الناس .إنهم يتبعون طريق الفلسفة أى طريق 
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التطبير . فالفلسفة تست نفوسيم وهى مكبلة بقيود الجسد وقد أضافت الشبوة إلى 
قيودم قيوداً » فكأن السجين هو الذى يزيد من شد قبوده عليه » قتبعدم الفلسفة 
شيا فشيثاً عن أوهام الحس وتعردهم على جذب نفوسهم بعيدآ عن الجسد لتكون 
.وحدها ولتدرك أن الحقيقة ليمت ف ال وس الخغير بل فى تلك الاشياء فى ذاتما 
التى لاتصل إلا إلا إن كانت وحدها يغير مشاركة الجسد . وهكذا تتحرر النفس 
من أعظم الشرور التى جرها عليبا علاتا مع الجد »› ألا وهو اعتقادها أن 
۔موضوع شبوتها شىء حقيقى جد وواضم‌جدآء وتدرك زيف كل هذا-فبى [ما 
كانت تعتقد هذا الإعتقاد لابه رأى الجد» وكانت اللذات كالمسامير التى تقيدهأ 
إلبه وتربطبا به واحدة بعد الاخرى . فاذا أسلبت اانفس ذاتها للفلسفة قادتها على 
طريق التطبير وهو طريق الحقيقة » وجعلنها نترك طريق الظن لتدرك فى الهاية 
عا هو من جنسبا وما هى به شبيمة ألا وهو العالم العقلى الإلمى . مثل هذه النفس 
الثى لما مثل هذا الغذاء لا خوف عليبا عند ركبا الجسد ولا يحب أن مخشى 
سيمياس أو كيديس من تبعثرها فى البواء تيعثراً عند ذلك . 


طريعة الس : 

مناك خصائص ثلاث رئيسية للنف ستظبر خلال هذا القسم الحام منانحاورة. 
.وهی › يترئيب ظلبورها »كالتالى : عدم التركيب أو الباطة ؛ الات والخفاء . 
وواضح أن الخاصية الأول هى أهمها بانظر إلى موضوع الخاود » ولكن 
الواقع أن طريق إثبات هذه الخصائص اثلاث انفس هو الطريق المسكسى لهذا 
الترتيب . لان أفلاطون يبدأ أولا » فيا بخص النفس » بائياث الخفاء لما أىأنها 
غير منظورة بحاسة البصر » وينتقل من الخفاء إلى الثبات على نفس الحال (۷۹ < 
5 د ) » ومن الثبات إلى البساطة يصبح الطريق مهدا ( .يزب ) ° 


قتا إن هذه هى الخصائص , الرئيسية » التفس . ذلك أنها تلق عددآ كيير] 
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من الصقات هده مركزاً على الخصوص فى ٠۸١‏ ب . فى : إلية » خالدة > 
عقلية » ذات طبيعة واحدة( إذن غير مركبة » إذن بسبطة )» ولا تنحلل . وهذه 
الجصائص جيعا تتلقاها النفس إتداء من إثبات تشاببيا مع المثل أو بعبارة أعم 
مع العالم الإلمى (أنظر A‏ ؛ c3‏ 4م ب فيا عخص الال » وفيا بخص الل : 
قاب 2 د62 ه), 


وهنا أيضا جد أفلاطون ينظر إلى النفس نظرة شيثية » أى عل أنها « شىء» 
أوكيان قائم بذانه . و يظبر هذا من الخوف أن تتطايرها الريم حين خروجها 
من الجسد ( ۷۷د - ه» وهو موضوع تعود إليه نهاية القسم : .م ب )© ومن. 
الإشارة إلى أن وسيلة ١‏ الإمداكء بها اما هو تعقل العقل ( أو العرهان العقلى » 
ع ) . وواضم أنه توجد هنا موازأة بين النفس والجسدء فك أنالجسد 
بسك ويدرك الحسى » فالفس تدرك بعضو آخرء ما يرتب عليه وجودها 
ككيان بمكن مقارنته بالجسد . وتظبر شيئية الةس بصفة عامة فى الفقرات 
الخاصة بیان صاتها بالجسد فبى لا يحب أن تأخذ معبا شيثا جسدياء ولا أن 
تكون لبا علاقة مشاركة أو معايشة معه »بل يحب أن تتجمع فى ذاتها (٠.ره)»‏ 
وما دأم هناك سجن فبناك مسجون ... 


ويتمي القسم الحالى من المحاورة يأنه توسع فى بيان خصاءص الجسد. 
بل إن هناك علاقة وثيقة بين عرض خصائصه وإثبات خصائص النفس » لاا 
ستكون جديرة هذه الخصائص أبقدر ابتعادها عن الجسد ومن خصاتضه بالتال. 
وهناك توا زكامل بين صغاتكل منبها كا يظهرمن ١٠م ١‏ ب. والعلاقةالرئيسية 
بين الإثنين هى علاقة السجن والسجين ( أنظر ١م‏ هء ٤۵ ۸٣‏ ۸۳ = ) » والعله 
الرئيسية هى الشبوة الى تقوم بدور ألقيد ( ٠م‏ ه) ٠‏ أما اعلاقة ا يحب أن 
”کون فبى أن تسكرن النفس كالسيد والجسد كالعيد (..1) , 
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, ولتكن النفس لا نكون ذاتها على الحقيقة إلا بقطم كل العلائق مع اجك 
وأن آبق فى ذاتها مع ذاتها » وهذا هو شرط نشاطبا الخاص مها ألاوهو الفكر 
( ۰۵۸۰ ۸۱ب د حء وود باءجماء ب)ء وهی لا لمیر كذلك إلا 
بالسير على ما تقضى به الحجج العقلية ( ٠ ٤‏ ). أما مع الجسد انها سترزح فى 
جيل كامل » أى لن تبلغ شيثا من العلم ( والجبل فى اليوناتية هوحرفيا « أللاعلم»). 
وقة نشاط النفس هو ١‏ التأمل » » أى ادراك العالم العقل الإلبى (4م! اب )م 
ومن الطريف أن نلاحظ متا أن نفس الاص يعتبر ذلك التأمل . غذاء » للنفس 
ويتكرر ذكر ذلك مرتين » وهذا دليل جديد على أن النفس , كيان » خاص » 
وهى النظرة الى أسعيناها (انظرة « الشيئية » إلى اأنفس . 


الخلود : 

لعل هذا الجرء هو الذى يتحدث حقيقة عن خلود النفس » ععنى استمرارها 
بعد الموت كيانا فرديا متميزا . وقد رأينا أن كيس وسسمياس فى نهاية برهان 
ألتذ كر يشيران إلى أن ما كان قد قبل لا ثبت إلا أن اللفسكانت مرجودة قبل 
ايلاد ؛ أى نمف المطلوب إئيانه » ورغم رد سقراط عليبما بأنبرمانالاضداد 
وبرهان النذ كر اذا جما معا أثيتا وجودها قبل الملاد وبعد الموت » الا أنه 
يشعر بضرورة تعمق الآمر ( بالاد-*ا ) . 


ولنحدد أولا مراحل الرهان الجديد . اذا ڪان ما نقشاه هو 
أن تنيدد النفس أى أن تتحلل وتتفكك فاننا سندرى أن كان ذلك عکن أنه 
بحل با أم لا إن تحن دنا الكاثنات الى يحل ببا ذلك وتلك اثى لا يحل 
بها . وندرك عل الفور أن التفكك » بحم مضدون المغبوم ذاته وكا يدل عليه 
ظاهر الخة , لا يأتى الاعلى ما كان مكو نا من عناصرء أى ما کان مركبا ( يقول 
النص أنه سيتحلل علل الحو الذى كان علية مركياء أى الىعناصره؛ ,ربا ٠‏ ؟) »> 
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أما غير المركب فكيف له أن يصيهالتفكك ؟ ومكذا تصبج مبمتنا الآن أن 
نحدد إن كانت النفسى مركية آم بسيطة . 


وأفلاطون لا يصل الى ذلك النحديد مباشرة؛ بل هو يقوم ه بدورة کری» 
يعود فى نهايتبا الى النفى . ومركز هذه الدورة هى الآشياء فى ذاتبا النىيستطلم 
أفلاطون بءض خصائصبا ء ثم يربطالنفس يما فيصل الى اجابة عن السؤال 
الموضوع . 


والجانب الذى ر بط به و الآشياء فى ذاتها » أو الكل بالموجودات غير 
المركية ليس هو الجانب الذى بربط به النفس بالمئل » وهذا أ طبيعى لان 
المطلوب هو ائيات أن النفس غير مركبة . فهو يدأ ( رب ) بأنه ه من الحتمل 
كل الاحتال » آن اللآشياء الى تبق على نفس الحال » أى عافظة على ذاتيبا» أن 
تكون أشياء مركة » عا تلك إلى تكون يوما على حال ويوما على حال آخر 
هى المركبة . هذا هو الاساس الكبير فى رأينا لكل الرهان » ولكن أفلاطون 
لا يبين وجه الضرورة فى هذا التلازم فى الصفات وا عا يحضى سريما فى البناء عليه 
( وواضح أن من سيتشكك ف هذا الآساس يستطيع أن يشكك فى كل ما سيلو 
عليه ) . فو يوذ إلى الموجؤدات . الى نحدثنا عنبا من قبل » » أى الل » 
ليتساءل إن كانت تبقى داتما على نفس الحال أى ثابتة آم هى تقبل الثغير » 
ذيكون جؤاب كنبيس آنا «١‏ بالضرورة » تبقى على نفس الحال (۷۸د) . 
وأفلاطون ينتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى عتلفة فبو لايصرح تصرعا بالنقيجة 
الى تلزم عن المقدمتين السابقنين ( أن الآشياء الثابتة احتفظة بذاتيبا ليست أشياء 
مركة ‏ وأن ١‏ الاشياء فى ذاتها : موجودات ثابئة) ألا وهى أن المثل ليست 
أشياء مركة بل هى بسيطة التركيب أو ١‏ واحدية الشكل »2 وكأنه يعتير ذلك 
واضحا بذاته( معتمدا فى هذا فا یدو على ما قالهفى وب =) بل وكأنه يعتير 
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لبأ أن القول بالبساطة ميغ القول يعدم اتحال وبافال بالخاود ( بستمدا : ى 
هذا على ما فالا ۷ ب ج) . 


.| النقطة اللإنية أو المرحلة النالية فى البرهان هى تلك الى يريط فبا أفلاطون. 
“نفس بالمثل بعد أنربط قالمرحلة السابقة بين الل والكائات غير المركبة وال نالدة 
بالتالى > وهو هنا يبدأ (و/ ١‏ ) بوضع أن هناك نوعين من الموجودات : الظاهر 
00 > أو النظور وخر المنظور» ولكن الجسد كن أن نراه » أما النفس قانبا 
ل ری (وباب) » إذن فى أقرب إلى النرع غير المنظور ( وب7١)‏ . ولما. كان 
"آفلاطون قد ذ كر من قبل (و0١)‏ أن الآشياءفى ذاتها لاترى ولا تدرك إلا 
«العقل » فاده كن القول إن النفس أقرب شببا إلى الآشياء غير المنظورة والى 
-هى أيضا فى نفس الوقت الاشياء الثابتة الى لا تقبل التغير (باه). 
ويعزن أفلاطون هذه التتيجة ملاحظة أن النفس لاتصهر ثابتة على حالواحدة 
:زلا فى حالة الفكر » ولكن لا كان المكر ما هو إلا اتصالما بتلك الموجودات 
'المقلية التى أأثيتنا لها الثبات والخلود ( ۹ب د ) » فإن ذلك يدل على وثاقة قرابتها 
العام العقلى . ويدل على ذلك أيضأ أن النفس ف علاقتها بالجسد تكون فى 
موضع السيد القائد بنا يكون الجسد فى موضع العبد المسود » ولا كان أفلاطون 
ومستمعوه ( أو قارؤوه ) يقبلون ضهنا أن الإلهى مول بالطبيعة لكى يسود 
-ويقود ( 4° 46(“ » فإنه من هذه الراوية أيضا يصل إلى أن النفس أقر ب إلى ما 
:هو [فى ( ۰ م -4) . ويحب أن نتنب إلى أن هذه هى المرة الآ ولى فى قسمنا 
:هذا الى يظبر فيبا مفبوم « الإلمى » > ولا بحس أفلاطون تحرج فى إدخاله بلا 
-مقدمات » لاه يفترض أن العقلى والبسيط والثابت والخالد كلا صفات نفس 
النوع وأنه أيضا إلى جانب هذا كله « إلى ٠»‏ وهو لا يقرش هذا وحدهء بل 
لمن اليونان فى عصره وقبل عصره كانوا يترون الخلود الخاصية المميزة للا حة» 
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ولماكان أفلاطون لا يثيت الحلود إلا البسيط الثابت » فإن هذا البسيط الاب 
الخاك هو أيضا وبالضرورة إلمى ٠‏ وهذأ هو ما يقوله نص ا ب الهاج 

والذى يغضى إلى النتيجة الى كان يسعى إليها البرهان كله : مأ دام الأمر دلا 
فإن الجسسد هو الذى سيتعطل سريعا أما النفس فانبا لن تتحلل.( أو نكاد ) 


(لهب). 


رى من العرض السابق أن مركز هذا البرهان الجديد هو إثبات التشابه بيته. 

النفس والعالم الإفى أو عالم المثل . وقد دعا هذا البعض إلى تسميته « برهان 
اققرابة » ( حول فكرن النشابه والقرابة » وهى درجة أعلى من التشايه تأ كيم 
الصلة بين النفس والعالم الإلمىأنظر : «لابم » ۷۹ ب مع 2 15 , د٣٤‏ 
هوءعء.مب ۳ 1۸ ) . ولكا ميل إلى تسميته ببرهان ١‏ البساطة. 
والثبات»» فاست القرابة بين النفس والثل إلا ويميلة إثبات الثبات للنفس» ومني 
بجبة أخرى فإن ابات والدوام على نفس الحال ما هو إلا دليل أو علامة علي 
البساطة ء ومقدمة الرهان (۷۸ب) تنص فى وضوح على أن الخلود لمكن أنه 
يكون إلا للبسيط » ومن كانت تسميته من جانينا ببرهان البساطة والثبات مغ . 
ولمل هذا البرهان أكثر براهين « فيدون » أثراً فى نفس القارىء وأوسرمة 
عليه » وهناك من يرى أنه أقواها جيعاً . ورغم کل هذا انتا يحب أن نلاحظ. 
أنه لا يثبت ف«الحقيقةالخلود نفس إلا باعتبار أنها « أقرب » إلى النوع الإلحى. 
غير الحظور» أما أنبا من أعناته فذا ما لا يثبته . ومن جبة أخرى » فان 
القارىء سيلاحظ أن ما يبدف إلية كلام سقراط انما هو الإحتمال الكبير ولس 
الیقین (أنظر متلا وء أود)ةعا يقلل من قوة هذا الرهان . 


وکن أن يكون هذا الاحيال وتلك القرابة مقصودين من كاتب المحاورة ». 
لعل ذلك تنيجة لفكرة أساسية تسبطر على بخلفية القسم كله وتظبر أحيانا يجلاءد 


0 


حديد ؛ ألا و دمي أذ اڅلوڊ هن صنع الس . فالنفس هى المب_ثولة عن 
راطا بالجسد و فرارهاً منه ».فهى بالتالى 'مسثولة دن سةوطبأ فى الجسدية 
أو ارتفاما إلى عالم الخلود الطاهر . ومدار الامر كله هو يماحها أو فعابأ فى 
“أن ٠‏ تصير ذاتبا » » أن حف على ذاتها وتنجمع فى ذاتها »> وهذة فكرة 
أساسية جداً هی الاخرى خلال هذا الجرء کله , وکن للقارىء أن برجع إلى 
نص ليرى انفصيلاتها .. 


نظرية اكثل : 
تحتل الخل أو الاشیاء فى ذاتها »كا قلنا » مكان الم ركز من هذا الجرء . وه 
عاخن اسم , الجوهر » ( هلادؤ ) د والوجودء أو «المرجود» ( ۷۸د © 4 ) 
وما هوف ذاته ( ده =1( . وقد أ* شرنا إلى صفاتها ( أنظر بصفة عامة: ربد 
۹ .حم احبء ٢‏ د ۳ ب هه ٤۸اب‏ )ء ولكن الجديد هنا 
هو إضافة صفة الالو ية عليبا » ولا يعنى هذا أن المثل أصيحت ف نظرأفلاطون 
آل › بل هو يعنى آنا ذات طابع إلى أ رابا شي إل الا اإلى . م وقد 
آشرنا إلى أو لظبور لهذه الصفة للثل(0م ١‏ )وإ ارتياطبأبصغة الحاود.وسيكون 
عن المفيد أن نعمق الأظر فى مكان مغروم الالوهية فى هذا الجزء وفى « فيدون» 
بصفة عامة » ونكت بأن نشی هنا إلى أحممال أن يكون ظبوره على علاقة. فهرم 
العالين ( وستتحدت عن ذلك بمد قليل ٠)‏ وبالكلام عن مصير النفس وبال 
جالديأنة الأفلاطونية . 


ومن المفاهم المسبطرة على هذا الجزء أيضأ مفبوم «الخفىء أو غير المتظورء 
وهو الذى يتخذه أفلاطون وسملة 0 أو حدآ أوسط› لار بط بين اس والعالم 
"الي . وعلاج أفلاطون لهذا المفيوم جد باملاحظة الدقيقة » الإنه ينج ف 
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'بعض اللحظات ف اضفاء قدر أعلى من الحقيقة على غير المنظور بالقياس إلى 
امنظور » وف جعل الأول عل الرغبة أو حل الرهية( أنظر مثلا ويم < فتهايته)4. 
وليس أدل على أهمية هذا الفبوم هنا من أن أفلاطون يقسم على أساسه 
الموجودات إلى نوعين : النظور وغي المنظورء وان مخطأ المرء إذا قال بصغة 
أعم : المحسوس » أو الجسمىء وغير الجسمى » لان النظر هناليسإلا عثلا لقية- 
الحواس وللجسد عموما (وباح) » وإن يكن مثلا ذا مكانة عظيمة . 


وهذه الفكرة » فكرة النوعين من الموجودات أو العالمين » هى الفكرة 
الثاثثة الهامة الى تظهر فى هذا الجرء . فها نحن أعام أول وضع واضم مطوله. 
لمذهب سيظل ابتداء من الآن وحتى آخر عاورات أفلاطون مذهبا أفلاطو ته 
أساسياً » الا وهو مدهب الثنائية فى الوجود . ورغم وضوح عرض هذا الإذهميء. 
هناء إلا أنه لا يزال عتفظ بممات المحاولة الأول » وإن تكن عاو متعمقة» 
وذلك إذا قارناء بالعرض الذىستجده فى محاورة « الجهورية » مثلا ( فىالكتابه 
الخامس منها وما بعده ) . ولكن آم ما فى هذا العرض هو أنه يرتفع منالكلام. 
عن التقوى فى ذاتها وغير ذلك » بعيارة أخرى منالكلام عن مثلكل منها مأخوة. 
مفرده 2 إلى الكلام عن عالم بأ كله تكون الل يعض مكو ناته » وتماول النفس 
أن تلحق به وحيا فيه . وهنا نشير إلى فكرة هامة فى هذا الجر ألا وهى فكرة. 
حياة النفس مع المثل وف العالم الإلبى بصفة عامة » بل وقريبا من إله خير حكم. 
١ (‏ د) . وهذه الحياة ستكون حياة تأمل خالص تستطيع أن ترتفع بالنضي.. 
إلى مر تة الألهة ( جوب فى نهايته ) . وهذا ينقانا طبيعيا إلى الكلام عن نظرية. 
المعرفة فى هذا أاجرء من المحاورة .. ' 


العرفة : 
وكا قلا من قبل فإن المعرفة الى نَم المحاورة بالحديث عنها نما هى المعرفة- 


YA 


العقلية » وإذا تحدثت عن المعرفة الحسية فإن ذلك لا يكون إلا لاما وليس لذاتها 
ونما لابراز شىء آخر غيرها . وموضوع المعرفة هنا ليس المثل وحسب ا كان 
الحال مع برهان التذكرء وانما هو العا العقلى الإلبى يصفة أعم . ولا ترال 
المعرفة هنا هى النشاط الرئيسى النفس ء بل إن خلاصهاء کا أشرنا » معلق على 
نشاطبا العلى . 


ماهى طيمة هذا النشاط ؟ ء نآ اأصوصر الى #ص هذا الموضوع نص ١۷د‏ 
اللى عد نحديدآ واعيآ ما يقصده أفلاطون بالفكر ( ونه#دممطم ). 
وأول ما مزه هو آنه , څص »> لامر ماء أى لفكرة» وهو خص يجب أن 
تقوم به الفس وحدها ولوس بشاركة الجسم ولا بمشاركة حاسة من اواس على 
الاخص » وتصعد النفس أثناءه إلى تلك الموجودات الخالصة التقيةالثابتة الخالدة. 
ولماكانت من نفس نوع هذه الموجودات فان اتصالبا بها ينهى اضطرابها الذى 
كان مصدره الجسد واتصالها بالاشياء الى تهمه » فتظل .ع هذه الموجودات ثا ل2 
لا تتفير . وكيف لبا أن تتبدل أحوالها وهى عل أنصال بالاشياء الثابتة ؟ هذه 
الحال هى الى تسمى عند النفس بالفكر ومعبا تصير التفس فى رققة هذة الاشياء 
فى ذاتها . وهى نفس الحال الى يستخدم لتحديدما نص عبر ب و كلمة و التأمل» 
( وأصلا اليوئاتى يشير إلى الإدراك بالبصر )» فا من شك آتا أمام «عرفة 
حدسية » أى بالإدراك المباشر للبوجودات العقلية بالوسيلة المناسية لهذا الإدراك 
انى تالكا النفس آلا وهى العقل , وعلى هذا الضوء يحب أن تفيم اصن 
وم ا + الذى يقول إن اله س بعد لميا من الجند ‏ منقيم إل الأبديع الال 
( أنظرآيضاً لاه )ء ' 


ويشير هذا الجرء هو الآخر إلى أن المعرفة الخالصةان تنكون لةس إلا بعد 
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الوت عندما تتحرر منالخطأ والخوف والشهوة وجئون الجسد صفة عامة عضي 
ذلك تصير سعيدة . أما طالما كانت على علاقة بالججسد فإنه لابد لها من أن تتبع 
تظاما خاصا يقرا من معرفة الحقيقة : فليها أن تبدىءمن عواطفياوا نفعالاتها » 
وأن تتبع ما يليه عاييا البرهان العقلى » وأن تبتعد عن موضوعات الظن وأن 
تلتفت إلى ما هو حقيق إلحى وتتأمله وتتغذى عليه» هكذا يحب أن تعيش ملؤلك 
المياة » أما بعد للوت فإنها ستضمن لنفسها على هذا التحو أن :ذهب إلى صحبة 
ها هو من نوعبأ ومن طبيعتها (4م! ‏ ب) . وواضم من هذا أن مبدا التشابه 
ياهب دورآ وجوديا ومعرفيا أساسيا ى كل هذا الجرء» وليس أدل على ذلكمن 
سبي رفض أفلاطون للحواس أن تكون وسيلة المعرفة الحقيقية : فليسع هناك 
« قرابة » بين الجسد والحواس وبين موضوعات المعرفة الحقيقية » و[ما هى 
النفى القريية لتلك الموضوعات › ومن هنا فبى القادرة وحدها على الوصول اليبا 
( 1۷۹ ) . ومن التصوص الاماسية فى هذا الجزء نص مم١‏ ب الذى مجحل 
من بذ الحواس شرطأ لازماً للوصول إلى تلك المعرفة» ويكرر أن الجس لايدرك 
إلا ماکان من يوعه › أى متغيراً ب.مياً » أما ما و تراه » النفس بذاتها ( راجع 
ما قذاه عن المعرفة الحدسية ) فانه معةول وغير منظور . 


ومعرفة النفس تأخذ أحيانا إسيا غير إسم الفكر »> هو إسم «الفلسقة ءذاته. 
ويدل عل ذلك مثلا ۸٣‏ ب التى يقابل العادة واللغرين بالفلسفة والعقل » ويقوؤل 
لا .مه بصريح العبارة إن انطواء النفس عل ذاتها وبمدها عن الجسد إلا هو 
التفل.ف على المقيقة » وحن تعرف عا سبق أن يقاء النفس مع ذاتها هو جوهر 
الفمكر والمعرفة ؛ ومن هنا كان التفلسف تدربا على الوت أى على أنفصال النفس 
عن الجسد ( .مه ۸۲ب ود م). وأحيانا ما يستخدم أفلاطلون لنظ 
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ء الفلسفة » ليدل به على أدأة النفس فى إدراك الل العقلية ( ؤم ب ۷ )» ويقول 
(م ب ) إن من لم يكن فيلسوفا طاهرآ فان يصل إلى صحبة الالمة . فالطبارة 
تدل هنا على الشرط اللاخلاق » أما الفلسفة فتدل على الشرط الملى . وأحيانا 
عا يثراك كلمة « فيلوسوفس » ليستخدم كلية philomathos‏ » وكلاهما تدلان على 
عب المعرفة والاعى ورأءها ( أنظر مم بءدء ۸٣‏ ه). ولكن الفلسغة 
تأخذ دوراً جدیدآ متلفاى غصسوص أخرى ( ۲ د؛ ه» ممأ)؛ وهو دور 
القائد العقلى أو الموجه الد يأخذ بيد النفس ودا إلى سواء الطريق . 


وقبل أن نترك موضوع المعرفة هنا نشير إل مسألة طيبعة العقبات الى تقف 
حائلا مام النفس دون المعرفة . وبالطبع فانه يمكن تلخيصها فى كلمة واحدة : 
الجسد» ولكن إشارات أفلاطون تسمح بفبم هذه للسألة على مو أدق . 
(1) فاك أولا استخدام الحواس الذى ذب النفس نحو ما يتغير ويبعدها 
بالتالى عن الاشياء الثابتة الإلمية (وب -) . (۲) وهتاكشبوات الجسد الى تشخلبا 
عن الاهتام بذاتها و عمرفة الحقيقة ( ۱۸٩‏ »ب » مم -ء ۸۳ = ). (۴) وهناك 
خوفها منالاشياء غير المنظورة» وهو خوف يتولد عنتعلقها بالجسدوبالموضوعات 
الى على شا كلتهما بحعلباتعتقد آنراو حدما الحقيقية( ١م‏ ب - -) .(4؛) كذلك 
فإن ارتباطها بالجسد لا عل رؤيتها للحقائق واضحة ( ۸۲د - )0(١)*‏ 
ويفصل نص + - مسأ الامتقاد فى حقيقة المسوس » ويقدم تفسيرا نفسيا 
طريفا قائما على قدرة الإجام النيحة عن الإنفءال أو العاطفة الشديدين . 


الأخلالق : 
الصفحات الى تهم موضوع الآخلاق هذا الجرء تد من ۸۰ ھ لی 6م ب. 
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قبعد [ كال برهان البساطة واثبات (..م ب) وتبدلة عفاوف کیییس (٠م‏ د س 
ه وهو رد على بإباد - م) يبدأ سقراظ فى عرض ما سيتحدث للنفس الطيبة 
والشمريرة حسب سلوكيا فى هذه الحياة وعلى الاخص من زاوية اتياع الفلسفة 
والتطبير أو الزيغ عن طريقبما . والإشارات الأخلاقية هنا تعدامتدادا لتلك الى 
لاقيناها فى قسم ۰٩ ٤‏ وهی تقدم جديدا حينتزيدمنتفصيلات الافکار 
الأساسية نلك القسم المذكور. ومكذا »> دأن..,هد م ما هوإلانكرار ل اسبق. 
وعرفتاه عن التطبير والتدرب على مجر الجسد والالتفات إلى انفس» ولكنا مع 
هذا التكرا رحد جديداً: : ذلك أن أفلاطون السمى هذا كله پام القاسفة» وهكذا 
فان الفلسفة ليست نغاطا عقليا وحسب » ولكنبا نشاط أخلاق كذلك . 


وعد أفلاطون نتائج التطبير على النفسء قعه تتحرر من ألوان الجنونه 
والخشية والشبوات المتوحشة وكل الشرور الى تشكو منبا اليشرية من جراه 
الاتصال بالجسد وتصيح سعيدة(9 1). ومن تنائجه أيضا أنها تصبح أقرب إلى 
الشبه بالعال الالمى » ومكذ! بجد هنا كذلك نظرية الشبيه . 


ومن جبة أخرىفان جزءنا الالى >فل بتفيصلات حول طبيعة خطر الإجسد 
على النفس وتأثيره عليبا . وأول هذه الأخطار أن اتصالبا الستمر به وحببها له 
وما يتعلق به وما شاببه سيؤدى بها فی النباية إلى الاعتقاد بأنه ليس هناك من شىء 
حقيقى إلا وكان ملوسا ومحسوساء و التالى فانها ستتعود على الخوف هن غير 
انحوس » أى ما هو مدرك ليس بالحس بل بالمقل ولستطيع أن تصل ليه الملسفة 
وحدها ( م ب ) . الخطر الثاتى هو أن اتصالبا به سيثقلبا بعناصر بدنية س:ظل, 
مأنصقة ا حتى بعد الموت وسيؤدى هذا منجمة إلى خوفباءحتى بعد ت رکا الجسد» 
من غير المنظور» ومن جبة أخرى إلى رغبتها فى العردة إلىالعالم الحسىالذى كانت 
تحب > وهو مأيفسز» فى رأى أقلاطون “الذى يديفنا :فابلا للاساطير غير عقلية 


ANY 


.ومخافا لبا بغلاف عقلى » الاشباح التى ہے حول القبور وغيرها » فہذہ تفوس 
لا تزا ملوثة بأدران البدن ولا ترال عناصر جسمية ملتصقة بها فيمكن مكنا 
رؤيتها بالحس ( وم  <-‏ د ) . الخطر الثالك هو أن النفس الوثيقة الارتباط 
بالجسد » أى الموئقة اله » إذا حاولت أن تمود إلى ذاتها وأن تقوم بنشاطها: 
الخاص ببهاء وهو كما نمل نشاط المعرفة؛ أن تستطيع أن تصل إلى الحقائق العقلية. 
مباشرة » بل « ستتشموفها » من خلال الجسد الذى ستسكون حواسه واهتاماته لبا 
كقضان السجن للسجين (+۸ ه) . ومنا تصل إلى هذه الفسكرة الأساسية فى ديد 
علاقة النفسبالحسدوهىفكرة السجن ( ۸٣‏ » وهى لاشك من أصلفيئاغورى 
وأورف ) . وأخطر ماق الآمر هو أن السجين » أى النفسء هو الذى يصيب. 
مان نفسه والحافظ على قبوده. وهذا هو عمل الشيوة الى تيد أ كثر وأ كثر من. 
ارتباط الفس بالجد ء لان الشبوة تؤدى إلى الشبوة » وهكذا فلن تفلت النفس 
أبدأ من هذه الدورة طالما كانت متملقة بالجد (9م م) . 


مل هذا يعنى ألا أمل هناك؟ هنا يظبردور الفلسفة وه وتصعيدونقل على مستوى. 
العقل لعملية جذب وهداية الأانباع الجدد المتبعة فى الجمعيات الدينية السرية . 
يقول أفلاطون إن القافة تأخذ النفس الى تكون على هذه الحالة وقشد ٠ن‏ 
أزرها وتحاول فك أسرها وذلك بان تین لبا فساد آدوات الحس كأدوات 
للوصول إلى الحقيقة ( جر »)١‏ وتحاول [بعادها عن اللذات والخاوف وكل. 
أنواع الانفعالات بقدر الإمكان . ّْ | ُ 

ويعود أفلاطون إلى موضوع الخطر الأول الناتج عن اتصال النفس بالجسد. 
ألا وهو اعتقادها أن الحسوس هو وحده الحقيق 6 وذلك فی -وا ہہ ب جن 
يقول إن دور ااه سفة هو إقناعبا سكس هذاء أى بأنه لا حقيقة فيما يتغير وأا 
الحقيق مو الثابت المعقول.. وهو يفصل فى موضوع ذلك الخطر عم حين, 


1 


يلاح ملاحظة نفسية دقبقة » وهى أن النفس نما 7لكون ف أنفعال شديد 
يجبرة عل الاءتقاد بأن الثىء الذىهو موضوع انفعالبا حقيقى جدا وواضح جدا 
على حين أن الحقيقة غير ذلك » وهو ما يسميه أفلاطون بالشر الاعظم الذى 
يصيب النفس (باعتبارها ذاتا عارفة فى اغمل الآول) (أنظر كذلك مم د » حيث 
يعتر أفلاطو نكل لذة وكأئها مسمار يريط النفس إلى الجسدأ كثر وأ كثر). 


كذلك فان أفلاطون يعود إل الفرق بين أخلاق القيلسزفى وأخلاتالعامة, 
فبا هى الدواعى الى تعمل الفيلوف يبتعد عن شبوات اليدن» . أما العامى فو 
إن فعل ذلك فاما يمد حساب الخسارة والريح © فب عادة ما يفعل ذلك خبوقا 
من الفقرومن خراب الديار » وهكذا فإن الذى وراء ذلك هو حه المال 
أى لىءيتعلق بالجسد ( +م - ) . ش 


ولكن الجديد الحقيقى الذىيا فى به قا الحالىيقى جال الاخلاق هو محديده 
تعميقه لمعتى الجزاء . لجزاء النفس كن أن يسمى جزاءآ ١‏ ذاتيا » » ذلك أنها 
قى هى هى على كل الحالات › [ ما الفرق بين النفوس الشريرة والنفوس الطيبة 
هو أن الأول تتزل هرجات عباكانع » أما الاخرى فترتفع . فالذي يعرضه 
أفلاطون قم ه وما بعدها موطبقات الانفس بحسب سلوكباء فن سلك طریق 
'البطنة والإفراط دخل فى جنس امير وما شابه من حيوان » ومن أختار طريق 
الظل والطغيان دخل فى أجنا س الذئاب والصقور والحدأة. أما النفوساتى سلكت 
طريق الفضيلة فانها ستتکون ھی يضاطبقات» فن كانمنها فاضلا ولكن بلا تفلف 
ولا إعمال عمقل دخل فى جنس وديع كالمل والتحل أوعاد إلى جنس الإنسان 
خفوسا معتدلةمترنة > أ ما الفلاسفة قا نهم وحدم سيعردون إلى جاس الآلية أو عل 
٣لاقل‏ من سيعيشون مع الالمة كها. تقول السرار الاورفية . 


ويمكن أن تول جتاما إن فكرة هامة ترج منكل ذلك : وهی أزباطود 


غلل 


من تمل النفس ( أظر ۸۲ د» عم ب )» وذلك بسلوك طريق المعرفة» والمعرفة: 
تطبر انبا ول انتبأه النفس عن المحسوس إلى المعقول . ومن هذا يظبر معي 
أن الأخلاق الآفلاطوئية هنا أخلاق عقلية (أنظر مثلا ۽۱۸ ب ). 
ع 
۷۷ب = عم ب 

[,7 ب] وللكنه استطرد : أما إن كانت النقس ستوجد بعد الموت » فيذا” 
هوء فیا يبدو لی آنا نفسى يا سقراط » مالم يرهن عليه . بل [6 يبقى كذلك. 
ما تحدث عنه كبيس منذ قليل » ألا وهو رأى الكثرة من أنه قد محدث فى نةس 
نفسه › لته ماذا يعو قآن تظبر إلى الوجود وأن تركب إعتماد على مصدر آخر 
ثم أن تكون موجودة قبل حصوطا فى جسد يشرى وأا بعد وصولا اليه م 
إيمادها عنه تمل عند ذلك الى نهايتبا ويصيببا الفساد ؟ 

[-] فقال كيبيس : أحسنت القول يا سيمياس . فبيدو علا أله لم يبرهن. 
إلا على ما يقرب من نصف ماكان يحب البرهنة عليه » ألا وهو أن نفوسناكانت 
موجودة قبل ميلادناء ولكن 'تبقى البرهنة على أنها بعد الموت لن تكون أقل 
وجوداً مما كانت عليه قبل المبلاد » وذلك من أجل أن يكون 
البرهان ناما . ش ْ 

فرد سقراط: بل إن هذا مبرهن عليهمن الأن » يا سيمياس وأفت يا كييس» 


(م0) الحد عمنى الباية »> والكلمة اليرنانية المستخدمة (ومامة) تمه 
الفاية أيضا , . 


ا 


عإذا شتا ضم هذا الرهان الآخير إلى ذلك الدى كنا ١تفقنا‏ عليه من قبل ». من 
:ن کل ما هو حى يندأ عا هو ميت . فإذا كانت [ د ] النفس ءوجودة قا » 
وإذا كان من الضرورى الا تأنى الى الحياة وتواد من أى. شىء آعر الا اذا 
ولدت عا هو ميت ومن حالة الموت » فكيف لن يكون ضروريا أن تمكرن. 
.موجودة بعد الموت » حيث سيكون من الواجب عليبا بعد ذلك أن تولد من 
جديد ؟ وهكذا اذن فان ما کا تتحدثان عنه مبرهن عليه من الآن . ولكن 
يدو لى رغم هذا أنه سيسركا أنت وسيمياس اذا ما نحن فصنا تلك البرمنة 
فصا عقا أ كثر عا سبق )١24(‏ . ويدوا أيكما تخشان كالاطفال ألا عدف 
حقيقة أن تفرق الربح النفس هاء عند خروجبا من الجسد [ ه ]| وأن تبددها ؛ 
خاصة اذا حدث ولم يكن الجو خالياً من الزياح فى للظة الموت بل كان الوقت 
وقت زوايع . 

فضحك كبيس وقال : فافترض با سقراط أن الخوف أصابا وحاول 
إقناعناء أو إفترض بالآحرى ليس أن الخو انتابنا بل كأن فينا طفلا تخيفه 
مثل هذه الاشياء » خاول اذن أن تقلعه عن شي الوت کا لو لم يكن الا كخيال 
المآ» . 

ورد سقراط : [ ا ما يحب له هو النعزيم عليه كل يوم وذلك حتى يذهب 
عنه الموف(*4١).‏ 

[۷۸] فقال : ولكن أتى الور على مئل هذا العزم الصالح ياسقراط بمدما 
کون أنت» مکذا أضاف كيبيس » قد تركتنا ؟ 

(144) قارن ۷۰ ب . 
زه )لا شك أن هذه ااجملة مقصود ما الزاح » ولكنه مزاح جاد يدل 
على صعوبة الموضوع والحاجة إلى إرساء الامرعل أساس متين أيا ما كان. 


فل 


فرد سقراط : بلاد اليونان وأسعة يا كييس › وهناك فها فى ناحية أو 
لأخرى رجال طيبون » وكثيرة كذلك أجئاس الشعوب الاجنبية1157) اى يحب 
التنقيب فيا كلها عا عن ذلك العم » بدون البخل مال أو يحبد» فليس مناك 
.وجه أنسب لصرف الال من هذا . ولكن يحب البحث عنه كذلك فبا ينك 


وبين أنفسكم » حيثك آنه ربما لن يكون سبلا أن دوا من مو [فضل مشک 
للقيام .هذا (49؟). 


فقال كيبيس : : هذا هو ما سنفعل من غير شاك ؛ ولكن [ب] فلترجع الى 
حيث توقفنا ء ان كان ذلك يروق لك . ۰ 

- بل انه لمما يروق لى . وكيف لا يكون الآمر كذلك ؟ 

فقال : أحسنت قولا . 

وعاد مقراط الى الحديث : يبغى أن نساءل أتفسنا هذا السؤال : أى نوع 
من اأوجودات من خصائصه أن يعانى من عذة الحالة :)١ ٤۸(‏ التيدد » وما هو 
التوع ده )١4‏ الذى يخشى أن تحدث له هذه الحالة » واتوع الذى لا نخشى عليه 


(145) و مسر عل رأسبا بلا أدقى شك قبى موطن العلوم والاسرار 
بلا منازع ء وقد شعر أفلاطون بالحاجة إلى الرحلة إليبا وبقى بيا على الأغلب 
مدة ليست بالقصيرة . 

)۱٤۷(‏ فى هذا ملح للغر بين وللجاعة الفيثاغورية إن كان مسا آنا 
يتميان إليبا وحض على استمرار البحث . 

pathos (1 €A)‏ ءأوه الإنفعال» مناه الحرق. 

(144( لاحظط فكرة « التوع » هنا ون 074( » وقارن 0 الجبورية 42 


:دد 


1¥ 


مثا وید هذالألن بون علينا آن: تفخص من جديد ]يما تتتمى أأنفس حى 
يكوك ثنا بناء عل هدا أن تمان أو تضاف عل أنفسئا ؟ 

قال : حت ما تقول . 

[] - أو ليس من خواص المركب » ما هو بطبيعته مركب » أن يصيبه 
هذا : أن يتحلل على نفس الحو الدى تركب عليه » وإذا حدث وكان هناك :هزم 
جبة أخرى ؛ ثىء غير مركب » ألن يكون من خصائصه وحده )ا کی من أى. 
شىء آخر » ألا يكون موضوعا لبذه المالة ؟ 

فقال كيس : سدو لى أن الآمر كذلك . 

- وإذن فإن تلك الاشیاء الى تبقى داتماهى هى ف ذاتها ودا نا على نفس 
الحال » تنكون حسب أ كير حال أشياء غير مركبة » ومن جبة أخرى فإن 
الآشیاء التى کون أحيانا على نحو وأحياناً أخرى على نحو آخر ولاتبقى دائية 
هى هی ؛ فانها ستسكون مركبة ؟ 

أعتقد فيا مخصى أن الام ركذلك . 

واستطرد سقراط : فلترجع الان إلى تلك الاشياء موضوع [ د ] حديثنا 
السابق . تلك الماهية ذاتها الى ندلل على وجودها فى أسئلتا وفى [جاباتنا » هل 
ھی دتما على نفس الحال وف ذاتهاء آم أنها أحيانا على نحو وأحيانا على نحو 
آخر ؟ المساواة فى ذاتبا ا ال ؤذايه » كل ما يوجد فى ذاته »وباختصار الموجود 
حقيقة » هل يقيل التحول أياما كان على أى نحو ؟ أم أن كل واد من هذه 
الموجودات ف ذاتها » فى وجودها ذى الطبيعة الواحدة وقائمة بذانها فى ذاتا » 
ببقى دائما على تفس الحال ونی ذاته ولا يقبل مطلقا وعلى أى نحو أن يصير شيت 
مختلفا مبما کان (١٠٠:)؟‏ 


(.16) ادف من كل هذا هو نفى التغير للمثل وإثبات ثياتها . 


ليف 


فأجاب : بل هو يبق بالضرورة على نفمر الخال وف ذا» باسقراط . 

وماذا عن الاششاء الججيلة التمددة › مثل الشر أو الخيل | 
أو الملابس وكل ما شابه من غير ذلك » وهى الى 'نكون متساوية أو 
جيلة وحمل نفس الآسماء )٠١١(‏ التى لكل تلك [ الماهيات الحقيقية ] › 
هل تبق کا هی فى ذاتها » آم على المكس تماما بن هذه الماهيات ٠‏ فإته يمكن, 
القول إنبا ليست لا ھی ھی بالقياس إلى ذاتها ولا بالقياس إلى غيرها(؟10) ؟ 


فقال كبيس :الاس من جدید عل ما تقول : ھی ليست أبدا عل 

[ و ] - ولكن هذه الاشياء من لمكن لمسبا ومن الممكن رؤيتها ومن 
الممكن إدرا کہا محاسة أخرى من الحواس ء أما الآشياء الى تبقى فى ذاتها على ` 
نفس الخال » من جبة أخرى › فإنه ليس من وسيلة للوصول إليبا إلا باستخدام 
العقل » حيث أنها خافية ولا يمكن أن يدركها انظر ؟ 

وقال سقراط :فل تقول إذن»إن شئت »بأن هناك نوعين من الوجودات: 
انوع لار من جبة والنوع غير لار من جبة أخرى ؟ 

فرد : فلنقل -بهذا. 


(۱۱) من أهم أوجه الإرتباطات بين الثال والشىء المحسوس الذى يق 
تحته أن الثانى يقسمى باسم الأول . ويمكن القول إن أحد المداخل الرئيسية 
إلى نظرية امثل هو المدحل اللغوى . ولكنالم تشر فى مقدماتا إلى هذا ال جاب 
لانه جدير بدراسة منفصلة تل كل محاورات أفلاطون . 

(069) الثىء الحسى يصير أ كبر أو أصفر ( ثلا ) بالقياس إلى تفسه 
وكذلك بالقياس إلى أشياء أخرى . 


۴۹ (فيدون = و» 


وأن النوع غير المرتى هو دأتما على نفس الال وق ذاتهء أما لمر 
فليس أبداً هو هو (*٠١)؟‏ 

فرد : واتقل مهذا أيضا . 

[ب] واستطرد سقراط : راان أجبى : آلا يوجد فینا تحن أنفسنا ثىء 
هو الجسد من جبة » والنفس من جبة أخرى ؟ 

فقال : هو كذلك . 

- وبأى اللوعين تقول إن الجسم أ كثر شبها وأ كثر قرابة (4١1)؟‏ 

فأجاب : واضح كل الوضوح أنه آشبه بالنوع المرى وأقرب جنسا إليه . 

- والنفس ؟ هل هى مرئية أم خافية ؟ 

فقال : عل الآقل فان البشر لابروتها باسقراط . 

- ولكن آلسنا تقصد خصو ص ماقو مرك وماليس عر ما هو کذلك 
+القياس إلى الطبيعة الإنسانية ؟أم أنك تعتقد أن ذلك بالقياس إلى طبيعة آخرى؟ 

- بالقياس إلى الطبيعة الانسانية ٠‏ 

قاذا تقول إذن عن النفس ؟ ألما مرئية أم غير مرئية ؟ 

سه ھی غير مرئية . 

س هى خافية إذن . 
وهكذا تسكون النفس | كثر شبها من الجسم باانوع غير ا لمر » ويكون 
الجسم أ كثر ش با بالنوع لمر . 

| | - هذا ضرورى كل الضرورة ياسقراط . 


. أى لا عتفظ بذأ» أو هويته‎ 4 ٥۴( 
الشبه من حيث الخصائص »والقراية من حيث الإنتماء إلى نفس الجاس.‎ )١64( 


۰ 


س وألم نكن نقول منذ قليل (ه۰٠)‏ أن النفس حينا نستخدم الجدق 
تفص شىء ماء سواء عن طريق انظر أو عن طريق السمع أو أية حاسة 
لأخرى ۾ لان فحص شىء ما عن طريق أحدى الحوأس مأ هو إلا فحصه عن 
طريق الجسد ) » فإن الجسداة .با حو ماليس أ دا على نفس الحال ولا فىذاته» 
.وأا تضل و:ضطرب ويصيبها دوار كأنها سكرى » وذلك ببب ألها اتات 
مبأشياء على تلك الحا ؟ 

ب تماما . 

| د ]| - أما عندما تقوم بالفحص ھی ذاتها مع افسباء فإنها جری إلى 
.ؤزاك حيث ماهو ظاهر نقى وما هو موجود وجوداً حقيقما على الدوام وهو 
مهو على نفس الحأل » ولا كانت من نفس هذا الوجود فإنما تبقى إلى جانه على 
:تتوقف عن أن تضل وتظل مع تلك الحقائق الى على نفس الحال دا ما وهى هى 
وذلك بسبب اتصالما تلك الأشياء )٠٠١(‏ .أليءت م ذه الحالة نفس هى 
عا يطاقعليه اسم ١‏ الفكر » ؟ 

فرد كيديس : إن ما تقول ميل كل الخال وحق كذلك ياسقراط . 

- إذن فبأى النوعين يدو لك » إعتاداً على ما قلناه ابا | ه ] وماتقوله 
لان ؛ أن النفس أ کن شبها وإلى أمها مى أقرب جنسا ؟ 

فرد كيس : ما أحسب كل الاس اسقراط ء ی لو انوا من غلاظ 


. أوها بعدها‎ <o | Yoo}: 


(16) موضوع المعرفة يئر على طبيعة للعرفة » فعرقة الحسيات يمل 
االنفس غير مستقرة أى على شاك » وعل العسكس من ذلك معرفة العقلمات 5 
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العقول.. إلا ويتفقون بعد اتباع هذا الطريق فى البحث )٠١١(‏ أن التفس عون 
ومن كل الجوانب أشيه ما هو على لفس الحال رائها أ كثر(م١٠)‏ من شبيبا مم 
ما ليس كذلك . 

س والجسد ؟ 

أكثر شبها بالآخر . 

واظر الأن إلى الامر عل التحو الذى بى . حينا تون النفس._ 
۸٠ [‏ ] والجسد فى حمبة كل منيما الأخرء فإن الطبيعة تأمر بأن يكون أحدهمة 
كالعبد يؤمر » وأن يكون الآخر كالسيد يأمر . وعلى هذا الضوءء أيهما يبدو 
لك شييبا ما هو [لمى وأا عا هو فان ؟ أولست تعتقد أن ما هو إلى قد 
اعد طبيعيا ليكون سيدا ولكى بحكم »أما ما هو فان فلى يؤمر ولكى يكون. 


كا لعيد؟ (ؤ9١1)‏ 
هذا هو ما أعتقد . 
- فأيهما تشبه النفس؟ 
- [نه من الواضح باسقراط أن النفس تشه الإلمى ء أما الجسي. 


واستطرد سقراط : فأفحص إذن يا كيدس إذا كان لا ينتج من كل ذلكه. 
[ب] ألنى قكاه أن النفس تشبه أقرب الشيه الإلمىواخالد والمعقول وذى الطبيعة 
الواحدة )٠٠١(‏ الذى لا يحلل والڌی هو هو ذاه داعا على لةس الحال » آم“ 


. أملمطاعم » والقصود الرهنة السابقة‎ )١609( 
A أنظر كدذلك‎ )٠٠۸( 
لاحظ فى هذه الفقرة [لتقاء الاخلاق بالمعرفة والوجود » والسياسةه‎ )٠۹( 
. يالدين والفلسفة‎ 
. أى البسيط‎ )11:( 
يفل‎ 


#لجسد » من ناحية أخرى » فإنه يشبه أقرب الشبه ما هو إنسأتى وفان ومتغدد 
لالطبيعة وغير معقول والذى لا يبقى أبدا هوهو على نفس الحال . هل لدينا 
.حا تقوله ضد هذا ء با كبيس الصديق ء وأوليس الآمر هكذا ؟ 
بل ه وكذلك . 
كيف إذن ؟ إن كانت الامور هكذا » أفليس من الطبيعى أن يتحلل 
'الجسد بسرعة ء أما النفس فانها لا تتحال بالكاية » أو آنا أقرب ما تكون 
ل ذلك ؟ ۰ 
[٭] - وكيف يتكر هذا ؟ 
فقال سقراط : فتصور إذن أنه بعد أن مرت الإنسان» فان الجرء المرق 
.نه » الجسد » الذى برقد فى مكان مرلى » والذى نميه بالجئة » والذى من 
الطبيعى له أن يحلل وأن تفت وأن يتبخرء لا يأنى عليه على الفور شىء من 
هذا ء بل يقى على ماهو عليه مدة طويلة » إلى حد ماء من الزمن » وإذا كان 
مره يموت وجسده فى حال نضرة وكان ذلك فى فصل مناسب من السنة » فإن 
تلك المدة تكون أطول . لان الجسم حينما يكون قد جرد من اللحم وحتط 
كما نط الاجسام فى مصرء فإنه يظل كما هو أو يكاد لمدة عظيمة من الزمن. 
[ د] ومن جبة أخرى قن يعض أجزاء الجسم » حتى حينما يكون قد تعفن » 
مثل مظم والاعصاب وكل ماشابه ذلك » تظل خالدةرغم هذا أو كأنها كذلك. 
:لي س كذلك ؟ 
عم . 
وهكذا فبذء النفس » وهى الغير مرئية » التى تذهب إلى ذلك العالم 
“الآخر اأشابه لها » النبيل الطاهر التقى غير المرتى » إلى العالم الذى لا تبلغه 
“الانظار حقيقة » إلى جوار إله طيب وحكيم » إلى حيث ستذهب تفسى أنا أيضاً 


فيل 


بعد قليل » إن شاء الإله » هذه النفس اتىلنا إذن وى هى هكذا وعلى مده 
الطبيعة » هل هى الى ستتبعثر ف المواء وتفتى فور مغادرتها الج د كما تقول. 
اغالبيةمن الاس ؟ ما أبعد هذا ء يا صديقى كيييس وأنتيا سيمياس .[ م ] و[ 
الاحرى من ذلك أن يكون الآمر على ما بلى .)٠١١(‏ اذا غادرت النفس الجسم 
طاهرة لا تر وراءها شيئا يتتمى اليه » وذلك بعد أن لم يكن لما خلال الهياة: 
أبة مشاركة معه برغتها » بل أتباكانت تفر منه وتلتف هی ذاابها حولنف,ا » 
لانها "عرست على ذلك داتها » والنفس الى تكون كذلك لا تفعل شیا آخر اله 
النفلسف بالمعنى الحق لحه الكلمة » وتكون | ١م‏ | قد "عرست حةيقة على الأوت. 
فى يسر وسبولة. آم أنك لا تعتقد أن هذا هو ما بمكن أن يكون التدرب 
على الوت ؟ 

بل هو كذلك هاما . . 

فاذاكان هذا هو حالالتفس عأهلن تذهب الى المشابة لها » غير المرتى »> 
الإلمى الخالد والحكيم » وتصبح عند وصولا وقد ابتعدت عنما الضلالة والجنون 
وألوان الخوف وألوان الحب الهمجية وغير ذلك من ألوان الشرور الى تصيب 
الإنسان» ححيث أنباء كما يقال عن قبلوا فىه الاسرار» » تبقى حقيقة ما بھی 
من الزمن يوار الالحة ؟هلستقول ببذايا كبيس أم منقول شيئا آخر ؟ 

قرد كسيس : بل هذاهو مأ سنقول وحق زيوس. 

[ب] ‏ أما اذاكانت النفس » فيما أظن 4 ماوئة ولم تطبر وهى تذأدو 
الجسد ؛ بيب لا كانت مصاحية للجسد طوال الوقت » معتنية به وعاشقة إياه » 
وتركته يسحرها بشبواته وملذاته » الى حد أن تعتقد أ ليس هناك من ثمىء. 
حقیقی الا ما أنخذ كلا جسديا > أى ما أمكن لمسه ورؤيته » شربه أو أ كلم 


(111) قسم جديد فى عرض سقراط يكناول فكرة أاطهر على الخصوصى ۔ 
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أو الاستقادةمنه فى أمور الحب » وأما إذا اتات على كرامية ما ليس بواضح 
أمام الآعينوغير مرق ذا » ولكنه معقول و بمكن بالا فة (؟١١)‏ إدرا كه » 
واعتادت عل الاضطراب أمامه وعلىالبرب نه » قبل تعتقد أن تفا [ < )هذه 
حال ما ستكون خالصة قائمة بذاتها وهى تغأدر الجسد ؟ 

فرد : كلا على الإطلاق . 

أما آنا فأعتقد نبا ستكون مملة بما هو ذى طببعة جسدية الذى 
جمله یدخل فى طبيعتها صحبتها للجسد وعيشبا معه خلال حياتها المشثركة من غير 
ا نفصال وخلال عنايتها الطويلة به . 

هر كذلك . 

ولكن يحب الإعتقاد » أ.ها الصديق » أن هذا (؟١١)‏ سيكون ذا وزن» 
ثقيلا أرضيا وهرئيا . ومثل هذه النفسومعها هذا تثقل وتجذب إلى الخاف نحو 
امام المرق تحت غوف العام غير اللرنى وخوف هاديس » کا يقال » [د]. 
وهى تلف وتدور حول لأقابر والدافن › اتی رؤى بالفءل حو طا بعض خیالات 
النفوس الى اتخات شكل الاشباح » وهى الصور الى قدمما مثل :لك النفوس 
التى غادرتالجسدغير طاهرة بل كانت على علاقة اشتراك مع | الجد ]| اأرلى »> 
وهذاهو السبب فى أتها تدرك بالنظر . 

هذا محتمل ياسقراط . 

- محتمل بالطبع باكيبيس . أما غير امحتمل فبو أن تتكون هكذا (؛ )١‏ 
نفوس البشر الآخيار » بل هى نوس الأشرار الى سيجرها حكم الضرورة 


(119) الفلسفة هنا هى عملية التفلسف ذاتها » أى التأمل العقلى والرهتة . 
(5) أى ما هو ذى طبيعة جسمية . 
(4و قوع اى على التحو 1 صوف ف الفقرذ الابقة . 
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غل أن تيم على وجبها حول تلك الاما كن عقوية لها على طريقة حياتها السابقة 
الى كانت طريقة سيّة» وستظل كذلك ضالة على وجبها حتى تقيد من جديد فى 
أحد الأ جاد وذاك تحت [غراء [ ه |رفيقبا الذى مخفرها ؛ ألا وهو المنصر ذو 
الطبيعة الجسدية . وکا هو منتظر ء فلا ستقيد فى طبائع )٠٠١(‏ مشاببة لتلك الى 
حدث بالفعل أنها تمودت عليبا(53١)‏ أثناء المماة . 

ولكن ماهى هذه الطبائع الى تتحدث عنما ياسقراط ؟ 

هذه أمثلة : فبؤلاء الذين تمودواعل اة وعل الإفراط ونمدىالحدود 
وعلى معاقرة المر ول نپوا أنفسهم عنباء هؤلاء سيدخلون قيما هو محتمل فى 
جذس الجمير [ ۸۲ ] وغ ذلك من المروانات الوحشية . أولا تمتقد ذلك ؟ 

بل إن ذلك محتمل كل الاحتيال . 

وهؤلاءالدين فضلوا فوق کل شىء ارتكاب الظم وأن يكرنوا طغاة 
وناهين سبدخلون فى أجناس الذثاب والصقور والحدأة . وإلا فأين خلاف 
هذا بمكن أن :ذهب مثل تلك النفوس ؟ 

فقال كرديس : بلا شك ستدخل فى مثل هذه الاجتاس . 

وا-تطرد قراط : وكذلك فإنه من الواضح أبن تذهب كل من الافوس 
الاخرى مسب ما شابه نهجبا فى الحياة ؟ 

فرد : هذا واضم بالتأ كيد » من يتكر هذا ؟ 


4 هذه رجمة لما مفرده ووط)ء »ولعل الاقضل كان .رجمتيا , مخلق‎ )1١64( 
وجمعبا أخلاق لولا عدم وضوح هذا الى مباشرة . وفى المعجم الوسيط أن‎ 
» «الخلق » «حال للنفس راسخة تصدر عنهاالافعال من غيرحاجة إلى فكر وروية‎ 
. فهو عاده قوية ونتيجة لنعود طويل‎ 

(5) أو سارت أو قدريت عليها . 

۱۳۹ 


وقال سقراط : وهكذا فإن أ-مدها » وهى الى تذهب إلى أفضل 
التى قسمى بالاعتدال والعدل » واتى تأنى بالمادة واتدرب بدون الفلسفة 
والعقل ؟ 

ولكن كيف ستكون هذه أسعدها ؟ 
[ْ لاه من المحتمل أن تعود إلى جنس ذى طبيعة اجتماعية ووديع مستأفس» 

عش لجنس التحل والزنايير والقل أو أن تعود من جديد إلى جنس الإنسان » فيخرج 

منبا رجال منزنون معتدلون . 

هذا محتمل . 

أما العودة إلى جنس الآفة فلن ينكون إلا للنفوس الى اشتغلت بالفلسفة 
وغادرت الجسد طاهرة [ < ] كل الطهر» فليس من المسموح بالوصول إلى هذا 
إلا لمحب المعرقة . هذا كله » يا عزيزى سيمياس وكييس » يبتعد الفلاسفة 
الحقيقيون بأفسيم عن کل شهوات الجسد ويقاوموما ولا يسلءون أ نفسهم اء 
ليس لانہم مخشون خراب بوتهم أو اافقر کا هو حال غالبية الشر من حى 
الثروات » ولیس كذاك لانم ير هون فقد مرا كرالتشريف وققد الإعتبار التاتج 
عن الس ء٣‏ کا هوحال عى‌الساطة وی ألوان القثشر يف »كلا ليرلمذهالاسباب 
أنهم يبتعدون عن شبوات الجدد : 


فرد كيبيس : وما كان هذا فى الحق » ياسقراط » ليليق م . 


[ د ] وعلق سقراط :كلا بالطبع وحقزيوس . ولهذا السبب » يا كيييس » 
إن کل هؤلاء الذين ميتمون اهتاماً ما بنفوسبم » ولا يقضون حياتهم في خدمة 
١سد‏ » يعطرن ظهورم لكل هذه الاشياء » ولا يأخذون نفس طريقة الآخرين 


يفنل 


الذين لا يدرون إلى أن يذعبون ء أما م فتتنعون أنه لا ينبغى السلوك عا مخاله 
الفلسفة أو “أرض ذلك الاحرر والتطبير الذى تقوم به بل يتجوون وجبتها تابعين, 
لها إلى حيث تةودهم . 

- كيف ذلك ياسقراط ؟ 

فقال : سأقوله لك » واستطرد : يعرف عبو المعرفة [ ه ] أن الفلسفة حي 
تأخذ أمر نفوسهم بين أيديها آنا كانت بنتهى البساطة مقيدة إلى الجسد ملاحمة | 
به » و رة أن تنظر إلى الموجودات الحقيقية كا لو كانت تنظر ايا من خلال. 
قضبان سجن ولیس مباشرة وبذاتها » وكانت تتقلب فى جپل‌شامل . ولقدأدركت 
الفلسفة(77١)جيدآ‏ أن أفظع ما فى هذا السجن إماكان منصنع الشبوات»وذلك 
إلى حد أنه اا كان السجين نفسه هو الذى يعاون أشد المعاونة | ۸۴ ] على 
شد وثاقه . أصدقاء المعرفة بعرفون إذنء ج كدت أقولءأنالفلسفة؛ وقد أخذ ت 
أمر النفس وهى عل هذه الحالة » عدأ فى تشجيعبا١‏ »2 ؛؛ فى أطب وتحاول أن 
تفك قيودها مبنة لما » من جبة » أن البحث باستخدام العيون ملوء بالخداع » 
وخادع كذلك البحث باستخدام الأذان أو أية حاسة أخرى » وموصية لبا عن 
جبة أخرى أن تبتعد عن تلك الهوأس طالما لم تكن مضطرة إلى استنطامبا.وأن 
تضم نفسبا على نفسبا وأن مجمع أطرافبا وألا تضع تدتما فى شىء إلا [ب ] ف. 
ذاتہا هى نفسبا وأنها يحب فى المستقبل أن تعقل الموجودات فى ذاتها واحدة 


(139) لاحل هنا تشخيص الفلسفة » وكأنها ذات فاعلة قاءة بنفسبا . 


درجه سی طبقة العضو الكامل . 


١84 


واحدة هی ذاتهامع ذاتها ؛ وأنه إذا حدث ولصت شتا بوسائل أخرى » شیا 
من تلك الاشياء اتی تتغير من شكل إلى آخر » فإن علها أن تعرف أنه لیس فى 
ذلك أية حقيقة » حيث أن تلك الاشياء محدوسة ومنظورة ؛ أما ٠ا‏ ترأه هى 
بذاتها فإنه معقول وغير هنظور . وهكذا فإن نفس الفبل وف الحقيقى » مقتمة 
بأنه لابجب أن تعارض هذا النحرر» تبتعد إذن عناللذات وااشبوات والاحران 
والخاوف بقدر ٠١‏ .تطيع » واقضصكر فى الآمر وأيحد أن اأرء فى حالة حدة اللذة 
أو الخوف أو الحزن أو الشبوة » لاايصيه شر فى عظم [ ج ] الشرور الى قد. 
يتوقعبا » كالمرض مثلا أو كضياع الثروة الذىتجر إليه الشبوات » إل سيبه عند 
ذاك أعظم الشرور جيعاً ومتهاها » وهذا الشر يصيبه رغم أته لايضعه 
ی ابه . 


فسأل كيدس : ما هو هذا الشر باسقراط ؟ 

داك أن نفس كل إنسان رة » فى الوقت الذى تعانى فيه لذة حادة أو من. 
حزن شديد بسحب هذا الأىء أو ذاك » هى مجيرة أن تعتقد أن الصدر الرن»سى 
لما نعانى منه شىء واضم أعظم ما يكون الوضوح وحقيقى كل الحقيقة » هذا 
على حين أنه ليس كذلك . ومثل تلك الأشياء مرئية فى الاغلب . أليس. 
كدلك ؟ 

اما . 

[ د | - ولكن فى هذه الال ألا تكون النفس [ كثر ما تكون ار تاطا 
بالجسد ؟ 

كيف ذلك ؟ 

لانه كآن لكل لذة أو ألم مسیار بر يطيا إلى الجسم وتشيكيا مەه و ععليا: 
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.ات طيبعة تشبه طببعة الجسد » وتظن أنه حقيقى ذلك الذى يقول ها الجسد أنه 
كذلك . ولماكانت لها نفس آراء الجسد وتستمتع بنفس الاشياء مثله » فإنه من 
'الضروری » فيا أظن › أن کون لبا نفس أخلاقه ونفس تربيته ما يجعلبا غير 
:قادرة على الوصول طاهرة إلى هاديس » بل تغادر الجسد دائما وهى ملوئة به » 
بحدث أنبا سرعان ما تسقط من جديد فى [ ه جسد آخر؟ وتتلبت فيه کا ل وکانت 
.بذرة » وتكون تنيجة هذا ألا يكون لبا نصيب فى المشاركة فى وجودما هو [لبى» 
-طاهر تقى وبسيط ذى طبيعة واحدة . 


فطق كيبيس : إن ما تقول ياسقراط لمق كل الحق ‏ 


لكل هذه الاسباب إذنء يا كيبيسء فإن عبى المعرفة لهم الحق 
أن يسموا كذلك بالمعتدلين و بذى الشجاعة » وليس لللاسباب الى يدعيها العامة . 
آم لعلك تمتقد أن ذلك إا هو لتلك الأساب ؟ 


]€^[ _ أنا؟ على الإطلاق ٠‏ 


- بالقعل هو ليس لتلك الاسباب » وإنما تفكر نفس الفيلسوف على تحر 
-ها قلت : فبى لا تعتقد أن عل الفلسفة أن تحررها من جهة » لكى تنجرف هى» 
حن جبتبأ » لحظة تحر برها على يد الفلسفة > فى تيار الملذات والاحران وتقيد 
: نفسبا من جدید فى عمل بلا مهاية على مشال يذلوب(1:5) الى كانت تفك من 


(034) الزوجة الفاضلة الوفية لآحد أبطال حرب طرواده › أوديسيوس » 
وكانت تصابر خطاءها الكثيرين الذين اعتقدوا فى موت الزوج والحوا عليبا أن 
تقبل أحدهم بأنها يجب أن تنتهى ولا من نسیج تنجه » ولكنها كانت تفكه 
كل ليلة . 


تيجا ماكانت قد نسجت » كلا » بل هى تدر لنفسبا البدوء(٠ )١١‏ من‌جهة تلك 
الأشياء » وتترك البرهان العقلى يقودها وتنمسك به على الدوام » متأملة ما هو 
حقيقى و[لهى ولیس موضوعا الظن(170) 2 [ ب | فيكون لبا فيه غذاء » وهي 
عل اعتقاد أنه هكذا يجب أن تحيا طوال ماکان مقدراً لبا أن تحياء وبعدالوفاة 
فإنها ذهب إلى ما هو من نفس جنسبا ومن نفس طبيعتها » وتتخلص مزالشرور 
الإنسانية . إذن » مع مثل هذه الثربية التى أخذت .ها نفسبا » فليس هناك من 
خطر » يا سيمياس وأنت يا كيبيس » أن شی النفس من أن تنفرق شتات وهی 
تغادر الجسد أو أن تبعثرها الريح هباء وأن تذهب جا کل مذهب هل تحر 
لا تكون معه بعد ذلك موجودة فى أى مكان على الإطلاق . 


:> م هس 


(1۷۰) ر تەل بالكلة اليونانية لمقابلة مدوء البحرء ولبذا أخبر نا فوق تير 
« تجرف ف تيأر ...» 3 
)٠۷١(‏ الظن ضد العل » وهو ليس يقيفيا ٠‏ 
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(٤( 
اعتراضات وشكوك‎ 


(= 4 — > Af) 


بعد كلمات سقر اط الأآاخيرة ساد صم ع عيق يؤذن بأتنابلغنا إحدىقمالحاورة » 
ولكه عرد أيضا لقمة أخرى هى الى سنجدها فى موا با. وب . ولكن 
اأحوار لن يلغها إلا بعد المرور ق منطقة العذاب 0 ومنطقة العداب ق هذه 
المسرحية الفلسفية هى صحراء اأشك ؛ أو هى موجة النشكك ف قدرة العقل على 
الوصول إلى يتين بشأن الخلود أو إلى أى بقين كان . ولكن لبذا الصمت وظيفة 
أخرى هىالمماح للقارىء بأن يأخذ أنفاسه بعد الجهد العظام الذى اقتضته البرامين 
الثلاثة السايقة وخاصة ثالثها وحتى يرتاح من التوتر العقلى والاخلاق كذلك الذى 
ظل مشدوداً إليه فى المترة الأخيرة من الحوار . ورها كانت له أيضا وظيفة 
أخرى فنية هى التنديه إلى أهسة ما يل » لان العاصفة الى ستتاو ذلك البدوء 
تحمل خطرأ عظما يدد البحث الفلسفى كله من أساسه وستحمل طريقة مواجهة 
سقراط لبذه العاصفة دروسا منبجية هامة سنقف عند كل منبا بالتةصيل لان كل 
خسمنا الحالى م ب ١‏ = قسم منهجى قبل كلشىء . 

ويطن عن بده هيوب الءاصنة على إسان سقراط نفسه عادبا يلاحظ أن 
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يميا س وكيبيس یتہامسان وعندما يتقول لما معترذا : رعا لانجدان أن مافلناه 
ءرضيا كل الإرضاء والحق أنه لازال مناك شكوك قامة وصعوبات ياقية . وفى 
هذا الاعتراف أول درس من الدروس المبجية ال سيزفر بها قسمنا . فسقراط 
نفسه هو أول من يعترف بأن البحث السابق ليس كافيا كل الكفاية وأن الآمر 
تاج إلى خص متعمق جديد » وهذا هو واجب الفيل.وف . فايس »ن خلقه أن 
أن يكت وناك وض › لاه ليس هن غرضه أن يقنع بأى شىء » بل غرضه 
أن يقنع لآنه [قتنع » وهو لاعق له أن يقتنع بثىء مادامت هناك لانحة شك 
واحدة وعليه أن يكون أول المعترفين ا . ويأتى الدرس ال أبجى الثاتى فى قول 
سقراط للغريبين من طيبه إنه إن كانت الشكوك شان موضوع الخلود هى الى 
تحيرهمأ وأن,ما يظنان أن لدہما شيا يقولاه خير ما قله سقراط ٠‏ فايأخذاه 
حعاونا لهماء كا أخذهها هو معارنين له أ'ناء تدليلاته.وقد يدو أن هذا درس 
فى التواضع الفلسق: فقراط لايرى مانعا من جود نظرية أخرى أقوى ما عرض» 
ولا يرى مانعا من أن يكون برد مساعد لاحث آخر ولیس الاحك الرئيبى . 
ولاشك أن فی کلام سقراط شيئا من هذا ولكنا انهم قوله ذاك على نحو أفضل 
إذا تذكرنا أن مبدأ البحث الفلسق عند سقراط وعند أفلاطون معا هو اتفاق 
القول ويكون ذلك عن طريق الموار» وكلا الآمرين يستلؤم تعدد الاحئين . 
ومن هنا فجرد مفووم « فرض القيقة » لامكان له بل هو غير متصور » ليس 
فقط لان القيقة لا توجد قبل بدء البحث بل هى ٠‏ يعار » عليبا بالبحث ٠‏ بل 
.وكذلك لان لكل أطراف الحرار قوق منساوية والفيصل هو العةل الذى 
يكشف عن نفسه باتفاق هذه الاطراف . ومكدا فان سةراط يريد أن يقول فى 
هذه الفقرة وخلال المحاورة كابا إنه ايس عارضا لحقيقة بل هو الباحث عنيا » 
وسيظل أفلاطون كذلك لوال بحوث الفلسفية حتى آخرها . 
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ويؤكد سيمياس أنه وصاحبه تحيرهما بعض ا بكوك ولكتبما يتحرجانق 

عرضبا على سقراط خشية أن يكون ؤذاكإثقالعليه »رغم أنهما أ كثر مايكونان. 
شوقا إلى “ماع مافد يقوله حول مايعتءل به عقلاهما . وهذا التحرج المبذبه 
سمح لسقراط برد طويل ( 4 همد - هم ب ) ختاط فيه الاساورة بالقل.فة 
والدين » ويظبر فيه أفلاطون أديأ عندمايشاء وهو يبدا بلومبما ء لآنهما يظنان» 
هما أيضا !» آنه حزين لقرب موته» وكأن کل ما سيق لم يكن كافيا لاقناعبمة 
باعتقاده القوى فى خلوده ويأمله فى حماة أخرى جد فما الطببات .كلا » إن كلامه 
عن أمله هذا ليس فى الحق إلا نوعا من النبوء ءا سيحدث له بعد لحظات » وهو 
أشيه بالبجع الذى يغتى طويلا أجمل الغناء يوم مات وأطول وأجمل ما فعل فى 
حياته كلها » وذلك لفرحه بلقاء الإله سيده . وطخطأ البشر لانهم يظون أن فناء 
البجع هذا يكون حزنا على مفارقتهم الحياة » فيم لايعرفون أن الطيور لا تى 
حينهانكونق ألمء [ ما تذتى بعض الطيور يوم مونها تنبوءا بالخيرات الیستالهاء 
لما تصبح فى هذه اللحظات متنبئة بالمستقبل لانها خدم للإله أبو للون وهو إله. 
اللبوءة . وسقراط يعتقد أنه هو نفسه نخادم لنفس الإله > ولخذا يعتقد أن فما 
يقول ويحس تبوءآً عا سيحدث » ولهذا فإنه مسرور لايناله الحز نمام الموت». 
ويستطيع سيمياس وکییس ار يقولا کل مالدیہما . 


بعد هذه الدعوة من سقراط يدأ سيمياس فى عرض إعتراضه » وقيل أن. 
يفعل يقدم مقدمة هامة جدا يبدو أن أفلاطون قد وضعبا فى هذا المكان وضعا . 
وأهميتها تأتى أولا من أنها تحدد أن أفق البحث الفلسق فى هذه المحاورة » بل. 
وق كل هذهالمرحلة من مراحل الفأسفةالافلاطونية الى تتامى إليباحاورثناء ليس 
هو أفق اليقين بل هو أفق البحث من أجل إرضاء العقل . والحق أن احدى نتائج 
الحوار السابق كانت ننا لن فصل الى الحقيقة كاملة الا بعد الأوت أما طالما كنا 
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ميدن للع الجسد قات هن الیل أن ندرک اذراکا ییا ( +4 ب ه) ٤‏ 
وادتكذأ تطبخ مقاب لتقن بضدد نأل تقصيلية » فى مدآلة الور > مطل 
متتخي + وهو ما شرر شتكوكا مستهرة وكوثا جديدة . ذلك أن استحالة 
لوصول إلى الخقيقة ق غذه الخياة لا بحب أن يعنى إغمال البخث عنما » والتر بر 
الذى يأل 4 أقلاطون هنا تمرير أخلاق خالص : ألاومو أن قدا الإهمال. 
سيكون تة لنوعمن الميوعة والضعف فا خاق » وهذا غير جدير بالرتجل لمر . 
وهكذا يكون لدينا أحد حلول أربعة : ما أن تعل الحقيقة من غيرماء وإما 
أن يجدها بأنفسنا » وإما أن نختار من بين المذاهب الممكنة أقراها وأقدرما 
على مةاومةالإعتراضات ءوإها أخيرأ أن تتمدعل الوحى الإلمى أى على الدين. 
ومن الواضم أن بحوث سقراط وصديقيهتضع جانا الإمكانين الأول والآخير». 
ولسير علىأ لاغلب فى طاريق عاولة العثور على الحقيقة جود البحث . ومبذه. 
الروح يبدأ سيمياس فى عرض ٠١‏ بدا له «وضعا للمآخذة فا قاله سقراط حول 


لود انفش 8 


واعتراشن سيمياس ليس على الدقة نقدا لحجج سقراط »كا -يكون شأن 
اعتراض كباس » بل هو فى الحق عرض لنظرية عحافة فى الافس » إذا سانا 
عقدماتها لم مخرج بالبرهتة على خلودها . تلك أأنظرية » الى يقول .ما سيمياس. 
والی يقول ہا [خيكرا طيس أيضاً ( ۸۸ د ) عا يدعو إلى [حتال آنا من 
انظريات الفيئاغورية الذائعة فى بعض الدوائر » هى نظرية النفس باعتبارها 
انسجاما( هارمونيا ) » ولهذا فإن المثال الذى بأ به سيدياس مثال موسق - 
فإذا شببنا العلاقة بين الج دوالتفس بالعلاقة القائمة بين القيثارةوائتلاف أوتارها 
أى الإنسجام النايج هنبا فتتا بمكن أن تقول إن المارمونيا اأوسيةية ىه غير 
منظور وغير جسهی وجي لكامل اال و إلى > أما القيئارة نفسبا وأوتارفا 
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فانها أجسام مركة فانية . ولكن إذا قيا ما قاله سقراط عن النفس والجسم 
انه إذا حدث وانكسرت القيثارة ستضطر إلى القول إن الحارمونيا لا رال 
عو جودة رغم اء القيثارة » وذلك لانبا من جنس الاشياء الالمية الخالدة الى 
لا فی » ولكن هذا غير مقبول . و حسب انظرية التى يعرضها سيساس » فكا 
أن الجسم مشدود وف توتر بسيب الحار والبأرد والرطب والجاف وغير هذا » 
مذلاك النفس : هم : ھی لط وأتتلافمن هذه العتاصر ذاتہا الي جمع ينما مقياس 
متسب ٠وإذا‏ كان الام كذلك » أى كانت التفس انسجاما› فأ نه يحب النسلم 
بأنه إذا ما ! نحل اتتلاف عناصر الجسد فلا بد أن تفنى النفس فوراً » کا خت 
اجام القيثارة فور حطمبا وانفكاك أونارها » وذلاك رغم كل ما قد يقال عن 
حط م ةالنفس الإلمية همه س ٦۸د(‏ . 


وقد أدرك سقراط (١مد‏ - هھ ) قوة أعتراض سيمياس » وكأن حججه 
السا ةة قد تلقت ضربة قوية » وتلاحظ هنا أن تشخيص الحجة المقلية واللجوء 
إلى الت بيات الحربية سيقابلف.ا مرات خلال هذا القسم . ولكنه لا يرد على 
سيمياس على الفور مفضلا سماع اعتراض كيديس أولا > وهو مأ (سمح بقترة 
أطول لتأمل فى الآمر » ولكنه يسمح كذلك لافلاطون يرفع درجة التوتر الشكى 
حى يكون الطريق ١‏ كثر بيدا لما سيقوله قراط عن , كراهية الحجج المقلة , 
كا مترى . وللعبارة الآخيرة لسقراط قبل إعطاء االكلمة لكيس ثىء من 
الاهمية ( ۸ه ۲ _ ٠‏ ) . وتأتى هذه الآهميةليس فقط من استمرار التعبيرات 
الاحربية بل وكذلك وعلى الخصوص لا حتويه من مبادىء متبجية . اك أن 
سقراط اقول إنه سينحاز إلىيصف سيمياس أو كيبيس إذا رأى أن ما قالاء 
كان حقاء وإلا فانه سيتابع الدفاع عن النظرية » يعنى أن باب البحث مقتوح 


ويعنى أن سقراط لابريد أن يفرض رأياء واما الحق هو الذى يفرض نفسه 
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على المتحاورين : وساری سقراط يعود من بعد ( 49 ! ا ب )ليصرْح تصريحا 
ما جد هنا جرد أشارة إليه . 


وعتل اعتراش كيبيس مكانا اطول من اعتراض سيمياس ( ۵۸۹ -- 
۸۸ ب ) » وهو بيدأ بنفس ما كان قد لاحظہ من قبل : أن کلام سقراط يرهن 
على وجود النفس قبل التحامما بالبدن » ولكن وجودها بعذ تركه لا يزال حاجة 
إل برهان قوی . وهو لا رافق على ما جاء فى اعتراض -.مياس من أن النفس 
“ليست أقوى ولا أدوم من الجسد » لآنه يمتقد أنها تتفوق عليه من كل النواحى . 
ولكن مادام يعتقد أن النفس أفوى وأدوم ء» فا الذى بجمله إذن يشك فى 
استعرار بقائها بعد الجسد ؟ لشرح موقفه يلجأ هو الآخر إلى تثسيه.فلو أخذنا 
حثال الحاتك والملابس التى ينسجبا ومكها بنفسه » وقلنا بعد مرته [نه لم يفنى » 
والدليل على ذلك هو بقاء ملبسه » ولا كان الس أقل قوة ودواء! من الانسان 
الذى يستهلك » فادام لا يزال موجوداً فلا بد أن يكون الحائك موجوداً هو 
“الآخر بعد موته انه أقوى من الملاوس التى ينسجبا . ولكن قولنا هذا لايمكن 
أن يكون مقبولا فى رأى كيبيس . ذلك أنه حتى إذا قبلا أن التفى تتبلك 
أج_اداً متعددة ا بتهلك الحائك ملابس متعددة تفنى وأحدة بعد الأخرى 
قبله هو ؛ فإن الذى يحدث فى حالة الحائك أنه موت قبل فناء آخر مليس فسجه, 
وهكذا فإنه كن أيضا أن تخثى على الافس » حتى وإن مرت على جسد بعد 
الآخرء أن تفنی قبل فناء آخر جسد حلت فه ( ۸۷ح - م) . وهكذا 
فإن كييس كن أن يقيل ليس فقط وجود النفس قبل دخوها ف البدن بل 
.وكذلك آنا تستمر فى الوجود بعد دخولا فى أبدان متعددة » ولكن ما الذى 
اع أن تصاب من جراء نشآتها المتكررة هذه بالإرهاق ثم تسقط وتفنى 
حع مينة آخر جد لها ؟وإذا كان الام ركذلكء فما الذىيدرى سقراط أنذلك 
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ل حدث لنفسه هذه المرة » أ أن يكون جسده آخر الاجساد الى تل فيبا # 
وهكذا فالشك قائم والرجل الدى يعمل عقله فى الأمر لامك الا أن يخشى أل 
تطير نفسه هباء همأ ب ) . 


هذان الإعراضان لايعنان أقل من أن كل ما كان قد قبل من قبل و 5 
لادساوى شيئأء وهانحن ليس فقظ تحاجة إلى البده من جديد بل وكذلك إلى الره. 
على سيمياس وكيييس .اذا أضفنا إلى هذا كله ما قاله سيمياس عن صعوبة بلي 
استحالة الوصول إلى الحقيقة» أدركنا الوقع السىء لكلام الغريين من طبه على 
من كانوا حاضرين حول سقراط والذين كانوا قد أقنعتيم براهينه السابقة ». 
ولكن هام الآن وقد دفع م إلى مزالق الشك . والخطر الذى يوضعون أمامه. 
لم يعد فقط وضع براهين سقراط موضع الشلك بل إن مرد الوصول إلى شىء 
يوثق به أصبح مشک وکا فيه ( ۸ ٤=‏ ع ). ومصدر هذا ليس فقط كلام 
سيمياس المشار إليه (هم بد ) بل وكذلك #ضارب حجج سقراط مع جج 
المتحاورين معه » ولنلاحظ أن مذين أنف مما ليسا عل اتفاق قيما ينها بل أنه 
كييس يعترض على قراط وعلىسيمياس معأ . وهكذا فإن إقتاع الحضورالاول 
لم يكن إقتناعا قويأ لانه قد ترلزل » فبل عقوم إذن غير قادرة عل الحكالصائي»> 
أم أن الآمر نفسه » وهذا أخطرء لابمكن البرمنة عليه برهانا عقلاً ؟ هذه 
الاحاسيس ألى تقابا فد ون إلى إمكراطيس وجدت صداها دند هذا الاخير لاته 
أحس نفس الثىء بل إن لديه من دواعى الإضطراب ماهو أ كار . فہو لقتعم 
فقط محجج سقراط کا حكاها فيدون » وهو بشارك يذا القدر ماعاته الجاعةاى 
كانت حاضرة حول قراط يوم هوته » بل وكان كذلك مقتنعا بنظرية أنالنفس. 
انسجام » وهى فیما يبدو من أصل فيثاغورى؟ أشرنا » ولكن ها هو سيمياس. 
يدال عل أن الممتقد فى تاك النظرية لاق له الاعتةاد فى خلود النفس . و يظاليه. 
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يرايس ء وهو فى هذه الحالة من الاضطراب ؛ يطلب من فيدون أن يسرع 
جرواية ما کان من رد سقراط علىأن يكون ذلك على أدق ماييكون وبكلتفصيل» 
خأتفاسه متوقفة على ما سيقال وآ تفاس القارى. مه كذلك . ولكن أفلاطون » 
ليزيد من نشو القارىء »بطل من فرة الانتظار هذه بعرضه لمېید بد به فيدون 
ارد سقراط ( ۸۸ ه ‏ وخ )١‏ ثم قېید مهد به سقراط نفسه (۹ رب روح) 
الرده الذى لن يبدأ إلافى و4 = . ذلك أن سقراط کان يدرى ما يعتمل في عةول 
الالسّيمين » فأراد أن ىء من روعہم آولا ؛ فل المٍطرب لس قادراً على 
متايجة الاد ة كا يحب . ولمذا فل يرتم هو نفسه وبدا هادئا رايط الجأش » وهو 
ما جعل فيدون يعجب به أعا إجاب ؛ وكأنه القائد الحرنى يرقب من صفوف 
-جنده » وقد مزقتبا عجمة الخصم » ليعاود الدفاع عن موقعه » أى عن رأيه فى 
تلود النفس . وكوسيق بارع لايبدأ سقراط برفع النرة » وكمالم بالنفوس لايا 
إلا من حيث تتوقع ولايحابه الخطر من أمامه » بل يدور حوف دورة ثم أآخرى 
حل أن يفند نظرية سيمياس ويغلب شكو ك كييس . ودورة الآولىتكونحول 
.شعرفيدونالذى يداعبه ثم يعود إلى تشبيباته الحربية قائلا لصاحبهإن عليه أن مملقه 
إن مانت نظرية خلود النفس » وإن عليهما هو وسقراط أن يقسما ألا يحملا 
شعو رهما تنبت من ديد إلاإن رهما البلاح وهزما اعتراضات سيمياسو یلیس 
وأعاداها إلى الحياة . والدورة الثانية أ كثر جدية وتلمس مسألة خطيرة أ كار 
ععومية من مسألة اللود » وهى قضية البحث الفلسق نقسة بإستخدام الحجج 
المقلة » وهى القضية إلى لاا خلال كلامفيدون ( ۸۸ب < ) . يقولسقراط 
إن تعارض الحججج لاجمب أن يدفشا إلى لفات فى كل الحجج و إلى فقدان لمل 
فال وصول إلى حجج يقينية لافقبل الممارضة . فإانة إذا نمالا ميخمل لدف طلإيوق 
جو لاام هم الذين يترافقون بالججح ء هذه تيت ايء ولك تفيه » ودين 
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يحدون فى جعبتهم حجباً لممارضة أية قضية ولإبات أية قضية» [نتهى الامو 
بنا إلى اعتقاد أنه ليس من يقين ثابت » بل كل الحمجج رى فى جرى لاينقطم 
هرور ماه وهذه تنيع الآخرى › کا كان فيمأ يبدو مذزى آراء بروتاجوراس 
السفسطاكى الذى اعتمد على آراء هيراقليطس فيلسوف الديلان الداثم . وهمذ4 
الإعتقاد نفسه سينتهى زا إلى عدم الإعان بأية حجة عقلية و إلى كراهية كل 
الحجج ولكن هذا ميكون کال من یکره هکل البشر ولايئق بأىانان» وهذا 
أمر غير مقبول لان منى على تعميم فاسد ومصدره ليس فساد البشر جيعاً بلفقر 
خيرة من بحم هذا الحك . فقد تکون مرت به جرب ثم جارب وضع فيها كل 
ثقته فى شخص ما ثم فى شخص آخر ء ولكنهم يخذلوته جميعاً واحدا بعد الآخر » 
فينتهى إلى تعميم مجحعله لايؤمن بأخلاق أى إنسان . والحق إن ءايه أن يتهم نفسه 
أولا » لانهلم يؤعلبا معرفة أحوال الجنس البشرى فيأخذ حذره بعد أن يدرك 
ليت ادن سن ار يل ددم واد م أر الخنلص قليل عددهم هم 

أيضاً ء ما العدد الاعظم فبو بين وهكذا الآمر مم الآدلة العقلية > 
فنها ما هو فاسد ماما و سما ما هر چن بي » وکن مستبا » وان کان قلاا 4 
زلا أن قو ىكل القوة و كن الإرئكان إلبه وألثقة فيه . ولن مير هذه الادلة 
من تلك إلا ءن عرف فن التدليل العقلى أى درس دراسة متخصصةطرائق الرهئة 
فعرف علامات اليقين وتنبه إلى مزالق فاسد البراهين . هكذا يحب أن نكون . 
أما إن ظنا أن العيب ليس ف تقص خير تنا حن بل هو ف الحجج العقلية فبا 
جميعاً فلكم ستكون خسارتا عظيمة : فكيف انا عندئذ أن تصل إلى الحقيقةو إل 
معرقة الوجود ء بيا السيل إلى ذلك هو استخدام العقل ؟ ( ۸٩‏ د ل .و د). 
وعضى سقراط ليستخلص مغزى هذا الدرس الهجى .ذلك أنه يتغى علينا أنه 
نداوم التدرب لكى صير أقدر ما نكون عل النظر فى الحجج المقلية » ولك 
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تتعود عل الاهتمام بالحقيقة وبالحقدقة وحدهاء أما فرض رأى على الأخرن 
كبدف لذاته فإنه اير من طباع الفلاسفة » بل من‌طاعالتنازعين الذبن لايدرون 
شیثا فى الحق عن موضوع نقاشہم و[ ءا يريد كل منهم أنيحمل الأخرين يمتقدون 
أن ما يقوله هو الصواب . إن سقراط لا يريد أن يعتقد أصحابه أن حججه 
صائة » وأا هدفه هو عاولة الوصول الى الحقيقة وأن يقتنع هو نفسه بذلكل 
أن يقتنع به الأخرون . ومعنى هذا كله أن الآمر ليس أمر مةارعة بالحجج بل 
هو حث عن الحقيقة » وفى هذا شىء من التحذير لسيمياس وخاصة لكيبيس حق 
عد من امجاهه نحو الشك فى كل الحجج ( أنظر ب ١‏ ) . كذلك فإن خلقالتماون. 
فى البحث يجب أن محل عل حب الغلة » ولكن هذا التعاون لايعنى التدامل 
أو التسامح فى الحق بل البقظة ورد الباحث الشريك كلها بدا أنه لايقول صوابا > 
فلا مكان للمجاملة حين تكون الحقيقة هی المدف ( ٩۰‏ د ٩۱‏ *) . 


Qi - كمه‎ 

۸٤[‏ ح] وخيم السكون للحظة طويلة بعد هذه الكلنات من سقراط » وكا 

كان يدو للناظر » فإن سقراط تفه كان مستغرقا فما كان قد قبل أثناء الحديثك 
وكذلك كنا نحن فى معظمنا ٠.‏ ولكن كيديس وسيمياس تبادلا بضع کلات فيما 
ببنہما بصوت خفيض . فلا رأى سقراط ذلك تنكل وقال مما : ما الآمر ؟ هل 
یدو ل5أنما قيل ايس كافياً؟ كثيرة هى الحو دواع ىالشكوكوالاعراضات > 
وذلك إذا ما كان المرء بريد أن يفحص الام رکا جب . أما إن كتما تفكران 
فى ثىءه آخر» فلس لىآن أتدخل . ولكن إن كتتما فى حيرة أمام ثىء بخص 
موضوعنا فلا تترددا لحظة فى أن تتكلما [د ] وأن تعرضا ما يرا » وذلك إذا 
كان يدو لك عل نحو ما أن هناك ما هو أفضل ليقال» وخدذوق من جديد 
عاونا لكا إن كنتما تمتقدان أنه سيتكتكما الخروج من تلك المشكلات 
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کی تیر کا مساعدن (175). 


فرد سيمياس : إذن فسأقول لك الحتقيقة يا سقراط . فنذ لجظة وكلانا في 

3 حالة من الحيرة أمام بعض الصو باح و يحض الاجر ويدقعه إلي أن بسألك لتنا 
نرغب بشدة فى الا ستماع إليك ولكتا ترددنا وخيشينا أن نمك ليك صفوك 
لآن هذا قد يكون كرما اليك بسيب الموقف الذى أنت فيه الآن . 


فلما مع سقراط هذا ضحك فى رفق وقال : ياه » یاه يا سيمياس . لحم 
سيكون صبا على أن أقنع الرجال الآخرين| ه | بى لاأرى فى مصيرى 
الحاضر كارثةإذا كنت لاأستطيعاقناعك | تمأ نفس وإذا كنتم تخشو نآلا کون 
عل مزاج أسرأ ما كنت عليه فى حمانى لاابقة ۷٣١‏ . والظاهر أننى أبدو 
أمامكر أقل قدرة عل التنبؤ من البجع ءوهى الى حينما تشعر بدنو أجلهاتفى أطول 
وأجمل ما غنت [ 0م ] أثتاء حماتها السابقة فرحة بأنها على وشك الرحيل أل 
الإله الى هى فى خدمته . ولكن اشر » يسبب خشيتبم الموت »2 يتيمون 
لبجم زورآ ويقولون إا تتحب أمام الموت وتغتى يسبب حجزنها ٠‏ وهم 
لإ يدركرن أن أى طابر لای وهر على جوع أو وهو بشعر بالبرد أو 
يشكو من أى مصبر آآخر الإ ولا حتی البليل أو عصفورالجنة أو الجيدهد وهى 
الى تقال إنا تغتي انتجابا يسبب اللجرن . أما أنا فلا يبدو لى أنها لإ هى ولا 
الج تي [ب] حرنارء بلى أعتقد أنهالما كانت طبور الإله أبوللون » فبا 
تفا بالغ و تدر اق ببصيرجم! ادفيرات. التى ستلققاها في هاديس فتخنى وتفرح‌فی 


ذللع البوم أ کار ما فعلج, فيما سيت من الزمن ٠‏ وأا أعتقد من جانيى أننى آنا 
(إہی )أى مع . 
زب )ای على غير مزاجه المعتاح . 


Ya! 


فضي قم بنفس الخدمة الى تقوم ما البجع وأتتنى مبكرس لنفس الإله» وأعتقد 
كذلك أن قدرتی على التبوء النى مصدرها سيدنا لیست أقل من قديرتهم » وی 
لست أقل منهم شجاعة أمام مغادرة الحياة. لكل هذا إذن يجب أن تقولوا وأن 
تسألوا ما شئتما طالما مح بذلك الاحد عدمر؛؟1) المفوضون من الالبنيين : 


فقا سيمياس : ما أجمل ما قلي . وسأقول آنا من جاتبى [ ح ] مإ یری 
ثم یعرض هو منجانه كيف لا يقبل ما قيل . اتی أعتقد يا سقراط » وأنتب 
كذلك لا شيك أنه من المستجيل الوصول الى المعرفة اليقينية فيما يخي هذه 
السائل يلال هذه الحياة الحالية أو أنه شىء صعب كل الصعوبة . ورغم هذا ء 
ومن جبة أخرى » فان عدم فحص ما يقال بشأنهامن كل التواجي و يكل الطرق 
والاستسلام قيل أن ېد المرء نفيسه فى بحث الموضوع من كل الجوانب» سيكون 
ذلك من شبأن رجيل يغير صلابة . ذلك أنه يوب أن يتجقق أب شيئين : أماتعلم 
ما عليه اللآمر )٠٠١(‏ أو | كتشافه» وإما » ان كان هذا وذاك مستحيلين؛ الاخذ 
على الافل بالافضل من بين مذا هب البشر وأ صعبيا على الحضٍ»[م إوأنٍ نهازف بعيور 
هذه الحياة حولي عليبا وكأنها رمث (73 0 اليم الإ اذا أبكتنا العبور على يحو 
أكثر أمنا وأقل مجازفة على مركيةأ كثر ثانا ,وأعنى بذلك رهبا يا( )١‏ » 
.ومكذا! فإنتيىلا أتردد إلآن في سؤالك حيث أن هذه مى إرادتك ولن ألومن 
تفسى فيما سای من الوقتيأتتى 1 أقل الإنماترامى لى .فالجق يإبقرا طا تی عيدما 
أتأمل فیما قبلى سوام مع نفب یآو مع كينوس فان لا ييدولي كلغياو مقنما علط . 
)١94(‏ وهم المسبئولون عن السجن . 
(996)أى طبيعة الثىء موضع الفحص . 
(ونو) أخشاب مشدودة يعبر ا الماء طوفا . ٠‏ 
7 أو وحا [هسا » أى التقت به للالجة تكوب هي عصابرم ٠‏ 


يم 


|[ ه | وهنا رد سقراط : ور ما كان ما بدالك صحيحا بالفعل يا صاحبى . 
ولكن فلتقل لى كيف لم يكن ءا قيل كافيا ومقنعا . 


فاستطرد سدمياس : ذلك أنه يمكن قول نفس الشىء حول الانسجام وحول. 
أمر القيئارة وأوةارها ؛ جیگ ك أن الانسجام » فى القيئارة الى وفقت أوتارها» 
شىء غير منظور وغير جسمى وجميل كامل الال 41[ وإلبى » هذا على -ين 
أن القبثارة نفسبا والآوتار أشماء مأدية » لبا طبيعة الجسم » ومركة وأرضية 
ومن جنس الاشباء الفانية . فلو حدث الأن أن هشمت القيثارة أو قطعته 
أوتارها أو كسرت › فقد بای أحد ليصر ء على نفس طريقة برهتك أنت > 
على أنه من الضرورى أن يقى ذلك الانسجام الموسيقى وألا يفنى » باعتبار 
أنه ليس من الممكن أبدآ أن تبقى القثارة وقد قطست اوتارها ولا هذه الاونار 
وهى ذات الطبيعة الفانية » على حين يفنى الانسجام قبل نحطم ما هو فار > 
[ب] ينما هو من نفس طبيعة ما هو إلى وما هو خالد ومن تقس جنسه. كلاء 
وهو سيقول بأنه من الضرورى أن يوجد الانسجام نفسه فى مكانء! » وسيسبقه 
ا شب والاوتار إل الفساد وقبل أن يأتى عليه هو ثىء ما (4؟1) ولیس 
دناك من شك يا سقراط » فما أعتقد من جانى » أنك تدرى أنت نفك أن 
تصورنا للنفس هو تصور مشابه جدا : فكا أن جسمنا فى توتر ومشدود نحت 
تأثير الحار والبارد» الجاف والرطب وغير ذلك ما شابه» فكذلك توجد 
النفس | ] من مريج هذه الاشياء ومن !إنسجامها » وذلك جما تنكون قد 
مزجت مع بعضها البعض مزجا جملا وعقياس . والآن إذا كانت انفس 
اتسجاما بالقعل » فانه من ا واضح أنه إذ استرخى جمنا بيدأ عن الاعتدال. 


(۱۷۸) أو نحل 4 (pathein)‏ حالة ما . 


ef: 


أو توتر » حت تأثير الأمراض والشرور الاخرى ؛ فن الضرورى أن بدا" 
النفس فوراً فى الفناء » حتى رغم كونبا ذات طبيمة إلبية » كبا هو سال ألوآان 
الانسجام الآخرى فى الاصوات وف كل أعال الصناع » هذا على حين أن يقايا 
كل جسم تقاوم ونبقى هدة طويلة »[د ]| حتى ترق أو تتعفن. فانظر إذن مأ 
سنقول ضد هذه الحجة» ۷ »)١‏ إذا مأ اعت بعديم أن الافس مزيج من العناصر 
التى فى الجسد ء وأنها تفنى الاولى فيما يسمى بالموت . 


خملق )١٠١(‏ سقراط » كا هی عادته فى كثير من الاحمان » وقال مما 
لا شك أن سيم اس يقول أشياء معقولة واذا كان هناك من بين من هوأقدر 
منى على الاسراع بحل › فلما لا يحيه(2١)‏ ؟ فالحق أن سيمياس فیما يدوقد 
أصاب البرهان )٠۸١(‏ يضر بة قو ية . ولكى أعتقد أنه يحبءقيل الردعليه » سماع 
[ ه ] مايعترض به كيبيس من ناحيته على البرهان» فنجنى هكذاوقتالتفكيرفيما 
سنقول وبعد أ تکون قد استمعنا اييما. فاماآن تنض الى جوقتبماء اذا مابدالنا 
أمبماا دسا الفناء» والا مكون قد ثرتت مكذاقوةالحجة. فا إذن يا كيس قل 
أى شىء حيرك أنت أيضا ودفمك الى الك (۸۴) . 

فأخذ كيس الكلمة : وها أنذا أفعل . إنى أعتقد آنا لا زلا حيث كنل 
ولاتزال النظرية تتعرض [ لام | لنفس الاعتر'ض النى ذ كرناه من قبل( 18 


)١4(‏ أو هذه الاظرة أو انظرية. 

(14) حلق الرجل فتح عينيه ونظر نظرآ شديدأء و د حدج » . 
(۱۸۹) لان البحك مشارك بين ابيع . 

(۹۸۲) أو نظرية خلود النفس . 

(۱۸۳) مند 4م < ومفيوم الشك يسيطر على جو الحوار . 
(184) أنظر ہپ ب <. 
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اما أن نفوسنا كانت موجودة قبل دخولبا فى هذه الييئة [ الجسمية ] > فبذا 

موضوع لق أعود إليه حيث أن الأآمر قد برهن عليه على أجمل نحو »> بل إذالم 
يكن فى هذا التعبير غاواء » وبطريقة مقامة كل الإقناع . أما آنا ترجد فى مكان 
ما بعد المرت » فبذا مالا أجدى مقتنعا به » ولك لاأوافق سمياس فاعتراضه 
أن اتفس قد لا تكون أقوى من اليدن وأكثر منه بقاء ودواما » لاتى أعتقد 
أن النفس تتفوق عليه كثيرا فى كل هذه الجوانب . وهنا قد يقول الرمان : ١‏ فا 
'الذى لا يزال يمعلك إذن فى شك ما دمت ترى أن الجرء الاضعف من الرجل 
يظل موجودا بهد موته ؟ أو لا تمتقد | ب] أنه من الضرورى أن محفظ الجرء 
:الآ كثر يقاء ودوام! منه ؟»والآن فانظرء بالقياس إل هذا ء إن كنت أقول شيا 
ذا قيمة » اتی أحتاج » فما يبدو › آنا أيضا إلى آشبيه يا فعل سيمياس . فيظهر 
لى أن كلامنا هذا بشبه ذلك الكلام الذى قد يقال مخصوص سائك عجوز قد 
.هات » من أن الرجل لم عت بل إنه موجود في مكأن ما وفى حال طيبة » وقد 
يؤنى بدليل على ذلك الملابس الى كان يرتدما والى نسجبا هو اسه حيث أنما 
فى حال طببة ولمتلى » | < ] وإذا لم يمتقد أحيد فىهذا » فإنه سيسأل أىالنوعين 
أ كش بقاء ودواما : نوع الإنسان أم نوع الملابس الى يستخدمبا والى بحملبا » 
فإذا أجاب يأن النوع الآدومهو نوع الإسان »فسي* متقد أنه قد م العرهان على 
أن الرجل موجود وفى حال طيبة حيث أن الأقل بقاء ودواما لم يبل بعد . 


إن الاس ليس كذلك ياسيمياس فما أعتقد . فانظر أنت أيضا(ه )١١‏ فا 
-سأقول . وسيل على الجميع أن يدركر! سذاجة من يقوك ذلك الكلام : فبذا 


(6م1) إشارم غامضة . وفطبا تشير إلى اجا ؛ وانظر كفللم بم د حول 
ہما أبقى البدن آم التفس . 
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المائك بعد أن أبلى وخاك مثل تلك الملابس ء قد مات بعد العدد الوافر منبا + 
[ د ] إلاء فيا أعتقد » بعد اللآخير منها . ولكن لتس فى هذا ما يجفل الرجل 

أقل قيمة من اكوب أو أكثر ضعا . هذا الثديه فه » فيا أغن » يصدق عل . 
ألنفس فى علاقتيا بالجسد . ويبدو لى أنه يتخدث مساب ذالك الذى سقول 

مخصوص تلك الا مور ثل هذا الكلام : إن النفس » من جهة » طويلة العمر » 

أما الجسد ء منالجهة الاخرىء فإنه أكثر ضعفا وأقل عمرا . ولكن مرالممكن . 
أن يقال إن كل نفس من النفرس تستهاك عديدا من الاجساد » وخاصة إن 

كانت على الحياة كثير!ا من السنين » وذلك إذا اغتيرنا أن الجسد سنيل كالتبار 

وتفنى ینا يظلالإنسان حا » [ ه ] هذا على حين أن النفس تسج دا"مأ من جديد 

ما استبلك . ولكنه ضيكون من ألضر ورى » حينما تقضى النفس » أن تجد علا 

آخر ثوب نسجته وأن تيل قبل هذا وحده . وحيتما تكون اللفس قد فت > 

يظهر الجد عل الفور طبيحةشعفهوسرعان ما يندلويفد . وهكذا لا كان من 

غير الممكن حتى الآن أن نضح ثقتنا فى هذه الحجة ء فليس انا أن سر على اعتبار 

أن [۸۸] نفسنا تظل موجودة ؛ بعد الوت » فى بکان ما . 


وإذا سل أحد أن يقول هذا الكلام أ كثر عا فعلت أنت (140 مكرر) > 
وانفق معه أن :فوسنا توجد ليس فقط فى وقت سابق على ميلادنا » بل إنه لس 
هناك ما يمنع أن تظل بعضبأ موجودة بعد الموت وأن نستمر فى الوجود وأن 
تولد وأن موت من جديد مرات عديدة » لآن الفس طبيدتبأ ىم قوی حيث 
تستطيع تحمل الملاد مرات متعددة » إذا انفق أحد ممه على هذا ولكن مع, 
رفض التسلم له بأن النفس لا تشقى خلال هذه النعآت المددة وأنها لا قتهى 


(٥۱۸مكرر)‏ الآغاب أن الناقد المتخيل لا يزال تکل مع كبيس » ولكنه 
عثل أراء كيبيس فى الواقع . 
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+أن تفنى ماما فى إحدى ميتاتها ( فقد يقال إن هذه [ب] الميتة وهذا الاحلل فى 
الجسد الذى سيحمل إلى النفس فنائها » قد يقال إن أددا لا يعرفبها » لاه من 
المستحيل على أحد .دأ أن يدرك طبيعتبما ) » إذا كان الآمر كذلك » فإن أى 
شخص سيجابه ا موت فى جسارة لن تكون جسارته مقامة على أساس عقل » 
اللهم إلا إذا استطاع البرهتة على أن النفس خالدة كلا لخاود ولايأتى عليبا القناء . 
فإن م يفعل » فإنه من الضرورى أن يخثى ذلك الذى هو على وشك الموت 
ألاجهلك تفه “ماما فى لحظة (تفصالبا عن ا سد٣۸‏ . 

| = ] عندما سمعنا جیما كلهذا الذى قاله سيمياس وكيديس شعرنا بشعور 
غير مريح » كا اعترق بعضنا للبعض بعد ذلك » فاليرهان الساءق كان قد أقنعنا 
إقنا عا كبيرا وهأنحن نشعر من جديد بالاضطراب وبأ نەقد ألقى بالش كليس فقط 
عقصوص ما كانقد قبل بل وكذلك ما كان عل , شكأنيقا. بعد ذلك: فل تحن 
غير جديرين بأننكون قضاة( )١ ١‏ ؟ آم أن الموضوع نفسهلا يسمح باليقين ؟ 


[خيكراطيس: وإ لأعذرك يافيدون وح قالالبة . فأنا نفسى » وقد استمعت 
إليك ٠‏ خيل إلى أن هناك ف“ من يقول :[ د ] « فى أى برهان اذن ستضع ثقتنا؟ 
فقد كان برهان سقراط مقنما أشد الإقتاع » وماهوالان يسقط فأعماقالشك. . 
فتلك النظرية بأن نفسنا نوع من الانسجام كانت ولاترال حى الآن7أخذ بنفسى 
أخذا شديدا ٠۸۷(‏ مكرر) » وما قلته عنبا ذكرى بأننى كنت أذا نة ى عل ذلك 
'الرأى . وهكذا فإنى أحتاج من جديد كل الماجة » حتى أعود الى ما كنت عليه , 


(185) حول اعتراضات سیمیاس وكيبيس » انظر مقدمتنا وتلخيص 
«أفلاطون هو نفسه كذلك › هنا <٩‏ س دء ٩٥‏ بد . فیمایلی تعليقفيدون. 
(۱۸۷) لان حکہم الايق عليرا ظبر الآن أنه على غير أساس قوی . 

. مکرر) وأ لارجح آنا نظرية ذات س فيثاغور ية‎ A۷) 


دما 


الى برهان آخر يقندنى بأن نفس من بمرت لا مرت معه . فاستحلفك ,زيوس 
اذن : قل نا كيف تابع سةراط برهنته ؟ وهل[ ه ] كان ظاهرا عنده هو أيضا 
أن وقع الامر كان ثقيلا علیہ » کا تقول انه کان كذلك عليكم › آم لا؟ آم أنه 
سارع الى نجدة نظريته فى غير هلع ؟ وهل كانت نجدتهلبا قوية آم ل نكن كافية ؟ 
عن كل هذا حدثنا على أدق نحو وأ كر تفصيل تستطيعه . 

فيدون : ما أكثر ما أدهثنى قراط » با [خكراطس » ما فى ذلك شك» 
ولكنه لم يدمشنى أ كثر مافعل فى ذلك الموقف حينذاك . [م] أما أنه كان لديه 
ما يرد به » فلس هذا بالثوء العجيب ف الق . اما ما أعجيى آنا ذه كثيرا كان 
أولا كيف تلقى فى سرور وعاف واعجاب ما قالاه دذان الشابان » وبعد ذلك 
كيف أدرك فى لطف وحساسية وقع كلامب! علينا » وأخيرآ أنه عرف 
كيف يششفينا أحسن شفاء وكيف أنه شجمنا لونى الى الامام وقد كنا ؟الباربين 
المبزومين » وأدارنا لتصاحيه وتفحص معه المألة . 

[خكراطس : وكيف كان ذلك ؟ 

فيدون : سأقوله لك . كنت على بمينه جال! | ب] قريبا منسريره على مقعد 
بواطىء » آما هو فکان أعلى كثيرا می » فداعب )١١4(‏ رأسى وضم بن أصابعه 
شعرى الذی كان ينزل على عنق » وقد كانت هذه عادته يتما حدث من وقت 
لآخر ويلعب مع شعرى ء وقال : إذن فلا شك يا فيدون أنك قاطمه غداً» 
ذلك امعر الجيل . فرددت : يبدو هذا يا سقراط . 

بل لن تفعل ذلك غدآ » إن أردت أن تصدقى . 

(1۸۸) يفيض المعلةون ف التعليق على هذا التعيير واستتاج دلاله على علاقة 
فيدون بسقراط وعلى سن فيدون » ويستطيع المبتم بهذا الموضوع الرجوع إلى 
تمك التعليقات فى الراجع الم كورة فى التقديم ٠‏ 
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قسألته : ول إذن ؟ 

فقال :لانى اليوم أنا نفى قاطع شعرى وأنت قاطع شعرك إذا ما قضئ 
على نظريئنا وإذا لم نستطع أن نعيد إليها الحياة . [ < ] وعن تسى » فإتى إذا 
كنت مكانك وأظت منى البرهان » فإنتى سأقسم کا يفعل الارجيون (5ذ١)‏ بألا 
أدع شعرى ينمو من جديد قبل أن أعاود المرب وانتصر على حجة سيمياس 

فقلت : ولكن أمام اثنين »يا يقال » فإن هرقل )٠٠١(‏ نه لايكون 
قادرا ما فيه الكفاية . 

فقلت : إذن فأنا أدعوك لیس باعتبارى هرقل بل کا يدعوإيوليوس هرقل. 

فرد : الامر سواء . ولکن فلہداً أولا بأن نكون على حذر من علة 1و١‏ 
قد تصييا . 

فسألة : أيه علة تقصد ؟ 

| د ] فقال :أن نصير من كارهى البرهان ٣(‏ ۹ و) کا يصير البعض منكارهى 
البشر. واستطرد : فليسهناك من شر يصيب (ارء أ كبرمن كراهية الإستدلالات 


(وه١)‏ إشارة إلى قسم لآهل مدينة أرجوس بعد هزرعة لهم أمام اسبرطه : 

)۹١(‏ هو ثل القوه عند اليونان . ون الاسطورة أن إيوليوس أخ له 
غير شقيق وقد دعاه هرقل إلى نصرته عندما ماجة فى نفس ألوقت أخطبوط 
وسرطان ضخم . وقد عبد إيوليوس إلى جانب عرقل فى مدينة طيبه وكان أملها 
لفون باه . والحديث عن « ضوء النهارء إشارة إلى يعض ما كيه الاسظورة. 

(1) أو من إصابة ( وم طبهم ) أو من حادثة . 

(49) ومن كارهى العةل بصفة عامة . 


1 


المقلبة . وتنشا كراعية البرهان على نفس طريقة نشأة كراهية الجنس اليشرى . 
ذالك أن كراهية الجنس اليشرى تند اليا نق أشد الثقة فى شخص ما سذاجة 
وبلا خيرة » معتقدين رامخ الإعتقاد أنه رجل حق مستقم (+وى وأهل عة » 
ثم إذا بنا تكتعف بعد ذلك يقليل أنه شريرمشادع » وعكذا من جديد مع غيره 
وقيره . وعندما حدث هذا للمرء مرات عديدة وخاصة مع هؤلاء الذينكان 
يعتقد أنمم [ ه ] أقرهم [لبه وأشد رفاقه خلوصا له » فان الآمر يتتبى به يمد 
ان جرح المرة تلو الاخرى إلى أن يكره « كل الناس وإلى أن يتقد أنه ليس 
مناك على الإطلاق أية استقامة ( ۸ )٠‏ . أو لم تلاحظ أنت أن الامر ينشأ على 
هذا النحو ؟ 

فأجيت : 'عاما. 

واستطرد : وأليس هذا قبيدا ؟ أليس واضحأ أن مثل هذا الشخص محتك 
بالبشر في سذاجة ويلا خمرة الشئون الانساتية ؟ فلو كان قد دخل المعاملة بعد. 
شىء من رة والعرفة » [ذن لكان | ١‏ ] نظر إلى الاشياء کا هی عليه » أى 
أن الطببين كل الطيبة والأشرار كزالشر ء كلا من هذبن الطرفين قابل »أما الكثرة. 
الكثيرة فهى ألى 'نقف موقةا وسطا . 

ولكنى سألته : ماذا تقصد ذا ؟ 

فأجاب : كا هو الحال مع الرجال شديدى القصر وأولئك عظيم العاول ‏ 
هل تعتقد أن متاك ما هو أندر من العئور على من هو عظم الطول أو شديد 
القصر » رجلا کان أو کا أو أى ثىء آخر ؟ وكذلك ار شديد السرعة أو" 
شديد البطء ء عظيم امال أو شديد القبح » الابيض كل البياض أو الاسود لى 


(0() حرفيا « صحيم ». ويتخدم أفلاطون هنا أاصفة الى تدلءعلى الصحة. 
)1١94(‏ حرفيا د صحة .. 


)١١ - (فدون‎ 1 


السواد ؟ ألم تلاحظ فى كل هذه الامور أن أبعد اللاطراف نادرة وقللة المدد» 
أما الحالات الرسطى فما عديدة ويسبل العثور عليبا ؟ 

ورددت : هواكذلك ماما . 

[ب] وأضاف : أفلا تنتقد إذن أنه إذا أقيمت مباراة فى الشر » فانه سظبر 
هنا كذلك أن الفايرين سيكو نون فى عدد قليل ؟ 

فأجيت : هذا هو المحتمل . 

واستطرد : هو المحتمل بالفعل . ولكن التشابه بين ابراهين والرجال ليس 
فى هذا » وما أنت الذى قدتى مل لحظة إلى هذا وقدتبعتك (١5٠0)ء‏ كلا ؛ بل 
ها هو موطن العا : حينما يعتقد إمرؤ أن برهانا ما صحييح وذلك بدون أن 
یکون له عل مخصوص بفن البرهان » ثم يأتى عليه بعد قليل ظن أنهفاسد » وهو 
سيكون هكذا أحيانا» وأحيانا أخرى ليس كذلك » وهكذا من جديد مع برهان 
آخر وآخر . ومودٹ كيرا أذ ]ارلا الينيقضرن رقم اد3٠0‏ 
يتتبون » کا تعل » بأن يعتقدوا أنهم صارو! طماء أوسع ما يكون العل 
وأدركوا وحده آنه ليس بين الأشيا. ولا ين اإرامين مأ هو صحيح 5 
ولا يقينى» ونما كأ نكل' الموجودات بيساطة فى يورييوس يرمى با إلى أعلى 
إل أسفل › ولاشىه ب يقى تابا فة واحدة )١١8(‏ . 


فبادرت إلى القول : وإنه لق كل الحق ما تقول . 


(46!) يعنى سوال فدون : ١‏ ماذا تقصد ذا ؟ »» .و ۱ . 

(7) الاغلب أنه يقمد السفسطائيين وأتباعهم ومن سار على درجم . 

(۹۷) انظر فوق : عامش 190 . 

(۱۹۸) لعل فى هذا اشارة إلى مذهب ميراقايطس ف ااسيلان لدنم لاشياء. 
ريوريبوس أسم مضيق لا ينقطع فيه التيار بين مد وجرر . 


۹1۲ 


. واستطرد : [ذن » قإذا كآن هناك » بافيدرن » برهان صحيح وبقينى فملا 
موكان يكن [ د ] إدراك ذلك )٠۹۹(‏ › فستكون هذه الحالة مدماة للرئاء : 
وهي أن المرء » بعد أن يشارك فى بعض البراهين » التى تبدو أحيانا صحيحة' 
يوأحانا أخرى لا تبدو كذلك › لا يعت ذاه هو نفسه مسئولا ولا عدم 
. مالاحيته )2٠0(‏ هو ايفسه المسئولة ٠‏ بل يتتهى » لانه يعاتى من ذلك» إلى أن 
-برضى جأن يلق عن تفه اللسئولية ليحملبا على البراهين » ولا يكف بعد ذلك 

طوال حياته الاقية عن كراعية البراهين وسبها » فيحرم نفسه هذكذا من حقيقة 
“فلوجودات ومن العل اليقينى هذه الموجودات (201) . 

فقلت : نعم و حق زيوس » سيكون ذلك مدعاة ارثاء . 

هقال : فأول شىء يحب علينا إذن هو أن نحذر هذاء وألا [ ه.] ندع 

فكرة أنه رما لم يكن هناك فى البراهين أى شىء صحيم تقسرب إلى نفوسنا ء 
ديل حب عليئا [أن نعتر | بالآولى أنا > نأ نفسنا الذين لايسلكون السلوك السلم» 
. وأن نتكون رجالا عمنى الكلمة فنضع كل حماسن فى السلوكعل نحو مام . ومكذا 

يحب أن تدكون أنت والاخرون من أجل ماسيلى من كل العمر » [1و]وأنا 

٠‏ قفسى من جانى من أجل للوت : ذلك أنه قد حدث أن أكون سالكا أنا نضى 

فى الموقف الحالى بازاء هذه المسألةسلركا غير فق » على ماريقة عى الغلبة (0- ؟) 

ا مجردين من كل ثقافة وتعلم . فبؤلاء القوم حينها ياعون حول ثىء » لايعنيهم 

أن حددوا طببعة اللآمر الذى يدور حوله النقاش » حيث أن کل حاسم يتجه 


(3()أى أنه تقينى . لآن البرهان قد يكون بقینیا بمير أن ندرى . 
atekboeia (۰°).‏ .أى عدم تخو صه . 

(و. :) لان اابرهان العقلى هو الوسيلة الوحيدة لعرفة الحقيقة . 
(5.9) أى الفوز ف النقاش من أجل الفوز . 
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إلى أن يقبل الحاضرون آرامم . ولا أعالى ف الموة قف الخال عتلفا نیم زل 
من ناحية واحدة : فلست تحمس من أجل أن يدو ما أقول صحيحاً آما 
الحاضر بن » فليس هذا عتدىإلا [مرآ ثانوياء وائما من أجل أن أعتقد أا تفم" 
إلى أ كر درجة ممكنة أن ما أقول هو كذلك . [ ب ] صذا هو إذن »يأ 
الصاحب العزيز » حسالى (* (f°‏ 6 وانظر كم هو طموح : فَإِذا كان ما أقول 
صحيحا فعلا » » فاكم سيكون إعتقادى شيئا جميلا . وعل المكس » ؛ إن لم یکن 
هناك ثى. يتنظر من موت » فسأ كون قد وفرت هكذا على الجالسين مؤنة عماج 
آنانی فى هذه اللسظات نفسها الى تسبق مونى . ولكن حالة الجهل هذه لن تمر 
طويلا عندى › وإلا لكانهذا أمراً سيئا » بل ھی ستنتهى بعد قليل . 

واستطرد سقراط : وهكذا ؛ ياسيمياس وأنت یا كيييس » آنى میا 
على هذا التحو للقاء النقاش . ولكن فا مخصكا » إن أرداما [طاعى » فإنه جب 
عليكنا أن تا [ ح] أقل الإهتيام إشخص سقراط وأن توجبا أ كير الإمتهام 
إلى الحقيقة 2»)5١4(‏ ذإن يديت لكا أقول الحقبقة » فاتفةوا معى عليها » و إلا 
ققاومانى بكل ما تستطيعان من حجج › آتحذين حذرک من أتى رما كنت 
اال نفسى وأضالكم بفعل الحاس ٠‏ وأترك فيكم »مثا تمل النحل » شوك 
قل أن أذهب . 


logtorai (¥)‏ . 
4 بدأ رئيسى ف الحوار الافلاطو نى.. 
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(٥) 
تعميق البجحث من جدريد‎ 


رد سقر اط وبر هان جديد 
7 ۹ = س ۷ء ن) 


الرد على سيمياس ( ۱۹٥ < ٩4‏ ) -. وعلى كيس : أبحاث سقراط 
س وو د) س منهج الجديد (وود ‏ ؟.١|) ‏ ظرية لمل 
3م -ه .وب) ‏ الرهان الجديد (ه. ب ب9.07أ) ‏ خاية 
وتائع ۷ لأس 4¥( 


- قبل أن يرد قراط على الإعتراضات يدأ أولا بتلخيميا » وذلك زيادة فى 
الوضوح من جبة » ومن جبة أخرى يسبب الفاصل الطويل الذى ند بين آخر 
,کلام كيييس (۸۸ ب )وبده رد سقراط الیاشر ( 49 < ) . وفها ##ص سيمياس» 
فان رد سقراط ينقسم إلى قسمين : فى الآول ( ۹۳ا م) مخيره بين نظرية 
الإنسجام ونظرية التذكر » وفى الثادو( بوه ه. - مو ١‏ ) يرز نوعين مزالتائج 
غير المقبى لم الى تننج هن نظرية الإنسجام ء ما يۆدی إلى رفضبا ٠‏ وفها نھن 
القبسم الأول فان سقزاط يطلب من سيمياس ان ان لا يزال يقبل نظرية البذ كر 
وما تتمنه من وجود النفس قبل سجتبا فى الجسد » فبجيب بالا باب لان برهان 
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النذكر أفنعه أعظم ما يكون الاقناع . وعند ذلك يقول له إن عليه فى هذه ا لمات 
أن يتتازل عن نظر بة الانسجام لآنه لا يمكن أن يقول بالائنتين معا : لاه إخه 
كانت النفس انسجاما كان هذا يمى أن وجودها لاحق على وجود المناصر اله 
يتوقف عليها الانسجام » أى لاحق على وجود الجسد ؛ هذا على حين أن نظرية 
النذكر تتضمن أن وجود النفس سابق عل وجود الجسد . ومكذا فإن عله أنه. 
يختار بين [حدى النظر يتين لانهما معأ لاتسجمان . ود بسرعسيمياس [لنبذ تظوية 
أن النفس [نسجام معتذرا بأنها جاءت ‏ بلا برهان » »ولكنهكان قد رأى قيهاه 
ككثير من البشر يمن حوله » شيثا من « الاحتال » . وهو ينتبز هذه الغرصة- 
ليحذر من الحجج الى تعتمد على جرد الاحتمال فى كل اليادين ماق ذلك . 
ميدان الهندسة . 


ورغم تنازل سيمياس عن نظريته إلا أن قراط » الذى لا ہمه أن ينتصى 
رأى له بل أن يفحص الآمور من كل الجوانب حتى يسل إلى الحقيقة بعأن كل 
موضوع » يمضى فى بيان بعض النتائج التى تنتج عن نظرية الاتسجام والى لايمكن.. 
أن يقبلها سيمياس نفسه . وهكذا فان منبج رد سقراط يعتمد على فكرة التتاسق »> 
إما التناسق بين فكرتين أو اظريتين وإما التداسق بين تتائج النظرية وما تقبله أو 
ترفضه مستقلاعنها . ولاضمن تظريةالانسجام أن الانسجام لا عكن أن يمارض 
خصاتص وسلوك العناصر الى ينتج عنبا ( ببه ه ‏ 48 | ) » بل هو يتبعها ولا 
وجدثا أن النفس هى الى هود الجسد » وخخاصة عندما تكون حكيمة » كذلك 
فإنها تعارضه وتخالقه . وكل هذا غير ممكن إذا اعتيرنا أن النفس انسجام . وة 
کان سيمياى يعتقد أن النفس هكذا سلوكبا فإنه يقبل مع سقراط آنا ليسحه 
نوعا من الانسجام ( ۹4د س 45 )١‏ . التتيجة الثانية الى تتضمننا نظرية- 
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سيميأاس أن الانسجام يقبل الا كار والافل 0 فالقيثارة کن أن نكوت 
أوتارها أكثر أو أفل تالفاء و بمكتنا فى هذه الحالة أن تقول كأن الانسجام 
أكثر أو أقل انسجاما . والأن : هل بمكن أن تقول نفس الدىء عن انق ؟ 
هل يمكن أن تقول إن هناك نفا كثر تفا من نفس أخرى ؟ بالطبع لا 
( عه ب ) » ومن جبة أخرى » فإنه لما كنا نتس ضمنا أن النفس الهايية هى النفس 
المنسجمة النظمة فإتا إذا اعتيرنا أن كل الانفس أنواع من الأنسجام » إذن 
فكلبا ستصير أنفسا طيبة» وكيف سيكون إذن تفسير وجود الانف سالشريرة ؟ 
هل ستقول عنها [ما بلا انسجام ؟ آم تقول عن الاخرى إن ها انسجاما طيبا 
يضاف عل أنسجامبا الآصلى ؟ ولكتنا كنا قد قبلا أن انجاءا لا :كن أنيكون 
أقل أو أ كثر انسجاما من انسجام آخرء وأن تفا لا يكن أن تكون أ كثر 
أو أقل نفسا من نف سأخرى . وهكذا فأحد شيئين :إما أن تقول إن كلالانفس 
أنواع من الانسجام ولن بمكتا فى هذه الحالة تفسير الشرور ء وإما أن ةيل 
حقيقة الا نفس الشريرة فلن تكون الانفس [نسجاما . هذه النتائج المتعارضة 
ليس ذا إلا مصدر واحد وهو آن فرضنا الاولء أى نظرية الانسجام » فرض 
غير سليم » وهو ما يعترق به سيمياس ( 46 < - ب ) . 


بعد انهيار الانسجام الطرى » ببقى على سقراط مجامهة كيس › وهو أمر 
بحسب له كلل حساب ويدرك أن مبمته لن تکون سب » ولكن كيييس نفسه 
يشجعه على الكلام معترفا كيف كان وقوع اعتراض میمیاس بأسرع ما كانه 


يتصور » ولمذا فإنه يتوقع «صيرا مشام) لاععراضه «وزهوا د ب). 


ويد سقراط هنا أيضا بتلخيص الاعتراض وينبه إلى أن المسألة الى يثير ها 
كيبيس باعتراضه ليست بالمألة المينة لانها تخص مشكلة الكون والفساد أو 
النشوء والفذاء بأ كلها منظور! [ليبا من زاوية العلية » باختصار : ما هى علة ظبور 
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#لشىء إلى الوجود ثم اختفا» بعد ذللك ( أن حدث)» ويعرض عليه أن كل 
له خيرا ونحوثه فى عذا الموضوع . وغرض سقراط من هذا الاقتراح » كنا 
يمه » غرض متواضع : فهو ليس فرض حل على الصحبة الموجودة حوله ٠»‏ بل 
هو إضافة عناصر جديدة إلى ابحث المشترك » ولعل كيبيس بد فيا مأ يمه 
خيستخدمه لتوضيم وجبة نظره هو . إذن فباب البحث مفتوح ور عا كان كذللك 
أكثر من أى وقت مفى ( مدهب .و !). 

وهنا تثار مشكلة تاريخية دقيقة سود إشأنها اباحئون» وخاصة فى مفتتح 
القرن العشرين اليلادى فى أورباء آلاف السطور » ألا وهى : هل 'تجارب 
سقراط وبحوهالتى سيحكيبا هى جار ب سقراط التاريخى يا'فمل أم هى #فلاطون 
"الذى يضعبا على لسان قراط ؟ والخوض ف هذا الاوضوع يستطيع أن يستغرق 
عشرات الصفدات )١(‏ » ولمذا فلن تامرض له هنا بالتفصيل » وسنظل نعتبر 
سقراط ف المحاورة معبرا عن آراء أفلاطون ( عل الأقل فى القسم القلسق من 
الحوار )» وهو الموةف التى نميل [لبه الغالبية الساحقة من الباحثين اليوم . 

يقول أفلاطون إذن على لسان سقراط إنه كان معجبا فى شبابه أبما إمجاب 
بالعل الطبيعى ومبتما به أ.ما اهتمام . ولس هذا بغريب على شاب أثينى متطلع 
إلى المعرفة فى العشر سنوات الآخيرة من القرن الا مس ق . م . (أى 4٠١‏ س 
٠٠۽‏ حينما كان عير أفلاطون تد من السابعة عشرة إلى السابعة والعشرين ) » 
وهو الوقت الذى كان السفسطائيورن وسقراط يسودون أثاءه المسرح العقلى 
الآثينى » ولكنبم لم يكونوا وحدم : فقد كان لايزال هناك أتباع المدارس 
السابقة وخاصة الفثاغرربون » كا كانت ذكرى هيراقليطس وبارمنيدس 
الانزال قرية » وأقرب منها ذكرى أنكساجوراس اللی لم يكن قد مضى عل 


(1)1تظرالمراجع تی يعطيبا بلك ( B1٥٤‏ ) فى ص ه من كتابه المشارلليه. 
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و إلا بضع سنوات + وتفس لامر أيضا فيما بخص آنا درقليس( مات الى 
هام .م4 ) » وكان د عقريظس الههير » تاشر المذهب الذرى ء لايزال حيا أثناء 
كل تلك للغار ة » ولعل أفلاطون قد تأثر به تأثرا عقا » وإن لم د امه مذكررا 
ولا حى مرة واحدة ف المحاورات . وإلى جانب هذا كله فإننا نعرف معرفة 
تكاد تكون يقينية أن أقلاطون قد تتلذ فى شبابه على أحد اتباع هيراقليطس » 
.وهو أقرا طبلوس الذي مى أنلاطون يأسمه إحدى محاوراتة . أخيراً فإنممرفة 
شى» عن آراء الفلاسفة الطببعيين لم يكن مقصوراً على خامة قلي المددء فلتنظر 
مثلا فى مسرحية م السحب » للشاعر الكو ميدى أرستوفانيز وسنجد فبا [شار أت 
كثيرة إلى تلك المذاهب » وما كان الشاعر ليضمنها مسر حيانه لو لم يكن يدرك 
أن امور يعرف عنها أطرافا كافية من المعرفة . 


وبحدد أفلاطون السيب الذى دفعه إلى الإمتمام بعل الطبيعة( الفيزيقا ):ذلك 
أنه من الراائع معرفة أن )ي الآشياء فى كونهاوفسادها . ولكن اهتمامأفلاطون 
كان اهتماما نقديا » فقد "نت لديه تساؤلات حول علل بعض الظواهر »وخاصة 
ظواهر تكون الكاتات اة ء وظاهرة تكون الفكر » ثم ظواهر فساد كل 
هذا » وكان يقساءل كذلك حول مسائل تتصل بالسماء والآرض ۹1۱٩ب‏ ) ٠‏ 
و بمكن أن تقول إن الامتمام بالملية هو الذى دفع أفلاطون الى الامتمام بعل 
الطبيعة | كثر من أن يكون المكس هو الصحيح . نهو قد ذمب الى آراء 
« الفزيولوجيين » ١أى‏ حرفا , الشكلئين عن الفيريقاء » وهكذا فلا شأن 
لهذا التعبير بعل وظائف الآعتاء ) عاولا أن يجد اجابات عن لالا هز » 
ولم يذهب الييا حال الذذهن ليخزن فى عقله ما يقولون ٠‏ 


والدليل على هذه الظرة التقدية أن أفلاطون جج من اتصاله بالمذاهي 
الطبيية بخمبة أمل تصل الى حد الشك. فقد'اتمل بها وكان يظن أنه يعر ف أشياء 
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معينة معرفة يقيئية » وكان ذلك يبدو ليس فقط له بل وكذلك للآخرين منرجال. 
عصره ء قاذا ۾ بكتشف بعد ذلك أنه لم يعد يعرف إن كانت معارفه السابقة 
يقيئية أم لاء ويعبر سقراط › المتحدث باسم أفلاطون »عن هذا بقوله : « وقد 
أععاتى هذا البحث [ فى مذاهب الفلاسفة الطبيعيين ] الى درجة عظيمة » حتى أله 
أطار می ما كنت تعلمت من أشياء اعتقدت من قبل أننى أعرفبا » . ويبدو أن 
هذا النص يعبر عن حالة من تتجاذيه الآراء فلا يدرى ما هو الصواب منها وما 
هو الخطأ » ورغم أن أفلاطون لاعدد مصدر حالة الك هذه ء أو على الآفل 
حالة اللايقين » ألا أنه يدو » أن كان فهمتا قنص حا » أن المصدر 
هر أختلاف الطبيعيين فيمأ بإنيم . فإذا أخذنا الآمثلة الى يذكرها هو قبل ذلك 
مباشرة ( ٩‏ ب ) حول المسائل الى كانت تشغل ياله ء وجدنا فیا اشارات الى 
هذا الإختلاف الشديد » واتأخذ على الخصوص مسألة تكون ظواهر الفكر من 
احساسات وذاكرة وحم وعل > فا الذى يجعلها ت#سكون وتظير ؟ هل هو الدم 
کا يقول البعض ؟ أم الحواء کا يقول البعض الآخر ؟ أم انار ؟ أم هو الدماغ > 
وهكذا . . . رنلاحظ أن المسألة الى يفصل فى تعارض الذاهب إشأنها هى مسألة 
الفكر » ولحذ! دلاته الى سرعان ما يكشف نا النص صراحة . ذلك أنأفلاطون 
كان يتم أقصى اهتمام مشاكل الإنسان : وءن الوجبة امطبية بصفة عامة »> حى 
أنه يعطى مسألة نمو الإنسان مثالا على فقدانه اليقين فيما كان يعرف ( ٩٩‏ ): 
فقيل اطلاعه على آراء الطيبعيين كان , يعرف » › کا كان « يعرف » معظم الناس 
من حوله » أن الإنان ,نمو بالا كل والشرب» وأن اللحم الموجود فى الغذاء. 
ينمى لحه والعظم العظم ومكذا » بحيث يكبر حجم الإدان شينا فعيئا دير 
كيرا بعد أن كان صذير! . هذا ما کان‌یعقده قبل « بحوث » وتأملاته فى مذاهب 
الفلا-فة الطببعيين › وما يوافق عايه كيبيس نفسه ( ٩٩‏ د ) . أما بعدما ء أى. 
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بعد أطلاعه على آراء الفلا سفة المتنافضة حول هذا الموضوع ؛ فبو ل يعد يدركه. 
علة 'عو الانسان . 


ولكن أفلاطون يوسع من داثرة تتائج بحوثه » فهى لا تخص الإنسان. 
وحسب » ولكنها تخص النمو أو الزيادة فى كل صورهاء وعلى الاخص فى 
ميدان المسائل الرياضية : الأحجام والاعداد . وهو يعطى بجال الاعداد أهمية. 
خاصة لانه « أوضح ۰( ۲۹1 ) › رەن نعلم أن آفلاطون کان عظيم الإهتام, 
بالرياضيات وكان يعتبرها أول الفنون أو العلوم . فبولم يعد يعرف أسباب 
الزيادة والنقصان فى الاعداد . فةد يدو أن اجمع هو سيب الزيادة کا دو الامر 
فى حالة إضافة واد إلى واحد قيصبحا انين » ولكن أولاطون اضطرب عدم 
انه الى أن القسمة لستطيع أيضا أن تقسم الواحد الى اثتين » وعكذا فإن الشىء. 
وده »؛ أى الحم والقسمة » بولدان نفس النقيجة . وعكذا فاته لم يعد يعرف 
كيف يصير الواحد واحداء ولا كيفينشا أو يذنى أو يكون أى شىء عل وجه 
الإطلاق . ثم يضيف أن ذلك كان تتيجة للمنبج ( و0۵0 طا هص /السابق فالبحث. 
وها هو ببسل الحث عن طريقة أخرى لتفير الاشياء فى نشأجما وقتاءما ». 

باختصار لتفسير وجودها . 


وقبل التقدم فى ا#تمليق على عرض سقراط ينبغى أن ننساءل عما يقصدء يذلك. 
«اأنبجع» وعن سه عن طريقة أخرى النظر فى اللوجودات. آما عن المسألة الآول 
فاته لا شك يتمد النظريات الطبيعية السايقة بصفة عامة » لآن الكللة اليونانية 
الم كورة تستطيع أن تدل » کا نرى ذلك من يعض استخدامات أفلاطون نفسه. 
لها ء على مضمون المذاهب إلى جانب طريقنبا فى التفسير . وماذا نذهب بدا 
وكلبة « المذهب » العرءية نفسبا تستطيع بذاتها أن تدل على طاريقة الاعتبار وعلى. 
الأراء الناجمة عن ذلك ولكن امم الأول لما هو البحث »» لا:باتكونت من. 


1۷1 


لالقاء وملدط معى الطريق حرف هامدم بمعى ١‏ د مم &. وت كد امستحياببا 
فى هذا الممنى الكلمة الاخرى المستعملة إلى جانبها فى الاصل الیو انی إ۷ ب و : 
ومومج » وتعنى النحو أو الايجاه ) . وهكذا فإذا كان أفلإطون بريد على 
الاخص الحديث عن ٠‏ الطريقة فى البحث »أو ٠‏ المنبج » السايق ؛ فاذا يقصد 
به على وجه التحديد ؟ والإجابة على هذا السؤال ذات أهمية انبا ستحدد سيب 
إعراض أفلاطون عنه بعد خيبة أمله فيه . هناك رأى )١(‏ يقول إن هذا المج 
١ء‏ نحصر فى إعطائناء بديلا عن التفسير وف مكانه» نقريرآ وأوصافاء أىياختصار 
[قناعنا بروايات أو حكايات تزعم أنها ذات قيمة فى ذاتها بدلا من أن تكون 
امتدادات للتفسير العقلى » کا هو حال أساطير أفلاطون » . أى أن هذا المنبج 
لا يقدم « تفسير» لأظواهر وإنما هو يكت بالوصف والتقرير . وللكتنا لا نزال 
تقساءل بعد هذا عن طبيعة هذا المنبج تفه . وف رآينا آنه بمكن وصفه أنه منهج 
« مأدى » » ذلك أنه ليس صحاً أنه لا يفسر » بل هو يفسر الظواهرء وا الذى 
.يزه هو أنه يقدم لا عللا مادية ( الحار والبارد فى حالة تسكون الكاثنات ال حية » 
والدم أو الحواء ... الخ فى حالة الفكر وغير ذلك ) . هذا هو ما نستطيع قوله 
على ضوء +و| ‏ باو ب» وسترى آتنا يحب أن نضيف أنه منبج ٠‏ ميكا نيكى , 
فى التفسير » ولكن هذا لن يكون ممكنا إلا على ضوء المقرة التالية مباشرة فى 
'النص والتی يتحدث فيبا سقراعل عن مذهب !كاجو راس . 

ويبدو أنه حب أن نفيم كلام أفلاطرن عن ممه عن ماج آخر ( باه ب 
+ - ۷ ) على ضوء كلامه هذا جول طريقفأ:تكساجوراس» فبذه الاشارة أعهند 
لض منهج جديد فى التفسسيز ( وبالتالى فى البحث ) عرض لافلاطون مناسبة 
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ف 


)7 بآراء أتكداجرراس ٠‏ وهىقدنكون عل الاقل بيدا غير مباشر م 5-50 
أنه أصبح بحاول الوصول إلى طريقة خافة عن طرائق الطبيعبين لفهم الكون. 
والفساد ووجود الأشاء وأنه واو فىحالتة هذ ەو قم على کناب أنكساجرراس. 


ولک دن قراءة هذه الفقرة أذامة ( بيو ب = وود )2 حب أن مير 
فيبأ بين شيدين : ! )توقع أفلاطون ماسيكون عليه مذهب أ تكساجوراس (باو. 
2 - ۸٩ب ٩)‏ ب )وما وجده عليه بالل ( جره ب - ح ) وهو ما سيؤدى 
إلى نقد أفلاطون للمذهب الطبيعى الميكانيى ف العلية خلال ما يتبق من الفقرة 
(هو<- ؤوود). وعلى ضوء ها لتقسم يدر واضحاً أن المدبك هن 
أتكساجوراس نفسه لا حتل إلا مکاناعدوداً هذه الفقرة التى نبدو مخصصة فى 
الحقيقة لعرض آراء أفلاطون النقدية والإيجابية فى مسألة لل أى لعرض نقده. 
لمذاهب السابقين بعامة (ومنهم 1 نکد اجورأس)ولعرضرأيه دو الجديد فى العلية 
أى المذهب الغالى . 


ولنبدا هذه المسألة الاخيرة لان أفلاطون نفده يبدأ مها فبى التى تهمه . وهو 
يعرف أن تصوره الجديد للتفسير' السبى جاءه عند سماعه لاحدهم يقرأ فقرة 
فى کناب ل تكساجوراس تقول إن العقل (وووم) هو منظم كل ثىء » فوجد فى 
هذه الفكرة المفتاح الآمثل اعلاج اأشكلات الى جعلته يضطرب من قيل» ووجله- 
أنه سيكون حسنا » أى ملا مرضيا لظواهر الملية» أن تقول إن العقل هو علة كل 
ثىء . وتصور أنه >#كن القول إن العقل يضح کل شىء ف موضعه وينسق بين 
الاشياء ويضعبا فى نظام ( ٥٤٥05‏ ). وهو يقوم بكل ذلك مطبقا مبدأ الأفضل 
أو الأحسن ٠‏ وعتم تم أفلاطون بتأ كيد أن المقل يفءل هذا ليس فقط مع كل شىء 
كى حدة » بل وكذلك مع الكل » وفكرة الكل ستكون من الغو مات 
الأفلاطونية المامة وستحتل مكانة حظيمة فى حاورة « طباوس » . 


صر 


وهكذا فإذا أردئا تطبيق هذه النظرية الجديدة على مسألة الكون والفساد ». 
"الى احتلت مكان المركز فالفلسفة الطبيعيةالسابقة وسيستمر فى احتلال مركز هام 
عند أفلاطون وعتد أرسطوء وحاولا كتشاى العلة التى من أجلما ينشأ شىء أو 
يفئى أو يوجد بص عامةء فإننا يجب أن تنساءل عن أفضل طريقة لوجوده 
ولشاطه الفاعل أو المنفمل . ويضرب أفلاطون عل ذلك مثلا مفصلا هو مثل 
شكل الارض . فإذا قلنا أنها مسطحة أو مستديرة » فيجب علينا » لللاخذ بهذا 
الرأى أو ذاك » أن نكشف عن وجه الآفضلية فى ذلك وإذا قال قائل مثلا [نبا 
فى مركز المالم » فعليه أن يثبت أنه من الاقضل ( لما ولاق الاشياء) أن تكون 
على المركر . ومكذا الحال أيضا فى مسائل الفلك مثلاء فيا تخص الس والقمر 
وغيرهما من الكوا كب والتجوم» فإن التعليل المرضى لسر عاتها الختلفة واتجامات 
حركاتها وما يعن لما من أحوال ( أى ما تتفعل به من أحداث ) يكون ببيان أنه 
من الافضل أن :فمل ما تفعل وأن يحدث لما ما حدث . وهذه الآمثلة توضملنا 
الفرق بين نظرية أفلاطون وعل الطبيعة السابق عليبا» فأفلاطون لايريد أنيصف 
.أو أن يقرر فقط بل هر بعد التقرير والوصف يفسر » هذا على حين أن الكثير 
من مذأهب الطبيعيين الأبقين كانت تظن أن وصفها للحال الذى عليه الاشياء هو 
ف نفس لوقت تفسير لهاء وحتى عندما كانت تفسر الظواهر فإن ذلك كان يتم 
بالرجوع إلى علل ماديةء أما أفلاطون فإنه يريد الرجوع إلى علة عقلية » هى 
النظام الذى يفرضه العقل المدبر سكل شىء وللاشياء ككل . وسنعود بعد قليل 
الاستكمال عرض أوجه الفرق بين النظرينين حين نعرض للفقرة التالية ( ۸ه 
ب -- ٩4‏ ). 

هذه هى النظرية الجديدة الى خطرت لافلاطونءد مماعه أن [تكسا+رراس 
_يقول إن العقل منظم كل الآثياء . بأى اسم كن أن نسميها ؟ لا شك آنه يمكن 


لفن 


«لقول 'إنها نظرية غائية فى الطبيعة » لان العقل بوضعه كل كه فى سكان معين 
وبتنسبقه بين الاشياء » باختصار بالنظام الذى يضفيه على الكون ككل وكأجزاء » 
»نعل كل ذلك باعتبار غاية معينة » ومن ها كان اسم الذائية . ولكن صعوبة 
تقوم : ذلك أن آفلاطرن نفسه لا يستخدم فى ققرتنا هذه [سم ٠‏ الفاية » » وللا ' 
هو يتحدث معظم ألوقت عن المقل وعن التنظم وعن الافضل ٠وريمااقرنا‏ 
حن حل مناسب إذا قساءلنا : وماهى الغاية الى يدف إليها المقل فى تنظيمه 
اللاشياء ؟ وحين جيب : هى ما مو أفضل أو أحسن » فانتا نلكون قد وضملاا 
أيدينا على المفبوم الأسامى ف النظريةالجديدة » وهو بالفعل المفبوم الذى يستخدم 
کر من غيره فى فقرتا الحالية . ولكن هذا الفبوم تاج إلى نحد يد أدق . 
ذالحق أن أفلاطرن يستخدم كلة ممبوهامط ر أنظر مثلا بوه جد .م2 ه؟» 
هه أ ه )الى تەی « أفضل > أو د أحسن » » وكذلك كلة وماونإه الى تعى 
نفس الثىء » والكلتين هيا صيغتا المقار نةالشاذتان الصفة د جسن » ( ومطاهعة ). 
.ولكن بعض الترجمين يترجم الآولى د بالافضل » والشانية ١‏ إا9 كل» » 
.وبالطبع فإن ماهو أحسن وأفضل هر أيضا فى نفس الوقت أ كل » ولكنا 
نظن رغم هذا أن فكرة الككال ليست هى ما يقصد إليه أفلاطرن 
حينها لستخدم الكلمتين معا ( ۳2۹4۷( > بل یدو أن استشدامه لما معا 
عقصده الا كيد . ولكن أفلاطون يستخدم كلة ثاللة مى كلة ,الخير» 
aeathon (‏ ) إلى جائبي الكلمة الأول حي اقول : : وهكذا ؛ مخصصاً لكل 
شىء علنه وعلة جيم الاشاء ككل » فإنى اعتقدت أنه سيرح بالتفصيل 
الأفضل لكل شىء مفرده واخير ااشترك بع الآشياء» ( هوب ٠)٣ - ١‏ 
وعلى ضوء هذا اأص فستطيع أن تقول إن المفبوم الأول لنظرية أفلاطون 
التى لاحت له أا هو ف الحقيقة مفبوم م ایر » ويه يحب أن تسمى 
أ كر من تسميتبا بالإشارة إلى مفبوم الفاية أو الأفضل . هذا هو 


Yo 


تصور أفلاطون الجديذ الذى .يسقح له بتضیں كل. شیء تفسيدا نهائيا باش 
عند ولا حتاج إلى النساول بعده . وهذه نقطة يوكد عليعا! أ كثر من مرة فه 
( بوه - ړه ب )» فبو يعتبر أن التفسير بالخير أو الافضل أو الغاية تفسير. 
كلف يرضى العقل ويقلعه . 


وقد سارعأفلاطون إلقراءة الكتاب ولمنة ليرى ماسيصاءه أ تكساجوراس 
بهذا المدأ الذى منى أفلاطون بكل تلك الامانى وليضع يده على تلك المعرقة 
الجوهرية : معرفة ماهو أفضل وما هو أسوأ . ولكنه سرعان ماسقط من شاهق 
أمله حا وجدأ نكسا جوارسلا يستخدم العقل أى استخدام لتفسير نظام العام 
بل يأخذ كعلل أشياء « غريبة » كالمواء والآثير والماء وغير ذلك عا شابه . إن 
مصدر خيبة الآمل هو الفرق الاسم بين الإعلان والتتفيذ أو بين المتروع 
والتفسير الفعلى » فنكأن مثل أتكسا جوراس مشل من يدأ بإعلان أن سقراط 
يقعل كل ما يفعله بالعقل ( ولللاحظ هنا أن أفلاطون يقم مائلة بين 
العقل على المستوى الكونى والعقل على مستوى الشخص البشرى ) » ولكن 
حنا يأتى إلى تفاصيل أفعاله مأخوذة واحداً واحداً لاستخدم هذا المبدأ 
أى استخدام » واا بقول مثلا إن السيب فى جلوس سقراط فى المكان الذى 
هو جالس فيه الآن هوأن جسمه مكون من عظام ومن عطلات » وأن 
العظام تفصلها عن يعضها البعض مفاصل ونحيط بها العضلات وهى هرنة 
مامح لها أن تتوتر وأن لسار خى وهذا يدمح يدوره للعظام أن تاخ ذ 
أوضاعا مختلفة » وهاهو السبب في أن سقراط يجاس الان مثتى الاقين . 
ويضرب سقراط مللا ثانيا على هذا النوع من التفسير الذى سيعال حديث. 
سقراط مع أضدقا# فى السجن بالصوت الدى يصدر منه والحواء الذى يتتقلر 
لاله ورحاسة السمع التى نستقيله وهكذا . 


۷۳ 


سقراط. مع أصدقا». ف السجن بالصوت الذى يصدر منه وبالبواء النى يتقل 
خلاله وحاسة السمع الى تستقيله وهكذا . 


, وهذان المثلان يوضحان فى جلاء طبيعة الفرق بين تبج الفلسفة الطبيعية فى 
النفسير السبى والنبج الذى كان يفكر فيه أفلاطون . وقد قلنا من قبل إن المبج. 
الأول منبج مادى الآنه باجأ إلى الوواء والماء . . . الخء أما منج أفلاطون 
المقترح فإنه منهج عةلى . وهو عقلى من وجبين : لبس فقط من حيث أنه يقوله 
بوجود عقل مدير لكل الاشياء » بل وكذلك من حيث أنه مل الملة الاخيرة. 
للأاشياء وللظواهر النفصلية الغاية الحسنة ألتى وضعبا لبا العقل المنظم أى الافضل. 
أو الخير . وهو من هذه الوجبة الآخيرة يعارض المج السابق الذى _عكن أن. 
تقول ليس فقط إنه مادى بل وإنه ميكانيى كذلك » معى أنه يضع مصدر العلية 
فى تركيب الثىء ونی طريقتهفى أداء وظائفه » فيك أن يقول إن سقراط جالس 
فى السجن لان عظامه ودضلاته سمحتا له بذلك » وأنه يتساور مع أصدقاته لآن. 
له صو ولېم آذاناولان للبواء بنقل الصوت» لك يظ ن أنه فسر جلوسهو حدينه. 
فالحقيقة أنه لایب هكذا إلا على سوال «كيف»» فتفسيره تفسير ميكانيكى أو. 
أداتى ( نسبه إلى الاداة ) .أما أفلاطون فلا يمترهذا التفسي ركافيا ‏ أا التفسير. 
الكافى واأرضى فى نظره هو الذى يحيب على وال «كاذاء أى , لآى مدقف »> 
باختصار التفسير الثانى على شرط أن عدد , الافضل » . وهكذا فإن العله 
الحقيقية لجلوس سقراط فى السجن وحواره مع أصدقائه هو أن احكة الآثينية 
رأت أنه من.الافضل لاثينا آن يعدم وأنه نفسه رأى آته من الأفضل وم ناير 
له ألا هرب وأن يبق فى السجن . 


والعضلات مثلا » ممكن أن تؤدى إلى تناي متعارضة » فبى تستطبع أن تفسر 


بيو (فدون -؟١1»‏ 


وججود سقراط ف الجن کا تستطيع أن تفر هربه ووجوده فى مديئة أخرى » 
أى آنا يمكن أن تسكون سببا للثىء وضده ما يبين أنها فى الواقع لاتفسر لا 
هذا ولا ذاك . وأفلاطون لا يريد أن يقول إن العظام والعضلات لا دعل لبا 
على الإطلاق فى جاوس سقراط ف السجن » 1با الذى يريد أن يقوله هو نبا لا 
تكن » فى عوامل مساعدة بل هى ضرورية أو لازمة ولكنها ليست كافية . 
تأفلاطون بين فنص هام يعتير دما فى تاريخ الفاسقة اليو نائية وف نظرية العلية 
على وجه التصوص بين مأ هو , علة على وجه الحقيقة » و «١‏ ما بدونه لاتكون 
العلة علة » أى لاتكون هلة «ؤيرة ء عيارة أخرى بين العلة ولزوم العلة . وهو 
يعتير أن إطلاق إسمالعلة على «ذا العامل الاير امامو إستخدام خاطىء آلغة 
و[همال فى تحديد معاق الألفاظ . 


وقد أشرنا إلى مبيز أفلاطون ( برو ب ۽ سم ) بين , الأفضل » لكل 
شىء على حدة ٠‏ والخير » لللاشياء مجتمعة أو للكل »> ويخيل [لينا أنه سيكون من 
المفيد آن مز فى حديث أفلاطون عن الملة بين الفقرات الى يتحدث فيها من 
وجمة النظر الآولى وتلك التى يتحدث فبا من وجرة الاظر اكانية ؛ ويبدو أن 
حديثه فى ٩۸‏ ب - وو ب کان هن خلال وجبة نظر , الافضل » للأاشياء فى 
تفصيلاتهاء أما ی هوب ح فانه يعود إلى المسستوى العام أو الكوق ليضرب 
مثلين بات الآرض وشكابا » وايننقد هؤلاء الذين يقولون إلا ثابتة فى مكانبا 
لآن إعصاراً دوامياً حيط ا ولان المياء تسندها فلا نقع » أو إنها مث لالإناء 
الكبير لان البواء >تها» وينسون الإشارة إلى تلك القوة الى جعلت الآشياء 
موضوعة حاليا فى أفضل وضع لبا . هذه القوة »وهى لابد إلبية » هى قوةالخير 
وما يحب أن کون » وهی الى تربط كل الآشياء معأ » وهی الى يحب البحث 
عنها لانبا وحدها قادرة على تفير نظام الكون تفيراً كافياً . 


YA 


هذا هر النهج الذى ب أن ينْبِع » وقد كان أفلاطون على استعداد 5 
کون تليذا "كل أستاذ يعلمه تفاصيله » ولکنه لم يجد هذا العم ولم إستطع 
السير بنفسه فى هذا البحث . لم لم يستطع ؟ الكلمات القليلة النى بين أيدينا ( ٠١‏ 
م ٩‏ ) لا تشن غليلا » فلا يزيد أفلاطون عن قول إنه حرم من الوصول 
إلى حديد طبيعة هذا اوح من العلية : فلا هو تملمه على يد معلم آخمر ولاهو 
ااستطاع تفكيره الخاس الوصول إله . 


وهنا تصل إلى منعطف رئيمى من .تعطفات التجارب التى كيبا سقراط . 
ققد شاب أعله فى مذاهب الطبيديين فر كما » ووضعه ف التفسير الغا عدأ الخير 
ولم إستطع السير فيه نتر که هو الآخر . ولكنه تركه مرغما وعلى غير ما كان 
یتم وها هو يتلق الان نېج ثالث يعبر عن اتجاهه حوره بتشببه بحرى >سن 
أن-نتوقف أمامه الحظة . فمو يقول [نه » بعد ادراك عدم استطاعته الوصول إلى 

نظرية غائية تبين كيف أن الخير هو منظم كل ثىء » لجأ إلى , الإحار ثافية »أو 
إلى « رحلة ثانية » . والتعير تشبيه متداول ف اللغة اليونانة » وهو يدل بصفة 
عامة على عاو بعد فشل محاولة أولى » وتنكون لبذه الحاو الثانة قيمة أقل 
الها أفضل من لا شىء ء فبذا التعبير يدل على البديل الذى يلجأ إليه المرء» لير 
لانه الأحسن عل الإطلاق » بل لانه أفضل من غيره بالمقارنة . ويجب أن نل 
إلى أن هذه الرحلة أو الحاولة الجديدة هى عاو فى نفس الميدان » أى فى يمال 
نظرية العلية ركا يقول الاص ممراحة يهو د ) » وهكذا فإن نظرية ا مل واا 
الفرضى المقدم معبا فى نفس الوقت يدخلان فى رواية سقراط هن باب نظر, 
المنيية الى موضوعر! هى فسا تفسير الكون والفساد (کا علمنا من 40 ه ) 

-والان : ما مغزى استخدام هذا التعبير ؟ وهل ينطوى على شىء من السخرية 

خا بخاص الال الول ء فلا شكآن مغزاه هو أن أفلاطون كان يتمنى الوصم 


اليف 


إلى نظرية غائية شاملة ولكته لم بستطع » وأنه يعتبر أن النفسير الغائى هو أفضل., 
أنوآع التفسير العلى » و بالتالى فإنه يقدمه على النفسير الصورى الذى سيعرضه منه. 
بعد كتنيجة لتلك احاولة الجديدة . ونشير هنا إلى أن فكرة الخير ستعود إل 
الظبور فى محاورة « الجبورية » والتفسير الغانى بصغة عامة سيحتل مكانة رئيسيةه 
فى « طياوس » . وعندنا أن تعبير « الرحلة الثائية » لا عمل فى حديث سقراط . 
شيا من السخرية . وقد اشار بعض المعلقين (*) إلى احمال وجرد علاقة بين . 
هذا التعس وحديث سیمیاس فى ومم ٠‏ د الذى يستخدم أثناءه تشبيباً بحري 
هو الآخر حين يقول : إذا لم يستطع المرء لا أن بتعام بنفسه ولا أن يتعام مزه. 
غيره) ونلاحظ أن أفلاطون يشير إلى هذين الإمكانين فى موضمنا الحالى أيضاً : 
وو = - د) فلس أمامه إلا أن ء يعر ء الحاة كأنا البحر على رمث من 
خشب » ويقصد بذلك أفضل الآراء البشرية وأصعبها على التفنيد ( وهذا يذكرنة' 
أيضا بطببعة « الرحلة إلثانية » هنا ) » هذا إذا لم يجد أمامه وسيلة أ كار ووك 
هى الوحى الالبى . وهكذا فان سيمياس يءرض إمكانات أربعة » وعل فرشي 
وجودموازاة بينفقرنا الحالية وحديثههناك » فإنء الوحلة الثانية» تقابلالإمكان 
أثثالث وليس الإمكان (لرابع ( وهو الوحى الإلبى ) (4) . وفيا خص الواله. 
الثانى فإننا لائرى فى استخدام هذا التعبير سخرية ماء ونما كل ما هنالك هو 
بعض التواضع . والسؤال الحقيق هو : لم هذا التواضع ؟ أعن لا نظن أن ذللته. 
التواضع زائف وأن سقراط اما سيقدم فى الحقرقة الأظرية التى يعتقد فى مة لبه 
ستحل كل المشكلات › لان ذلك غير صحيح: فبذا التواضع حقيق لان انظرية. 


(۳) أنظر رربان فى تعليقه على النص . 
)4( وهو ما ظانه هذا المؤلف » المصدر السايق » ص 4۸ ( 1:19111]! ) «نه 
المقدمة » هامش م. 


اللمروضة: ندم » وسيظل بنظر [ايبا حتى آلغر الحوار(يا. وب على أثباعازلةه 
وذلك مبما باضت ايتا ع ودئاك تا كيد على أن المرضوع كله مكن أن يعاد 
+نظر فيه بالإضافة إلى ما فيه من جوانب لازال غير محددة ( مثلا ۰ د)ء. 


والنظرية الجديدة الى يعرضبا سقراط هى الى سقسمى بنظرية الثل » وهو 
يعر ضا على مراعل ثلاث ١:‏ ) مرحلة الأقديم : وو د س ۰ء ب )مرل 
التدديد : ٣۰٠۰‏ ب دهء -< ) ومرحطة الا مثلة التفصيلية : ھ سه د سج 
ويل ذلك د ) فقرة هامة يعرض فبا أفلاطون للنبج النى يستخدمه فى مره 
#١‏ لإديدة وهو ميج الفروض . 


وهو يبدأ تقد به للنظرية الجديدة ملحوظة ذات أهمية. ذلك أنه أرهق من 
حراسة الاشياء أو الموجودات المتعينة كالارض أو جسم الإنسان أو غير ذلك ٠‏ 
ويدو من إطار الحديث أن الطريقتين السابقتين أنظر » أى مذاهب الطبيعيين 
للادية الميبكاتيكية وكذلك اتجاهه هو الذى لم يمن فيه إلى نهايته أى الذحب 
“الغاتى كاتا معا تهتمانبالاشياء الحمسية وبالنظر فما مى نفسبا! عثا ع نالتفسيرات 
'السيية ها . ولكن أفلاطون خشى على تفه أن تصاب بالعمى إذا هو أخذ 
فى التطلع مباشرة إلى الحسيات »ا عدث للبعض أن يفقدوا النظر إذا تطلعوا 
'لى. الشمس أثناء الكسوف . وعل هذا عدة ملاحظات . أولا أن أفلاطون 
متخدم هتاك منج الممائلة » وهو منهج فى البحث والبرهان يحتل مكانة يحب أن 
حصب حساا فى الفلسفة الافلاطو نية . ثانيا أن للقصود بالنفى هنا هو العقل . 
خالا أن العصود هو ء فيا بدو »أن الإستغراق فى الشىء لیس دام هو الطريقة 
للل الأمله . ولنأخذ نحن مثلا الوحة:تصويرية وسنجد أن تطلمنا إلييا عن قرب 
خديد لن.يفيدنا إلا قللا بل قد يعنس وأنه من الافضل التراجع بضع خطوات 
ايها عن بعد .و نى أفلاطونف تفصيل ثل النظر إلى الهس أتتاء الكسوف» 
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فيقول إن من مخشو نعل أبضارم ينظرون إليبافى هذه الحالةعل سطح الماء أوعل. 
سطح جسم عا کس آخر ؛ بإختصار يفضلون رؤية صورتها على رؤيتبا مباشرة ٠‏ 
واعتقد أفلاطون أن من الافشل إذن ألا يدرس الآشياء الحسية فى وجودها: 
لادی بل أن يدرسبا فى « صورها ء . ماذا سشكون هذه الصور ؟ إ[نها ادها 
هذه الاشياء > مأ معتى زمهو1 هنأ ؟ ختلف اأرجون حول مقابل 
هذه الكلمة » وتظن نحن أن ممناها هنا هو التص ور العقلى أو المفبوم . ومكذة 
فبدلا من النظر فى هذا الفرد أو ذاك من البشرء فان أفلاطون يفضل ااظر فى 
فكرته أو ف التصور العقلى للانسان» أى فى مفهوم الإنسان لكى ببحث فيه 
حقيقة الإنسان » أى عن المناصر الجوهرية التى تكون مفبوم ٠‏ الإنسان » وأاق. 
لا يسكون الإنسان [نسانا إلا بها » ومكذا مع سار الأشياء الاخرى . 


ولسارع أفلاطون إلى التنبيه إلى أن د اللوجوس » لن يكون وصورة »للأىء 
بالمعنى الحرق لمذه الكلمة حيث تقابل الصورة الاصل . فالتشبيه لا يحب أن 
يؤخد عل اطلاقه » فأفلاطون لا يوافق أن دراسة الآشياء فى تصوراتها العقلية 
يعنى دراستها فى صور لها أكثر ما يعنى دراستها فى وجودها المتعين الحسوس. 
دراستها فى صور لها أيضا ( ٠١١‏ ) . وواضم غموض هذه الإشارة» ورغم 
هذا فان قصد أفلاطون يبدو واضحا : فبو بريد أن يقول إن دراءة الآشياء فى. 
مفاهيمبا العقلية يمى دراستها فى شكل آخر لباء ولكن هذا الشكل الجديدلايحبه 
أن يمتعر صورة للثىء بكل معانى هذه الكلة ؛ بل إن عكس ذلك هو الاصح : 
فالثىء المادى هو الذى يحب أن يعتى صورة ١‏ للوجوس »» کا أن سقراط 
وهيياس صورتان لفبوم البشر » ومن جبة أخرى فان اللوجرس [ا يعبر عن. 
حقيقة الشىء » وبالنالى فإنه أقرب إلى الأصل منه إلى الصورة حيث أنه يعبر عن. 
العناصر الجوهرية للشىء . ويل [لينا أن التشبه التالى قد يقرب القارىه من. 
اللقصود : فإنك إذا أردت معرقة مدينة جديدة بالمشى فى ث-وارعبا مبامرق 


١م‎ 


فار ما تتہی الآمر بك إلى النيهء أما إن نظرت لہا فى صورتها التى هى خر سلما 
فار ما عرفتها على نحو أدق على حقيقتها أى فى علاقات عناصرها الجوهرية . 
وهكذا فإن الخريطة هى عى ما صورة لأمديئة ولكنبا فى نفس الوقت ذاته 
مكانة أهم من مكانة الصورة لانها تعبر عن حقيقة المدينة . 


يقول أفلاطون : على أية حال فبذا هر الطريق الذى سرت عليه : فى كل 
حالة كنت أضع ( أو كنت أفترض ) اللوجوس الذى يبدو لى أنه الاقوى(!. 1 
۴ ۲ ) . هنا تثور صعوبة :وقف عندها المفسرون » ھی : مأ معتى ومن[ هنا 4 
نحن لا نظن أن له نفس المعنى الذى كان له فى الموضعين الذين يستخدم فما 
قبل ذلك ( وو هم ء ٠) ١١١.١‏ أى مدنى م التصور العقلى » ء واا هو يمنى 
هنا د قضية » أو ١‏ افتراضاء» بد أفلاطون أنه يناسب أكثر من غيره فالبحوث. 
الى يحرييا . والدليل على أن هذا هو المعى هنا وليس مد ٠‏ التدور العقلى » دو 
أن هذه د القضية » التى ستوضع فى المبدأ فى كلل حالة تعر عن وسيلة منهج عام 
للبحث لس فقط ف العلل بل وفىكل عث أخرء وواضح اتنا هنا ستكون بعيدين 
عن التصورات المقلية الكل شىء على حدة . اليم أن أنلاطون يدا أو يسل 
بقضية يرى أنما الاقوى أو يفترض حتباء وما سيتفق معبا إعتيره يجا وما 
خالفها إعتعره خطأ . 


ويدرك سقراط أن سامعيه قد لا يكونون ذاهمين له كل الفيم » لبذا فإنه 
إشرح ما يقصد ويقول [نه ليس هناك جديد فى الواقع فيما يعرض الآن ؛ لآنه 
نفس ماكان يقوله »نى قبل وأثناء هذا الرار ذاته » أى نظرية الكل . فهو يبد 
من فرض أن مناك ثىء هو اال فى ذاته وثىء هو اير فى ذاه وشىء هو 
العظم فى ذاته وهكذ! » وهو يذعرض أن هذه الآشياء فى ذاما ذات وجود وف 
تفسير ناء فإن ١‏ اثقضية » التى تحدثت- عنما الفقرة السابقة ما هى إلا نظرية الال 


AY 


سما . واستمال المع زهجم[ لا يققب عاتقا أ نام هذا الفيم لا نه سشكون , هناك 
جموعة من القضايا امقول فرضا والتى ستقول كلى_منبا : د هناك شیم حور کذا 
فى ذاته وهو ذو وجود حقيق » وهكذا » وهذه القضايا ستخص .ليس.. موو ع 
العلية وحسب بل وكل ألوان البحوث الاخرى .)501١1٠٠(‏ 


واعل من هذه الحو ث الأ خرىالبحكفى! لود على التحديد الان أفلاطون 
لا ينمى موضوعه الآسامى رغم کل هذه الدورة الكيرى الى روى أطرافا 
ورغم إثارة موضوع الكون والفساد والعلة وااغائة ونظرية الكل . ولذلك 
غان سقراط يقول (١.١ب)‏ إنه سيستطيع أن يبين لكيييس كيف أن النفس 
خالدة إن هو وافقه على هذا الفرض الأسامى » وسيكون منبجه إستشراج تتائج 
هذا الفرض وبيانأ نه يؤدى إلى خلود النفس» وبالتالى فسيقيلهذا ا اود باعتباره 
حقيقة لآنه متفق مع ذلك الفرض الآساى كا سبق أن أشار حينا نحدث عن 
حلريقته العامة ( .)11٠.١‏ 


وقد لاحظ القاریء آننا قد دخلا الان قمر طة عد بدطييعة النظرية الجديدة 
(۱۰۰ ب - ه) . فبعد موافقة كيبيس عل وجود «الاشیاء فى ذاتهاء ( رلننذ کر 
أنها فرض ومحتاج بالتالى أكثر من أية فكرة أخرى إل الموافقة عليها ) » يأخذ 
سقراط فى [يضاح أول خطوة تالية ألا وهى ألقول إنه إن كان هناك شىء ما 
جميل فإنه أن يكون كذلك إلا بسبب مشا رکته فى ١‏ الجال فى ذاته , » وهكذا 
مخصوص كل الصفات الاخرى. وهنا نلاحظ ملاحظنين. أولاهما أن هذه القضية 
الجديدة حدد أساس نظرية العلية الجديدة . اللاحظة الثاننة هى عل التحديد أ ثا 
بإزاء « قضية » أو فرض جديد » ولذ! فإن سقراط يبتم بأخذ موافقة كيييس 
على هذا الفرض وهكذا تکون إدينا قضيتان أماسيدان . 


ومع بول .هذا النفسير. الجديد ف,العلية لم يعد أفلاطون محاجة إلى الاهتيلم 
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بتلا العلل القزبيبة التى كأ اللطييعيون يتحدثون عتا وال لاتؤدى إلا“ إلى اضظرايه 
ويرت . وهتكفا فإذا قبل إن شيا ما جميلوإنالسببهولونه الأهر أو شكله 
أو غير ذلك من العلل الاق فاته يضم كل ذلك جانا ويتمسك فى بساطة 
بذلكالمدأ التى وضمه والذى يشعرمعه بالامان واليقين» ألا وهو أن هذا جميل 
لا لنىء إلا لاشترا که فى الجال أو الحضور الجال فيه . بل هو لرغيته أن يسيرعل 
حذر وأن يبتعد عن المشسكلات المعقدة ألى قد جره إلى مناهات أن مخرج منباء 
لا ينساءل فى هذه المرحلة ان كان هذا الثىء المعين ايل جميلاعن طريق «ضور 
الجال فيه آم عن طريق اشترا كه فيه أو أو عن طريق آخرء بل يقول وحسب: 
هو جميل يسبب مشاركته فى الخال أيا ما كان شكل العلاقة ينها وطبسعتيا . هذه 
ھی أوئق إجانة وأكثرها قا يستطيع أن شوفا لنفسه وللاخرن › هی 
المرفأ الامين . 


م يدخل أفلاطون فما .كن تسميته بالمرحلة الثالثة من عرضه لنظرية الل 
كنظرية فى العلية » وهى مر حلة التعميم والآمثة المفصلة (..1 ه - ٠١١‏ ح). 
وسنلاحظ عللهذا الجزء أن كل الآمثلة ستؤخذ من ميدان الرياضيات وقدتكون 
العلة فى هذا اهام أفلاطون ببذا الع فى تلك المرحلة من تطوره الفلسق » وقد 
يكون الدافع أيضا هوالرغية فى الوضوح- فبو بعد أن يضرب مثل ايل واججبال 
يقول إن نفس الام أيضا بنطبق على الكير والصغير ء فاك یمالکیر كير سيب 
« الكير فى ذاته » والصغير صغير يسبب ١‏ الصغر فى ذاته » . وعلى هذا فن 
كيبيس يحب أن برفض قول القائل ان فلانا أ کی من فلان بالرأس وإن الآخر 
أصغرمنه بالرأس أيضاء نبذا اتفسير قد عيره ويجعله يضطرب آذا ظبرمعارض 
يقول له : وكيف يصير نفس الثىء ( ارتفاع الرأس ) سيا لشيثين متعارجين 
وهما الكبر والسيغر ؟ وسيتطرب أ كش اذا أظبر هذا الممارض براعته وأراد 
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' إحراجه بقوله ثانيا: وكيف يصيرالمرء كبيراً بثىء صغير؟ ونحن نلح هناإشاراته 
الى عض اعتراضات مكنة من السفطائيين أو ذات طابع سفسطانى بوجه عام 
( انظر الإشارات الساخرة الى « عل » المعارض الممكن وبراعته فى 1١٠‏ < هه ». 
ه ه » وانظر كذاك . .؟ = .وء ولو أن هذا النص الاير يشير الى الفلاسفة 
الطبيعيين على نحو أخص ) . 


ليقول ان العدد اثنان تكو“ن من إضافة واحد الى وأ » ثميقسمه ليقول إن 

تين جاء من قسمة العدد واحد الى انين » فما أعن أمام علنين مختلفتين تولدان 
نفس الثىء ( وكنا فى الفقرة السابقةأمام نفس ااعلة الى سبيت شيئين متعارضين). 

فيجب الابتعاد عن كل هذه التفسيرات والقّسلك بالحبل الأمن: أنالاثنين يتكرن 
يسيب مشا ركنه فى «الإثتينية فى ذاتهاء أنالواحد يتكرن «بالواحدية فىذاتها». 

ونلاحظ الأن أن أفلاطون برو ص آلوانا من التفسير لاءكن فسيتها الى الفلاسفة 
الطبيعيين ( إذا استثنينا منيم الخاعة الفيثاغور ية ) . وهكذ! فإن منرجه الجديد 
يعارض لبس فقط المج الطبيعى بل وكذ لك النفسيرات الرياضية السابقة عليه ولابد. 
أن من با الطريقة الفيئاغورية . ولا شك ان القارىء قد لاحظ ان نظرية الل 
تتعدى يكثير جرد الميدان الطبيعى والميدان الرياضى » فبى نظرية ذات طابع عام 


بعد ذلك تأنى فقرة ذات أهمية عظيمة ( ٠.١‏ د - ه) لان أفلاطون عحدد 
فيبا بعص القوا عذ المنمجيةاقى تدل عل تأثر البحث الملسن بطريقةالبحث الرياضى. 
ويمكن نقسم هذه القواعد إلى أر بع أو ثلاث . فالقاعدة الأول والرئسية هى 
القسك بالنظزية الاساسية الى وضغناها كقدمة لكل حوثنا . وتأتى بعد ذلك 
: ثلاث قواعد ذات طابع سلى. أولاها أنه إن هاجم أحد المدأ نفسه (أى وجود 


A0 


الأشياء و ذاتها) فإن علينا ألا تحيبه بل أن نفحص التتائج المثرتية على هذا البدآ 
لكى نرى على الخصوص إن كان هناك اناق بين بعضبا والبعض أملا.وهذا هو 
نفس ما يفعل فى جال البحث الرياضى» فتحن يكن أنتفترض» أى أن تأخذ يدأ 
مسل به ء » أن الخطين امتوازيين لا لقان أو يتقيان » وواجب ألا جيب على 
من يهاجم البدأ نفسه إلا بعد أن أن نستخرج كل نتائج فرضنا » فإذا رأينا أن. 
بنها أ تساقا كان هذا علامة على قوة الفرض المدكى . القاعدة الثائية هى أنه إذا' 
ما اضطر المرء لتبرير المبدأ نفسه فإنه يفعل ذلك على نفس التحو بالرجوع [لىمبداً 
أعلى أى أعم يكون أفضل من السابق أى أقدر على تفسير الاشياء وقادراً فى 
الوقت ذاتهعلى تمر المبدأ الأول نفسه» و يكن الصعود إلى مبدأ أعلى وأعم وآخر 
وآخر وهكذا حتى الوصول إلى ميد كاف ومرض أى مدأ مقنع يقبله طرفا 
الحوار . ويقول أفلاطون فى بده عرضه هذه القاعدة: دعل نفس الحو » » وفى 
هذا إشارة إلى التشابهبين ماريقة الساوك فى القاعدتين الاولى والثانة. فا هو وجه 
هذا النشابه » خاصة إذا لا حظانا أن سلوكنا فى الاولى سيكون بالتزول من المدأ 
إلى نتايمه وف الثانية بالصعود من مدأ إل مبدأ أعم ؟ قد يكون النشابه واقءأ فى 
رفض قبول المناقشة حول المدأ ذاته بل فى ار جوع إلى ثىء آخرء بالنزول أو 
الصمود» أى [ما إلى نتايجه أو إلى مبادئه. ولكنالتشابه الاعمق هو أننافى الخالتين. 
نؤسس اليد بالاستعاتة باعتبارات آخرى (وهذا متضمن جزئيا فى الوجه الأول 
من التشابه ) . القاعدة الثالثة كان عكن أن تأتى ف الغرتيب الآولى لما آعم 
الثلائة » وهى تقول 0 لا يحب متاقعةالمبدأوتتانجهق نفس الوقت إذا كان ألمرء 
يسعى إلى | كتاف حقيقة ما . ورغم أن القاعدة الأول تتضمن إشارة إلى هذا 
٠‏ الاتار» إلا أن أفلاطون رآى افا كيد عي لاله فا ييدوء سيميز الفيك.وف 
الحقيق» أى من يتبعفلسةنههو عن هواة ال مدل عصره وهم كثرة وعلى رسيم 
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اللمفصطاكينون ومن تتلف علييم . وکات هذه المجموعة- لا ترال ذا خان حتى فى 
آوائل القرنالزابع ق. م. (أى ف الغو ام تى تلت إعدلم سقراط )+ وأفلاطون 
مهتم بمعارضةطريقتهم والتحذبرمنها ليس هنا فقط بل وكدلك ف عاورة «اجههورية» 
ون محاورة «فایدروس» . وعنده آم لا بتمون ف الواقع بالبحت عن اللحققة 
وا النى يسعون إلبه هو للبار براعتهم أى الانتصار بأية وسيلة » ومن هذه 
الوسائل عل التحديد التحدث فى نفس الوق عن قضية ه! وعن تتامها أو 
امتضمناتها . 


هذه هی قواعد المنبج الفرضى الذى ,بدأ بالاسليم بوجود الل وبالتسليم 
انپا علل الآشياء . ورغم وضو هذه القواعد فى ذاتها أمامناعلى الآدق » أى 
تحسب ها تعنيه عر وفها » فإن معناها ومغزاها عند أفلاطون تفده أمر ليس من 
السهل القطع به . ولهذا فانه يحب ان نبحث عن أمثلة منه هو نفسه. لإيضاح 
ما يقصد . ونظن أننا نستطيع أن نعطى مثاين مأخوذين من نفس قسمنا الحالى » 
هن ٠١‏ با دومن ۰١‏ د. فق الموضع الأول جد أفلاطون يضم أؤلا 
وجودالاشياء فى ذاتها وجودآ حقيقيا.هذه هى القضيةالاولى أو البدأ الاول .ثم 
يضم بعد ذلك أنبا علل الاشياء » وهو !بدا الثاتى . و مكنا ان نقول » مطبقين 
-قوأعد !انبج الفرضى الم كورة » إننا إذا وقعنا على معارض للمبدا الثانى » فلا 
يحب أن تقبل عل الفور المأقشة معه بشأنه وإ ١ا‏ نستخرج نتايحه مخصوص مشكلة 
العلية انرىإنكانت متسقة أم لا . ثم اذا اضطررتا الى الدفاع عنه هو نفسه فإننا 
سترتفع الى مبدأ أعلى منه وهو وجود الآشياء فى ذاتها مى نفسبا ثم الى مدا 
أعلى وهذا ان اقتضى الامر . وعلى كل الاحوال فلا يحب ان نقيل الناقعة فى 
حقيقة ال مدأ تفسه وفى متضمناته فى نفس الوقت . والثل الثاتى هو ميدأ ديد 
طبيءة العلية بأنها مشاركة الثىء فى د الخالء: غاذا طلب الينا طالب أن تقول إن 
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كانت المشاركة هى حضور للثال فى الشىء ام اشترا كه فيه » رفضنا الدخول. 
فى هذه الناقشة واتتببنار أولا الى النتائج ثم ارتفعنا الى ميدأ أعم وهوآن الآشيام 
فى-ذاتها هی العلل ثم الى مبدأ أعم وهو وجود هذه 'الآشياء ومكذا . 

وقد احتفل كثير من المفضرين ذا المج الفرضى وتوسع الإنجليز منهم 
خاصة فى التعليق عليه . وألذى نريد تحن أن :كد عليه هو طبيعة السبب الذى 
جعل أفلاطون يفرد له هذا المكان الأم فى «فيدون ». وواضح أولا انه المج 
الرياضى معماء وقد سبق لافلاطون ان أشار اليه فى محاورة د مينون » ( ۸٦‏ 
ه وما بعدها ) . وواضح كذلك ان ما يقوله هنا يأ ما سيقولفى « اجمهورية » 
٥۳۴۳ (‏ ب -) عندما يقارن فيها منبج الرياضيات الفرضى بنج الفيلسوف 
الديالكتيك ( او الجدلى ) والذى يصلفيهليس الى فروض بل إلى مبادىه مطاقة . 
والذى يغفل عنه كثير من المفسرين » فى غمرة -خصبم لدقاتق ما يقوله أفلاطون» 
هو أن هذا المنبج الفرضى فى ء فيدون » هو منج الفيلسوف › وهذا يشكل 
اختلافاً حاسما مع « الجبورية » . وهكذا فإن السؤال :ولم كان الامر كذلك؟ 
يأخذ أهمية مضاعفة. وإجابتنا عن هذا الال ترج من تفسيرنا العام المحاورة 
وعل الأخص لمكانبا بين محاورات أفلاطون الآخرى . فنبج الةروض منهاج. 
طبيعى للفيلسوف فى محاورة « فمدون» لبذأ السبب البسيط : أن نظرية الثل 
لا وال هنا فر ضا يحت آطرافه أفلاطون ولیس بعد مزه] مقرراً کا سیکون 
عله الخال فى عاو رة«الجبورية» . وهكذا فان اليدأالاسامى لظريةالعليةو بال الى . 
لنظرية الخلود لا يزال ميدأ فرضيا » ومن هنا كان ازوم عرض منهج الفروض 
لتا كد عل الخصوص عل ضرورة عدم الخاط بين مناققة المبادىه ومناقشة 
التنائج فى هذه المرحلة التمهيدية الى مر بها نظرية الل ٠‏ 
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بعد فر توقف فى عرض حديث سقراط ( ۱۹۰۴۳ ب ) ء يعود خلالها . 
-فيدون إلى لخديف مع [نسكراطيس الذى يبدى إعجابه ما قاله سقراط لوضوحه 
الشديد خاهة ء والىيلتقط القارىء خلالها بعض أنةاسه ويستر مم قليلا من توتر 
الإنتباه الذى استدعاه الق السايق » بعد فترة النوقف هذهء الى سمح كذلك 
بالإشارة من طرف خن ( أنظر النص ) إلى أهمية العرض الممرجى السابق » ندخل 
فى مرحلة جديدة مم القبل نهائية فى برهان سقراط على خاود النفس . فى هذه 
المرحلة الجديدة عاول سةراط أن عدد بعض جوانب العلاقة بين المثل والاشياء 
“المشاركة فيها » وبين الأشياء المشاركة فى الثل بعضها مع بعض ومع المثل » وذلك 
من وجبة نظر الماضادات على وجه الخصوس . 

ويدأً سقراط بعرض ما يمكن أن نسميه بالخصائص أو الصفات النسبية . 
فاذا من قلا إن سيمياس أ كير من سقراط ولكن أصغر من فيدون » فعلى أى 
تحو يحب أن نفهم أنه سكون فى سيمياس الكير والصغر فى نفس الوقت ؟ يقول 
سقراط إن عبارة « سيمياس يتعدى سقراط » عبارة غير دققة لانها تفترض 
كأنه فى طبيعة سيمياس أن يكون !أ كبر من سقراط » ولكن الحقيقة أنه ليس 
أ کر من سقراط لآنه سيميا سبل بسيب الكير »› تاماك أنه أصغر من فيدون 
ليس لانه سيمياس بل بسبب المغر . وهكذا فإنه أ كر بالقياس إلى سقراط 
وأصغر بالقياس إلى فيدون ( ٠١+‏ < ع ء باء وأفلاطون ستخدم هنا حرف 
.ودم الذى يعنى د من جبة » »دنحو» » « قريبا من » وغير ذلك ) . بعبارة أخرى 
فإن أفلاطون يعر هنا عن فكرة الخصائص النسيية » ولكنه رغم هذا يقول 
بعد ذلك ( ٠۰۲‏ < - د) إن فى سيمياس فى ثفس الوقت المخر والكبر » وهو 
يحمل کیره يتجاوز دغر سقراط وكبر فيدون يتجاوز صغره هو » فهو فى وضع 


ا الذى حمل سقراط يقول كل هذا؟[نما يبد فإليههو التبيئة للمبدأ الاسامى 
انی عليه سينبنى خلود النفس الذى سيستغرق عرضه كل الفقرة الممتدة من ٠١۲‏ د 
إل ه .؛ ب . هذا المدأ هو أن الكبر ( أو العظم ) فى ذاته لا يمكن أبدا أن" 
يكون فى نفس الوقت كيرا وصغيرا ء وكذلك فإن الكبر الذى فنا » أى الكير 
التق فى شىء ما ( وهو ليس الكير فى ذاته » فبذا الاخير غير متحققّفى شىء » 
ل هو دق ذا » » أى ذو وجود مطاق ( لا يمكن له هو الآخر أن بكرن 
صغيراً ( أنظر م. و دء م.وهء 4. و بء -ءه ) . وظادر أن أفلاطون 
ومن كان يسمعه أو يقرأه يةرض أنه من الممكن أن يكون الكير فى ذاته 
موضوعا لصفة هى الكير أو الصغرء وهذا أمر يمكن الإعتراض عليه ولكن 
علنا أن نتتبهإل أن هذا هو الحال حتى نحسن متابعة الرهان . والذى دف إليه 
أفلاطون ما هو ف الواقع إلا التعبير عن قانون عدم التناقض . فإذا كنا تقول : 
| لا مكن أن يكون ١‏ ولا ! فى نفس الوقت ومن نفس الجهة › فإن ترجمة 
هذا هو أن الكبر لا يمكن أن يكون شيثا غير الكبر . ولكن أفلاطون بعتم 
إمتهاما خاصا بالأضداد » ولبذا فبو يقول على الآقل : إن الكبر لا يمكن أن 
يكون صغيرأ . 


وإذا حدث وهاجم الصغر الكير ( ويرى البعض أن هذا تبه مأخوذ من 
اللغة الحربية ) فإن الكبر أن سمح لنفسه بأن يصير شيا آخر غير الكبر . وهنا 
هو الفرق بين الاشياء فى ذاتما أو الكل وبين الكاتات المنمينة مثل سقراط أو 
هذه الشجرة . فالكير ؤذاته يظلدا”عا محافظا على ذائيته » أما الكائنات الآخرى 
غير الأشياء فى ذاتها » فإنها يمكن أن تكون كيرة أو دغيرة . فإذا حدث 
واقترب الصغر من شىء كر » فأحد شين : إما أن ينحب الكير الذى فينا 
أمام الصغر وإما أن يفنى ما أن عل مله الصغر . ولكن فى كاتا الحالتين لمكن 
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مكتبة الأسغبدرية 
أن.يبق لنكون فى :نفس الوقت كييرا وصخيرا . وهنكذا »> وهفه هى اللقيجة 
البامة »تى الكبر الذى فينا لا برضى بأن يتحول إلى ضده“( تقول « سى » لان 
ذلك واضح ا مخص:الكبر فى ذاته ) . 
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عند هذا تدخل أحد الحاضرين » وفيدون لايذكر من:کانعل وجه الحدید > 
ليعترض بأن سقراط يقول الأن عكس ما كان يقول أثناء عرضه ليرهان. 
الأضداد , فقد قالعند ذلكإن الآ كر ينش امن الا مغر والاصغرمنالآ كير وأن. 
الضد ينشأ منضده بصفةعامة . و برد سقراط عل هذا الإعتراض بأنه فى غير محله 
لآنهناكإختلانا بين موضوعالحديث الآنوفى بدايةالحوارءفق البداية كانسقراط 
يتحدث عنكون ثىءمنضده؛ أما الأن فاته يتحدث عن الضد فىذاته الذىلا يمكن. 
أنيغير من ذاتيتهليصبحضده .و يتطيقهذا عل الضد الذىفينا وعلالضد بإطلاقأى. 
عل الأشياءفى ذاتها المتضادة سواء منظورا إليها واعتيارهامتحققةفينا أو ف ذاتها. 
وييدو لنا أن الإعراض صحيح ويظل قاتماحتى بعد رد سقراط الدىلايصح[لا مع. 
الأضداد فى ذاتما » أما الأشياء المتعينة فانرا تقبل الاضداد ورد شقراط لا يثق. 
أنها تقيل الاضداد . ولكن لک تحاول فيم أفلاطون ينبغى أن تير إلى أنه 
.مير ليس فقط بين الال والاشياء المتعينة » بل وكذلك بين حالتين للثل : حينما 
تتکون منظورا [ليها فى ذاتها» وحيئما ينظر إليبا باعتبارها موجودة فى الاشياء. 
المتعينة . وعلى هذا فرد سقراط يقوم على أن الآشياء المتعينة كن أن تتحول 
إلى ضدها کا جاء فى الرمان الآول على الخاود » ولكن اللمثل وهى الآشياء فه 
ذاتها لا سكن أبدا أن تقبل أضدادما » أى لا بمكن أن تقبل أنتصير أضدادها 
وذاك سواء أ كانت منظورا إلها فى ذاتبا أو ماظورا إلا باعتبارها متحققة 
فينا . وهكذا فإن الإنسان نفسه يمكن أن يصير ضده و يمكن أن يتقبل الاضداد › 
ولكن لا الكر أو الصغر أو اجمال المتحقق فيه ولا الكر أو الصغر أو اجماله 
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فى ذا يمكن أن يدير لى التزالى : الطتغر أو اللكبر أو اليم . يعبارة' أخرى 
فان الاشناد فى اما نمتبغد بعضبا بعضا وبالتالى فإنالصفات الاك فا وا لتعتلة 
قينا تمتبعد اضما يعضا هى الآخرى وبناء على لشاف المابادل نين الاشناد 
فى ذامها . 


وف الجزء التى يل ( ٠١‏ وما بعدما ) يضرب أفلاطون أمثلة جديدة 
نا كيد المبدأ الأساسى فى كل هذه الفقرة وهو مبدأً الاستبماد المبادلبين الاضدالد 
ولكن الامثلة انى يضر.ما هنا عبد بطريقة مبأشرة لل هنة النبائية على لود النفسن. 
التى ستأخذ شكل الرهنة على استبعاد صفة الفناء عن اانفس . 


يقول إن هناك شيئاً فى ذاته هو الحرارة وشي فى ذاته هو الرودة ومسا 
ضدان ء وهناك كذلك النار واثلج ٠‏ واسب ااا الذى "م الاتفاق عليه 'فإن. 
الار لا مكن لما أن تتقبلالبرودةوتصبح نارآ باردةءو[ماإذا اقتربت منها البررودقة 
فأحد شيئين : إما أن تتسحب أمامبا وإما أن تةى » وهكذا الحال أيضأ منم 
الثلح والحرارة . والنتيجة العامة الى ترج مها من ذلك هو أنه ليست الحرارة 
فقط الى لا بمكن أن تقبل ضدها وهو البرودة › بل وكذلك أشياء تشارك فى هذا 
المثال مشاركة جوهرية » أو عبارة أفلاطون الى, مكرن لما راتما ؛ طالما هى 
موججودة: شكل | الخصائص الجوهرية ل ]| هذا الال ( ٠١‏ هه ). وکا هو 
واضح فان هذه العيارة الآخيرة يحلب حالة جديدة منحالات المشاركة ف الئل . 
فعندما كنا تتحدث عن الكير والصغير قلا إن نفس الثىه التعين » سقراط 
مثلا » بمكن أن يشارك فى هذا أو ذاك معا و ن من جبتين متلفتينو بالقياس. 
إلى شيئين متلفين . أما هنا ذإنا بازاء حالات لامكن للثىء فيهاء النار مثلا > 
أن بشارك معا فى مثال وضده إذا كان أحدهما هو الخال الذى يتلقى مته جوهره 
وهو مثال الحرارة فى هذه الحالة ٠.‏ . 
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, - ويضرب أفلاطون أمثلة جنديدة . فلنكن خالة مثال الفردية الذى يقى عل 
ذانيته داعا ( وهذا معثى أنه حمل نفس الاسم داعا ( > ولكن هناك أشياء 
,ليست هى مثال الفردية ولكن علاقتبا به علاقة جوهرية» مثلا العدد ثلاثةا, 
فلا يمكن للعدد ثلانة أن يكون ثلاثة إلا مع مشاركته فى مثال الفردية .. وقكذا 
فان الثلائة لما إعان أو "عديدان : نا ثلاثة ونما فردية » وهكذا الحال أيضاً 
“مع كل الأعداد الفردية الى مل كل منبا إسما خاصاً ويشارك فى الفردية ولكن 
1f:‏ منها ليس هو مثال الفردية . وهكذا أيضاً مع العدد إثنين وكل الاعداد 
:ألزوجية فى علاقتها مع مثا لالزوجية . 1 


أشرنا فى الفقرة الاس من كلامتا إلى أحد أوجه الحدة فى حديث سقراط 
االحالى . ووجه آخر هو أن أفلاطون فما يبدو عمس دنا مشكلة أساسية ستقايله 
هرات عديدة فى الحاورات التالية وستتكون موضع بحث مستفيض فى عاورة 
« بأرمنيدس » » ألا وهى مشكلة مشاركة مثال فى مثال آخر ( وكانت الحاورة 
قد تعرضت من قبل لهالة مشاركة شىء حى متعين فمثال ) . ذلك أنأفلاطون» 
ومع أمثله الاعداد خاصة » يبدو متحدثا عزعلاقة مثالعام ( الرارة أوالبرودة 
'أو الفردية أو الزوجية ) مع مثال نوعى ( النار أو الثلج أو الثلاثة أوالإثين ) » 
مع أئنا کن أن نحس أنه فى ٠۰۴‏ = د يتحدث عن النار والثلج العاديين أى 
كشيئين متعينين » ولكن النص ٠١4‏ د سير جم كفة التفسير الأول . 

وينتقل أفلاطون إلى نقطة جديدة تقربنا من موضوع الخاود . فبالاعماد على 
الآمثلة السابقة يصل إلى ننيجة أخرى وهى أن المثل الماضادة ليست هى وحدها 
الى لا تقبل بعضبا بعضاء ولأما كذلك أشياء أخرى ليست أندادا فما ينما 
ولكتها لاتقبل بعضبا بعضًا والسيب هو احتواثها على تلك المثل المتضادة . وهذا 
هو حال العدد ثلاثة والعدد إثنين . فعلى رغم اليما ليا ضدين (4١1<ه)‏ 
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:إلا أن العدد ثلائة ل يقي مثال الزوجية لآنه الضد للثال النى يكون. جوهره 
وهو مثال الفردية(2) . 


ما هى طبيعة هذه الاشياء الاخرى الى لاتقيل أضداداً ؟ ( ۶١٠٠س‏ 
مو ) . إنها الاشياء الى ليست أضداداً مباشرة فيما بينها ( كا هو حال الفردية , 
.والروجية ) ولكنما تحمل فى جوهرها الضد لشىء آخر » وهكذا الثلاثة مثلا' الى 
تحمل مثال الفردية فلن تقبل هكذا المثأل المضاد وهو مثال الروجية » ومكذا 
الحال أيضاً مع الإنين بازاء مثال الفردية » والنار ( التىتشارك فىمثال الحرارة) 
مع مال البرودة » ولاج ( الى يمارك فى مثال البروحة) مع مثال الحرارة 
(؛ اد هدوب). 


والأن تأنى المرحلة النبائية الى هيت لماكل المراحل السابقة » وهى مر-لة 
البرهنة على أن النفس لايأتى عليها الموت . كنا من قبل ( ٠.0.‏ وما بعدها ) 
تقول إن شيئاً هو ما هو لآنه يشارك فى مثال محدد » فشىء ما حار ملا لانه 
شارك فى مثال الحرارة » ولكننا وجدنا منذ لدظات أن مناك علاقة جوهرية 
بين الحرارة والتار » فهذه النار هى الى ستصبح الحامل لجوهر المثال . وكذلك 
أيضاً مع ا رض » ذإن حدينا الاسبق كان يدعونا إلى قول إن المريض «ريضش 
بالمرض » أما الآز فان لدينا إجابة ثانية تتكون الرجوع الى ثىء يحمل جوهر 
المرض وهو الحى » وسنقول أيضاً إن الاعداد الفردية فردية بوجود «الوحدة» 
يها » وكنا من قبل تقول أنها فردية أشاركتها فى مثال القردية ٠‏ 


عل هذا الضوء» فإن سألنا سائل : ما الذى يحب أن يوجد فى الجسم لک 
(0) فق ۱۰٤‏ هم و يقول أفلاطون ان العدد ثلاثة ليس ضداً لمال 
«الروجية . 
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کون حيا ؟ فائنا ستقول « نفس » ( وكنا منقول حسب الحديث الاسيق - 
ه الحياة» ) » فالنفس هى الى تحمل الياة إلى الجسم . ولكن للحياة ضد هو 
الموت . وحسب كل مقدماتا السائقة وخاصة ٠‏ ب قو ب ء قانالس. 
ولو آنا ليست الضد الباشر لنوت » إلا أتها جنل فى جوهرفا الال اللشاد 
له ء ألا وهو مثال الحياة ( مامكا قلنا إن الثلاثة ولو أنها تحمل فى جوهرها العندد 
له وهو مثال الفردية ) . والذى لايقبل الموت يسمى خالدآ » اذن فالنفس خالدة 
زه وبا لاه). 


ويبدو أن أفلاطون مر بين الخاد وما لأيقى » لهذا فانه يكرس الجزم 
الباق ٠۰٠‏ ۾ ٠٠١‏ ه لإثيات أن النفس مادامت خالدة فالا لاتفى » و كز 
ننذ كر أن اعتراض كيبيس الاصل ( وه ه ‏ ۰ب ه ) كان مخص البرهنة على, 
عدم قناء التقس . ويأخيذ أقلاطون فرضا هو أن . الفردية »كانت غير فائية > 
ادا كان ذلك كذلك فإن المد ثلاثة الذى يعارك فى الفردية مشاركة جوهرية. 
سيكون غير فان هو الأخر » وكذلك الال مع الج اذا كانت البرودة لاتفنى >. 
وأذا حدث واقتربت الحرارة من اكاج فانه لن يفنى بل سيتسحب من أمامباا 
(:وكان هذان ها الامكانان الذين عد نا عنما من قبل ) . ولكن أذا اعتبرنةا 
أن كل ما هو خالد فبوأيضا لايفنى » فازالافس اذن أن تتقبل الموت اذا أقتربت 
منها . وهنا ينتقل الحديث الى النفس التى أثيتنا لحا الخلود . وفترك الحديث عن 
الاشياء الاخيرة التى أفترضنا لما افتراضاً عدم الفناء جرد تقديم للحديث عن. 
النفس ل فالحقيقة هى أن الفردى أو الروجى أو النار أو الثلج لامكن أن يقال 
عنها أنها لاتفنى لانها ليست خالدة حت أن الخلود لبس فى جوهرها وإ[ا هومن.. 
جوهر نفس 5 أئيتا من قبل ) . وهكذا وعلى أساس إثبات حدم الفتاء ا هو. 
فان (وهو أمر يصعب أن يكابر فيه مكابرء لانهذاهو حال الألوهية وحال ماله 
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تالحياة نفسه ) فن النفس خالدة ولا تفنى »> وإذا حدث وهاجم اموت الإنسان 
إن الجرء الفانى فيه يتلق اموت فيفغى > أما التفس وهى الخالدة بطبيعتبا وا 
تنسحب أمامه سالمة ولا تفني . أما عن مصيرها فإنها تذهب إلى العالم السفلي » إلى 
هاديس » وتعيش فيه -قيقة . 

هكا ينتيى ألرهان الآخير على خاود اثنفس الذى يمان سقراط أنه مضمون 
أكثر من أى شیء ( ۱۰٦‏ ۵ھ ۱١۷‏ ) ۔ 


ويوافقه كببيس عل ذلك . ولكن السطور التالية ( ۷٠٠ا‏ ب) مل 
-موقفين لما بمض الأهمية . فسيمياس » وإن .كان بعلن رضاه عا قيل » إلا أنه 
«تحفظ بعض الشىء وذلك للاسباب ذات صغة عامة أو لأسباب مبدأية . فبئاك 
من ججهة خطورة الموضوع » موضوع الخلود > وهناك من جهة أخرى وعلى 
الاخص ضعف العقل البشرى بحسب مايرى كل إنسان من تجربته مع نفسه ومع 
الآخرين . فيوافقه سقراط على كل هذا » ويضيف أنه مما تكن قوة المبأدىء 
الى اتفقوأ عايأ وأقاموأ على أسسباأ الرهان الاخير » وهذه المادىء مى القضايا 
الى تتضعنها نظرية المثل » فإنه يحب إعادة وضعبا دا حت الإختبار » وطالما 
ظهرت قوية فإنه لا يحب البحث أبعد من ذلك تطبيقا نبج البحث بالفروض . 
وهكذا إذن فإن نظرية المثلتبقحتى النباية فى حأورةه فيدون »فر شأحتىوإن كان 
غرضا قويا » والقاروء أن يستخرج من هذا ما شاء من ننائج تخص البرهنة على 
خلود النفس ذاتها . 1 


V> 


[ وو-] ثم قال : والآن إلى الیمل ‏ وقبل کل شیء ذكرانى عا قاہا نپا 
لكا أنتى لا أتذكره . سیہیاس من جهته » فيا أعتقد » يشلك ويخش ىأن النفس» 
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رغم أنها ذات وجود أ كثر إلمية [ د ] وجالا من الجسد إلا أنها را تفى قبل 
حيث أنها على هيئة انسجام . أما كببيس فإنه بدا لى متفقا معى على أن النفس, 
أكثر دواما من الجسد » وللكنه يتر أنه ليس هناك من يستطيع أن يؤكد أن 
النفس » بعد أن تستبلك أجساداً عديدة » لن تفنى هى نفسبا بعد أن تغادر آخر 
وا منبا » وألا يكون هذا هو الموت : هلاك النفسء حيث أن الجسد أن 
يتوقف أبدآ عن الفناء . أليست هذه هىالتقاط » ياسيمياس ويا كييس » الى علينا: 
أن نفحصا ؟ 

[ه] فوافقا كلاهما على أنهأ مى هذه . 

فقال سقراط : فبل ترفضان إذ نكل اإراهين القدمة فما سبق » أم تقبلان. 
يعطبما وترفضان الآخر ؟ 

فقالا : بل نقبل بعضبا وليس البعض الآخر . 

فقال : فا قولكا إذن فى ذلك الر هان الدى قلنا فيه إن التعم تذكر » وأنه 
إذا ماكان الامر كذلك فلا يد ضرورة أن تكو ن[ ۲ه إنفسنا قد وجدت فى مكانه 
ما قبل أن تقيد إلى الجسد ؟ 

فأجاب كبيس : من جانب » فانى قد أقتتعت من قبل بهذأ البرهان أشد 
اقتناع › ولا زلت متعلقا به أ كثر من أى برهان آخر. 

وهنا قال سقراط : إذن » أا الغريب من طببه » جب عليك بالضرورة 
أن تغير من رأيك » إن أنت بقيت على هذا الاصور : أن الانسجام هو شىء 
مركب ء من جهة » وأن النفس من جهة أخرى نوع من الانسجام تكون من 
تور عناص ر(٠ )١‏ الجسد . فأنت لن تزافق[ب] نفسك أنت عل أن : تقول إن 


000 هذه الكلة غير موجودة فى النص ولكن السياق يفرضبا 0 الم 
متررة حرفا لوجتود وهه ( جزء » عنصر ) فى ٩1٩۳‏ . ْ 


ل 
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هناك انسجاما مكونا وسابقا على بلك العناصر الى تركب عنبا ٠‏ هل متوافق 
عل ذلك ؟ 


فأجاب : كلا على الإطلاق ياسقراط . 


واستطرد سقراط : ولكن هل تدرك أن هذا نفسه هو الذى ستصل إل أنه 
تقول به » ما دمت تقول » من جهة » بأن النفس كانت موجودة وجوداً سابقا 
على دخولها فى هيئة الإنسان وف جسم إنساتى » ومن جهة أخرى بأتها مؤلفة من 
عناصر لم توجد بعد ؟ ذلك أن الانسجام ليس بالثىء الذى تتصوره عليه : فالذى 
وجل أولا إ٠‏ هى القيثارة والاوتار 1 =[ والاصوات الى م يدخل علا 
الانسجام بعد » وفى النباية بعد هذه جيما ينتظم الانسجام ويةى الأول قبابا . 
فكيف ستوفق(2707 إذن بين هذا القول وقولك السابق ؟ 

فرد سيمياس : ذلك غير مكن . ٠١‏ 

وعلق سقراط : ولكنه من اللائق أن يوفق اارء بين كلامه وخاصة إذا كانه 
كلامه عن الانسجام . 

فرد سبمياس : أن هذا لا يليق فى الحق . 

واستطرد سقراط : فلس هناك إذن توافق بين ما تقول . ولكن انظر أى 
النظريتين تفضل : نظرية أن التعلم تذكر أم نظرية أن النفس إنسجام ؟ 
ْ فرد : بل أفضل الآولى بكثير ياسقراط . أما الاخرى فقد [ د جاءت 

بلا برهان وكان يظهر عليها الاحتال(۷٠٠)‏ وا مظهر راق » ولهذا يمتهد فييا 


1 


فيه لاحظ اللمب على الالفاظ فی هذا الجر . 
ذ (rev)‏ الرهانخاصية الل فة » أما الا<تالفبوغاية الخطباء وال قسطائيينٍ 
أنظر و فايدروس »> ۰ أ وما يعدها . 


A 


كتير من الس .. ونا شخصيا عفروعى بأنالالظريات' الق تقيم براهينبط على الاحتال 
عا هى من قبيل الخداع » وإذا لم يأخذ المرء حذره ما فإنها ستخفاعه "ماما » 

سواه كان هذا فى المندسة أو فى ميدان آخر . وعلى عكس ذلك فإن القلرية الى 
دور حول النذ كر والتعل قد أقيمت على أساس(ه ) يستحق أن شبل . فقد 
تيل على القريب أن نفوستا قد وجدت قبل دخخوها فى الجسد على الندو اتی 
يوجد عليه جوهرها الذى لسمى بأسم « ما هو مرجود [ وجودا حقبقيا ] » 
1 ه | و بحسب اقتناعی آنا نقسی ¢ فقد كان كنت عتا كل الحق فى قول هذا 
[ البدأ |( -* . وهكذا فإنه يدو لی ضروريا ألا أوافق أناء ولاأى شخص 
آخر » من يقول بأن النفس إنسجام . 

فعاد سقراط إلى الكلام : ولكن هلا نظرنا إلى الآمر من هذه الوجهة 
الجديدة(١١0)‏ ؟ هل يبدو لك أن الانسجام أو أى شىء آخر [۹۳] مركب محق 
له أن يكرن سلوكه مختلفا عن سلوك تلك العناصر نفسبا الى هو مركب متها ؟ 

أبدا . 

ولا عق له كذلك › فا يبدو لی » ألا يفعل شیا وألا ينفمل بثىه غير 
ها تفعله هذه العناصر وتتفعل به ؟ 

فؤافقه على ذلك . 
- إذن فلن عق للانسجام أن يقود تلك العنامر الى يتكون منبا » بل 
أن يتيعبا . ۰ 


.م ( pothesis‏ . 
(۲۰۹) وهو الآساس الم كور . 


(١؟).‏ سقراط لا يكتق بشازل يسيمياس » .ومني يفحص الوجوع 
فى ذا » . 
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فوافقه فى الرأى .9 . 
- ف اکل یمان كتسجام سرك او ميوت أو به أخخر 


قال : بعيد ذلك حا . 

كيف ؟ أليس كل انسجام هو بالطبيعة انسجام بحسب التحو الذى وفيت 
عليه دناصره ؟ 

فرد سيمياس : لا أفهم هذا . 


فقال سقراط : إذا حدث ووفق بين عناصر الا نسجام على نحو أفضل وأعكار» 
[ب] ألن يكون هناك » > إن کان یکن أن نقبل حدوث هذاء إنسجام أفضل 
وأعظم » وإن كان ذلك على حو أقل وينسبة أصغر » ألن يكون الانسجاء أقل 
.وينسبة أصغر ؟ 

تماما . ْ 

والآن : هل الآمر كذلك مع اانفس» بحيث تكو نهناكنفس » ولو إلىأقل 
حد مكن » أ كشر نفسا من أخرى کا وكيثا » أو تكون نفس الشىء ؛ أىنفساء 
.ولكن بنسبة أصغر وعلى حو أقل ؟ 

فأجاب : غير کن هذا عل أى شكل . 

فاستطرد سقراط : فلفستمر إذن بحق زيوس . يقال إن هذه النفس ذات 
عقل وفضيلة وانها خيرة » وعن أخرى إنها ذات جنون وشر [-] وإنها سينا 
:أو لا شال هذا عن حت ؟ 

س بل عن حق يقال هذا ٠‏ 


(015) أي يقبلون . 
(*1 


-ولكن أحد هؤلاء! لذين يضعون (١51)أنالنفس‏ نسجامءماذا سيقول عن 
طبيعة وج د تلك الاشياء الى توجد فى النفس › كالفضيلة والشر ؟ هل سيقوله 
إن هناك من جد يد نسجاماً آخر(؟ ۲1 وعدم انسجام] كذلك ؟ إن احدى النفوس 
قد ثم لما الاسجام » وهى النفس ا خيرة » مع أنها ياعتبارها انسجاما ملك ف 
ذاتها انسجاما آخر ء أما الاخرى فبى نفسبا بغير انسجام ولا ملك فى ذاتها 


انسجاما آخر ؟ 
فقال سيمياس : ليس بإمكاتى أنا أن أجيب . ولكنه من الواضح أن هذا 
ما قد يقوله صاحب ذلك الفرض . 


[ د ] فاستطرد سقراط : ولكننا كنا قد اتفقنا أن نفسا لا مكن مطلقا أن 
تنكون نفا أكثر من أخرى أو أقل . وهذا الانفاق يمنى أن انسجاما لا مكن. 
أن يكون ! كثر أو أ كس من آخر ولا أقل أو أصفر . أليس كذلك؟ 

ماما. /! 

- وأن ذلك الإنسجام ما دام لا يمكن له أبداً أن يكون أ كثر أو أفل » 
فإنه لا بمكن أن يكون قد وفق على نحو أ كثر أو اقل . أليس هذا عا ؟ 

هو كذلك . 


(09) النفس المستة الخيرة عند اليونان هى النفس المنسجة ء فالخير علامة. 
النظام فى النفس . قإذا فرضنا أن جوهر النفس هوالانسجام » ثم وجدنا آن نفا 
ما خيرةء فإنتأ ستحتاج إلى انسجام جديد ( انسجام ایر ) يضاف إلى لا نسمجام. 
الاصلى الذى يكون جوهر النفس . ومنجية أخرى فإننا إذا وجدنا نفسا شريرة 
فإتنا سنضيف على انسجامبا الأصلى عدم اتسجام ( هو عدم انسجام الشز '). 


١ 


س وهذا الانسجام الذى لم يوفق لاعلى نحو أ كثر ولاعل نحو أقل » 
هل سيشارك ف الاننجام على نعو أ كير أو أصغر » آم على نحو واحد متساو». 

عل نحو وأحد متساو ۔ 

إذن فا رامت الله س ليست أ كثر أو أقل | ه ] من أخرى فى كونها' 
هذا آلشى. الات ٠‏ ای كرا نضا ۽ »> انبا لن تكون قد وفقت على نحو 

هو كذلك . 

وما دام الآمر كذلك فإنها لن تشارك عل نحو أ كبر لا فى اتعدام. 
الإنسجام ولا فى الا ةجام ؟ 

- لن كن لما ذلك بالفمل . 

وما دام الآمر كذلك فن جديد : هل سيمكن لنفس أن تشارك فى اشر 
أو ى الفضيلة أ كثر من غيرما » إذا اعتيرنا الشر فقدانا لل نسجام » والفضيلة. 
انسجاماً ؟ 

- لن مكنا ذلك . 

[94] - وأكثر مں ذلك › فيا يبدو › إذا أردنا التعبير بدقة ياسيمياس» 
فاته لى يكون » إذا كانت انسجاما » مشاركة البئة فى الشر . فن المؤكد أن 
الانسجام باعتباره هذا الشیء نفسه عيل نحو كاءل ء أى باعتباره انسجاما ۽ أن 
يشارك على أى نحو ف اللا نسجام . 

- بالطبع . ۱ 

وكذلك النفس من غير شك ؛ فإنها باعتبارها نفسها على نعو كامل أنه 
تشارك فى الثمر . 


م فیحسب هذه اانظر ية [ذن فستعتر كل تفوس جيم الکانات الحية خيره 
-يعضبا كالعض جيعا » ما دامت هذه النفوس كابا بالطبيعة هذا الشىء نفسه » 
١‏ أى ما دامت تقوسا ؟ 

فقال : هذا ما بدو لى ياسقراط . 

وسرو سق : وهل بيدو لك أن هذا كلام حسمن * وهل يدو لك أن 
في انیا کان میا ۱(8 

فقال : كلا » على الإطلاق . 

وعاد سقراط إلى الحديث : والأن ماذا عن هذا ؟ من بین كل مافى الإنسان 
هل تقول عن شىء آخر غير النفس أنه يح » وخاصة إذا كانت نفسا حكيمة 5 

كلاء فی رأیی ۔ 

وهل تعتقد أنها ستذعن لانفعالات( 2١‏ الجسد أ مأنبا ستقارما؟ هذا 
هو ما أقصد : حينما يشعرا لجسم بالحرارة والعطش » ألا مذي انف إل ال 1 
'العكمى » أى إلى عدم الشرب » وإذا شعر بالجوع إلى عدم الكل » وغير ذلك 

يل هو كذلك ماما . 

وقد كنا اتفقنا كذلك فى كذاتا السابقة أن النفس لو كانت كذلك » أى 

٠ المتائج المتناقضة دليل فساد الفرض أو الا الآاملى‎ (1Y) 

(۲۱4) من وب طاهم » أي ما نقمل به الجسد ؛ ى ما يحل به من حالات » 
-ما يصاب په . 


لوانت إنسحاما » فانها لن تستطيع أن تصدر أنناما ممارضة قتوترات أو 
الارضاءات أو الاهترازات وغير ذلك من الحالات الى تتفعل بها العناصر التى 
ھی مكونة منبأ » وإنماهى ستطيعبا ولن تستطيع » على أى وجه : لبا قمادة 
وتوجيبا ؟ 

فرد : لقد أنةقنا على ذلك » وكيف كان ممكن ألا فق ؟ 

والأن ؟ أولا تبدو لا الأنده١2)‏ فاعلة الضاد ماما لكل هذا » آنا 
تقود وتو جه کل تلك العناصر التی يقالإن وجودها [د] يأتى منها » وأنباتعارضبا: 
ف کل شىء أو يكاد طوال الحياة کہا وأنها تسودها بكل الطرق » معاقبة هذه 
براع من المقاب شديدة ولافضاو من الله كا هو الحال مع الرياضة البدئية. 
والطب » وهذه بألوان أخرى أكثر لينا » مبددة ومؤابة تلك ؟ متحاورة هنخ , 
الشبوات وألوان الغشب والخوف5 لو كانت تنكل مع أشياء عتلفة عترا ؟ ول 
هذا الحو صور هوميروس مثلاالآمر ف :الاو دیسه»حیث بعل أوديسيو شيقول: 
« وقد ضرب صدره وآنب قله ذا الخطاب : [ه] كن قويا بأقلب » فا أسوأ 
ما تحملت من قبل » .هل تظن أن هوميروس حين نظم هذين ألبيتين كان فذهنه. 
أنالنفس انسجاموأنه من طبيعتها أن قاد لإنفعاللات الجسد» أمآن من طبيعتها 
بالمكس أن تقودما وأن تسودهاء وأن جوهرها ثىء إلى إلى درجة بعيدة إلى 
د آنا لا عكن أن تكون برد انسجام ؟ 


- وحق زبوس يا سقراظ : إن هذا هو ما أعتقد . 


. إذن » يا صديقى الفاضل » فلن مكن لنا القول إن النفس [40 | نوعمن. 


:(06؟) سب ما نلاحظه فى الواقع . راجع 6ه ب . 


1*0 


ساس 


"الإنسجام . لاتا ن هذه ال جالة ء ايدو ء لن نبكون على اتفاق لامع هوميروس. 
ذلك الشاعر الإلمى ء ولا مع أنفسنا م0970 . 
فقال سيساس : هذا صحیح . 
واستطرد سقراط + سنا » فبا تمن إذن قد جنينا رضاء الإلمة ماروا ۴ 
إلحة طيبهء وذلك › فما يبدو » ممار:؟١2)‏ . ولكن الال وكادموس (r1)‏ 
يا كيبيس » كيف تال رضاه وبأى البراهين ٩‏ 


فرد كيبيس : وإنك لواجدها فيا أرى . وعل أية حال فإن برهنتك ضد 
.نظرية الانسجام فاقت اتتظاری ا أدمقنى . فیا عرض سيمياس شكركه 
وصعوباته كان يدو لی من البعيد [ب | أن يوجد من سيقدر على الوقوف أمام 
نظريته . ولهذا فلكم أخذت من أنه لم يكن باستطاعته أن رمد رمانك منذ 
أول هجمة منك(0:5) .هذا فن يدهشنى أن تال هجمة ,م كادموس » 
نفس المصير . 


فأجاب سقراط : لاتغال كيرا » أا العزير » حى لاتقلب عين حاسدة 
اران الذى على وشك أن يأى رأسا على عقب . ولكن هذا سيكون أن الإله» 


للم ممه 


(۲۱۹) وهو أخطر» لان اقساق العقل مع نفسه أهم س أى ثىء آخر فى 
٣ابحث‏ الفلسق . 

19 أى عن حمق . و اام فى اليونأنية عيل علاقة ھی النسية 
والتتامسب والانسجام » ومن هنا اللمب على الالفاظ . والانسجام فى اليونانية 
هو « البارمونيا , . 

(۲۱۸) بطل أسطورى مؤسس مديئة طيبه » وهو زوج هارمو نيا . 

رو رم) لاحظ النشريبات الحريية هناء وراجع فوق » ۸٩‏ = ومأيعدما . 


٦ 


أما نحن » إذا استخدمنا تعبير هوميروس » فللتحم عن قرب مع ظريتك حتى 
ترى إن كانت ذات قيمة . هذا هو وى مطلبك : أنت ترى أنه من اللازم علينا 
أن رهن على أن النفس [-] لايأتى عليها فناء وأتها خالدة » وذلك إن كان 
للفيلسوق الذى على وشك الموت أن يكون عل ثقة ويعتقد أنه » ميا 6 سجد 
هناك فى العالم الاخر سعادة لانقارن مع أخرى كان قد يصل إليها فى نہاية حياة 
عن نوع مختلف ء على ألا تكون ثقة غير معقوأة طائشة .لقد تم البرهان 
على أن النفس شىء ذو متانة وأنها من طبيعءة إلهية وأنها قد وجدت من 
قل أن نكون تحن بشراً . ولكنك تقول إنه ليس هناك ماعنع من ألا 
يغتى كل هذا شيا بخصوص الخاود ؛ بل يعنى فقط أن النفس طويلة العمر 
وأنها قد وجدت قبلا فى مكان ما(٠٠٠)‏ أثناء فترة من الرمن عظيمة الطول » 
وألها قد عرفت وفعلت العدد العديد من الأش.اء » ولكن [د] ذلك لاعلا 
فوق هذا خالدة » بل دخولبا نفسه فى جسد إنساق ['عا هو بداية لفنائها » كاه 
عرض » وأنها تشقى من حياتها هذا النوع من الحياة وينتبى بها الحال إلى أن 
تى فنا يسمى بالموت . وأنت تضيف أنه لايذير من الآمر شيشا أن تدخل فى 
الجسد «ره واحدة أو مرات عديدة » عل الاقل باذظر إلى ما شاه کل وأحد 
عنا : ذلك أنه حينها جيل المرء إن كانت النفس خالدة وحينما لايستطيع إعطاء 
الراهين على ذلك » فإنه عحق لمء اللبم إلا إذا كان بغير عقل » أن مخاف وأن 
مخثى . [ه] هذا هو على التقريب » فا أعتقد » ما تقول يأ كييس . وقد عدت 
إلبه هرات عن قصد منى » وذلك حى لايغيب عنا شىء منه » وى تستطيع » إن 
أنت أردت » أن تضيف إليه أو تسقط منه شيا . 


(۲۲۰) أو ١‏ على نحو ماء ( ٠ ) pou‏ 


يدق 


قرد كيبيس : ولكن ليس هناك الآن ما أريد إسقاطه أو إضافته : فبذا هو 
اما أقول . 


وهنا أمسك سقراط عن الكلام لحظة طويلة متأملا نه و جن نفشه يئا لها د 
ثم تتكل : ليست بالممنألة نة يا كيبيص تلك الى يرا . فهى لطاب الفتخفى 
الدقيق لمشتكلة علة التكون والفساد بصفة هامة . [] ولبذا فسأقص عايك › إن 
شت » جارنى عخصوص هذا ..وبعد ذلك ء فإن وجدت من بين ما ضأقو ل شغ 
يبدو لك مفيدآ من أجل الإقداع بالاشياء التى تقول .با » فاستخدمه(1؟2) . 


فأجاب كيبيس : بل أرغب فى هذا على التحقيق . 

فاستمع إذن إلى ما سأقول . واستطرد سقراط : حيتما كنت شايا » 
ياكييس › كنت متحساً تحمسا عجيبا لذلك العل الذى يسمى البحث فى 
الطبيعة(؟2) . ولقد بدت لى شيئا باهرا معرفة علة كل شىء » ما جمله ينشأ 
وما يجعله موجوداً . وكثيرآ [ب] ما شغلت نفدى بأن اقاب ظاهراً وباطا 
مسائل بدأ منها ببذه : هل تنمو الكاتنات الحية على إثر حدوث نوع من التعفن 
فى الحار واللارد › کا يقول البعض ؟ وهذه : بأى ثىء نفكر : هل بالدم » أم 
بالبواء آم بالنار ؟ أم أنه لايأتى من أى من هذه جميعا » بل انه هو الدماغ الى. 
تأحيذ منهإحساساتنا السمعية وأليصرية والشمية » وأنه من هذه تتشأ الذا كرة 
والفكر » وهل حينما تصل الذا كرة والفكر الى درجة الإستقرار ينغا عنهاالملة 


(1؟0) التواضع ظاهر هنا . 

peri phuseûs istoria (YY)‏ وهو العم الطبيعى » ما مبحث الفلاسفة 
الطبيعيين السابقين » ومركزه ال كبر كان نقأة الكائنات ومصدرها ثم كيفية 
حالما . الكلام التالى يشير إلى بعض المذاهب الفعلية » وكذلك فى وو ب . 


°۸ 


وأخذت كذلك فى البحث فى فساد هذه اللأشياء > وفها يحدث فى السماء [< إوعل 
الأآرض ء » حتى لقد أقنمت نفسى فى الناية بأتى لست هوهوبا لهذا انوع 
من البحث أية موهية كانت . وسأعطيك على هذا برهانا قويا . كانت هناك فى 
بادیء الآمر أشسياء كنت أعرفها فى يقي ووضوح » أو هكذا كان یدو ل 
وللاخرين» ولكن هذا البح ثأعمانى إلى درجة عظيمة حت أنه أطار مى ما كنت 
تعلمت من معارف [عتقدت من قبل أنتى أعرفبا » وذاك حول موضوعات 
كثيرة ؛ ومنيا بمو الإنسان . فالحق أنى اعتقدت قل هذا أنه واضح أمامابجيع, 
أن الإنسان ينمو بالا كل والشرب + |د | وأنه على إثر الطعام يضاف اللحم [لى. 
اللحم » والعظم إلى العظم » وهكذا » وعلى نفس القاعدةد؟0)» تضاف الاشيام 
المتشاءبة إلى بعضها البعض ء وهكذا يصير الحجم من صغیر کا كان إلى كبير» 
وعلى هذا الحو يصير الرجل الصغي ر كيرا . هذا هو ماككت أعتقد. ألا رى 
أنت أنه كان معقولا (:؟0) ؟ 
۰ فقال كبيس : نعم . 

وانظر كذلك فيا بل :كت أعتقد أنه یکن لى أن اعبر› حب) أرى 
رجلا طويلاواقفا بحانب رجل قصير » [م] أنه أكير مته بالرأس » وهكذا 
فى حالة حصان مع حصان . وهذه أمثلة أوضح : كان يبدو لى أن العدد عثرة 
أكير من المد ثمانية بسبب العدد إثنين النى يضاف إلى هذه » وأن ذراعينه 
أكير س ذراع لآنهما يفوقانه بالنصف . 

فسأله كبيس : وما هو رأيك الأن بخصوصى هذه السائل ؟ 

فأجاب سقراط : ما أبعدنى » وحياة زيوس » عن الإعتقاد بأتى» خصو ص 


. دمعو ولاحظ مبداً التعابه هنا‎ (Yr) 
„ Mmelriûs (r4) 


) ۱٤  نودیف(‎ ۰4 


هذه الأشياء» أعرف الملة ٠-١‏ ©) لآنتى لا أدرى كيف اح للغمى ١‏ حا 
يضاف واحد إلى واحد » بالقول إن كان الواحد الذى أضيف إليه الآخر هو 
الذى يصير إثنين آم أن الواحد المضاف والواحد المضاف إلبه [ به ] هما اللذان 
صارا أثنين إضافة كل منهما إلى الآخر . ذلك أنتى أعجب من أنهماء سيلا 
کان کل منہما منفصلا عن الآخر › كان كل منہما واحدا بالطبع ولم يكن عند ذلك 
نين » أما حينا اقترب كل منهما من الآخر فانهما صارا لهذا السيب إثنين : أى 
بسبب اجةاءبماالذى وض ہما قريبين كل منهما من الاخر . ولا أقدر كذلك على 
الإقتناع بأنه حين] يقم الواحد فان هذاء أى القسمةء يصير من جديد هو 
الآخر علة ظبور الإثنين .[ ب لان الملة السابقة لكو نالإثنين كانتعلةمضادة 
حيث أنها كانت فيا سبق جمعبما فريبين كل من الأخر وإضافة هذا إلى ذاك» 
أما الآن فبى أن أحدهما أبعد عن الآخر وفصل عنه . ولا أصل كذلك إلى إقناع 
نفسى أتنى أعرف كيف يتكون الواحد ولاء فى كلمة واحدةء طالما اتبع هذه 
الطريقة فى ابحث » كيف يتكون أى شىء آخر وكيفيفنى وكيفيكونموجوداً. 
ولتكن ها آنذا أجازف بايتكار منهج آخر بنفسى » أما انبج الأول فلا أقبله 
على أى نمو . 

ولكنى ”معت ذأت يوم أحد هم يقرأ فىكتاب مو افه »كاقال» أ نكساجوراس 
[ وفيه يقول إنه العقل منظم كل ثىء وعلة كل شىء . ولقد انشرحت لفكرة 
هذه العلة » وبدا لى أنه من الحسن » على جهة ما أن يكون المقل هو علة كل 
الآشياء » واعتبرت أنه إذا كان الآمر كذلك فإن العقل المنظم سيقوم يتنظيم 
الآشياء جميمبا وسبضع كلا منها فى موضمه على أفضل نحو مكن . وهكذا محيث 


)۲۲٠(‏ وهو الموضوع الذى كان يشغل سقراط ( الممثل هنا لأفلاطون فى 
رأينا ) . 


٠ 


“أنه إذا أراد أحد اكتداف علة أى شىء يكيف عأ وكيف”يفنى وكيفيكون 
.موجودآ » فا عليه إلا أن يكنعف ما هو أفضل نحو له فى الوجود [د] أو فى 
الإنفعال بأى ثىء آخر أو ف الفعل . و سب هذه النظرية فان الإنسان لن 
تاج إلا إلى البحث عن الافضل والاحسن » ووذ فإنه مميعرف من جبة أخرى 
.بالضرورة الآسوآ حي ك أن نفس العم مو طو عه هذا وذاك معا ۲۳).ووجدتنی 
.مكذا سعيداً, وهذه الافكار معى,باعتقادى اتی عثرت, شخ ص | تكساجو راس» 
على من يعلمنى علة کل شىء على نحو بوافق هواى آنا . وأته سيذكر لى أولا 
إن كات الارض مسطحة [* أم كروية > وما دام سيذ كر لی هذا فانهسيشرح 
مكل 'تفصيل العلة والضرورة فى كل ذلك» ول كان الافضل أن تكون الارض 
مكذا ما دأم هو القائل مذهب الافضل » وإذا قال إن الارض فى وسط الكون 
-فليشرح لی بالتفصيل لم کان الافضل لما أن تکون فى وسطه . ولو برهن لى على 
ذلك » [a۸]‏ لكتت مستعدا ألا أطاب أى نوع آخر من العلية وکت ستعدا 
.نفس الإستعداد خصو ص الشمس والقمر وأانجوم الاخرى › ما دام سيطمتى عل 
نفس الحو ما يخص سرعتها بالقياس إلى بعضبا البعض وانقلاياتها وغير ذلك 
.من الاحداث النى تعرض لاء باختصار کف يكون من الافضل لكل منہا أن 
يفعل ما يفعل أو ينفعل ما ينفعل به . وما كان يكن لى أن أتصور أن يذهب 
إلى القول بأن الاشياء قد نظمبا العقل ثم يأنى بعد ذلك بعاة أخرى غير هذه : أنه 
من الامضل [ ب] لا أن تكون على ما هی عليه . وهكذا ؛ مخصصا لكل شىء 
علة وعلة جميع الاشياء ككل » فإنتى إعتقدت أنه سيشرح بالتفصيل الافضل 
مکل شىء عفرده والخير المشترك جنيع الاثياء . وماكان مكن أن أضحى 


ببالشىء ولد . 


بآ فال بأى "بن مبما غلا » بل آخذت کنبه فى حماس شديد لأقرأها بكل سرعةة 
لاعرفف فى أسرع وقت الافضل والاسوأ . 


ولكن ء آبا الصديق » ما أبمد ما ألق فى بعيدآ هذا الامل الشاهق »فقه 
رآيت أمامى ‏ وأنا أتقدم فى القراءة » رجلا لا يستخدم العقل أى استخدام وله 
يطلل ببذه العلل (75) [-] التنظيملذى عليه الموجوداتء بل يأخذ كمال الهواس. 
والائير والماء وأشياء أخرى كثيرة وغريبة .ولقدخيل إلى أنحاله تشبهحالة رجل. 
يقول إن سقراط فى کل ما يممله يعمل بحسب العقل»ثم یی بعد ذلك ليقول علل کل 
شىء أفعله فبدلل قائلا أولا إن السبب الذى من أجله أنا الآن مهنا جالس هو إن. 
جسمى مركب من عظام ومن عضلات وأن العظام صلبة وأن لما مفاصل تبعدها: 
عن بعضها البعض » أما المضلات » التى يمكن لها [د] أن تنوتر وأن تسترخى » . 
فانها تلتف حول العظام باللحم وال جلد الذى يضم هذه جيعا معا . ومكذا فإ 
العظام سينا تتحرك فى ملتحاتها والعضلات ف استرخاها وتوترها ؛ هذا يحمل 
مثلا قادرا على تى أطراف الآن » وهو السبب الذى يجعانى أجلن هنا فى فا 
الوضع المنحنى. ونفس الامر كذلك مخصوص عادتتنا هذه معا فإنه قد يعطى عالة” 
أخرى مشابهة » فسيررها بالصوت والمواء والسمع وعديد من أشياء [ ه ] أخر 
من نفس التو ع» مبملا إعطاء الملل الحقيقة: ألا وهی أنه بعد أن رأى الاثينون. 
أنه من الآفض أن أدان» رأيت أنا من جانى لهذا السيب أنه من الآفضل كذإاك 
أن أجلى هناء وأنه من الأأعدل أن تحمل بقاتى مذا الم الذى يكونون قه 
أصدروه. فقدكان يمكن» وحيأة الكلب258)» [ وو ] أن تكون هذالعضلاته. 


(0؟») أى الافضل والاسوأ .. 
(۲۲۸) قم لعلة من صل أورف .. 


YY 


وغد العظام منذ وقت طويل فى میجارآ أو فى بؤشیا (75) »' مدفوعة تقوم 
الآقضل ء » إن لم أ كن اغتقدت أنه من اللأعدل ومن الاجمل ملقيا :: بدلا من 
“الحرب والإقلات“خفية » أن آمل العقاب الذى وضعله المدينة . 


ولكن تسمية مثل هذه الآشياء « بالعلل » أمر غريب كل الغرابة . فأن يقال 
أنه بغير أن #كون لدىهذه الآشياء ؛ كالعظم والعضلات وغير ذلك › فلن يكون 
عقدورى أن أنفذ أفكارى ء فان ذلك سيكون قولا حا . أما أن يتير 
.أله بسبب هذه الاشياء أتنى آفعل ما أفعل › مع كو اء ذلك عاملا تحب 
العقل » [ب] ولیس بسبب اختيار الأفضل » فانه سيكون فى ذَلك إهمال كير 
.للدقة فى التعيير (0؟). فان هذ يعنى عدم القدرة على مييز مأهوعلة حقيقية وهو 
شىء » وما بدونه لا تکون العلة علة وهو ثىء مختلف . فكأتى برجال يتعارون 
.فى الظلبة يطفقون [سما غير دقيق حين يدعون شيثا باسم « العلة» . وهكذا 
ید أخدم حيط الارض بدوبعة دوامية وجعلالسماء مسثزلة عنيقاتها فى مكانباء 
وخر يمايا مثل المسجن الكيير وضع المواء كمند من تمتها .[=] أما القرة الى 
«فضلبا وضعت الاشياء على أفضل وضع کا ى عليه الآن » فانم لا يحثون عنبا 
ولام معاقدون أنبا ذات قدرة [لية » بل يظنون أنهم لعابم مكتشفرن يوما 
.« اطلس(۲۳۱)» أقوى منہا وأخلد مسك على فو أفضل بالاشياء جيعاء ولايدور 


(؟؟) دناة:د5. منطقة إلى الشمالالغر ى من أتيكاء منطقة أثيناء ومن مدنا 
-عدينة طيبه . 

(.0) بيز أفلاطون هنا بين العلة (ما هو افضل)وما مولازم للملة أى بغيره 
تلا تكون العلة علة ( العظم والعضلات ...) ٠‏ 

لإ +6 شخضصيةاتشظورية » اعذالعمائقة؛ يخم لع ل “كنفية اعدا لاء وینما 


۹r 


عخلدهم أنه فى الحق الخير والضرورة اللذان يربطان ويمسكانكل شىء . وفيما' 
يخصنى من أجل معرقة أمر هذا النوع من العلة فسدسر أن أتمل من أى إنسان,. 
ولكن الحرماتى منها وعدم قدرتی عل [ كتشافها بنفمى أو تطمبا على ید آخر 4 
[د] هل ترغب » یا كيبيس» أن أقدم لك عرضا للجبود التى بذلتها من أجل منمج. 
بديل(9*©) فى البحث عن العلية ؟ 

فأجاب كيبيس : يل أرغب فى ذلك أشد ما تتكون الرغية . 

واستطرد سقراط : بعد کل هذاء وبمد ما أصابنى من مشقة فى دراسة 
المرجودات » خطرت عل فكرة أنه يجب أن أتبه ألا حدث لى مثليا يحدشه. 
للناظر بن الفأحصينالشمس حينما تكون فى حالة كسوف» لان بعضهم يفقد البصر 
اجا اقا مر [ه]شص مور فى الا ثلا اوش انل . كان شيعا؛ 
ف الأشياء مستخدم الميون وإذا حاولت الاتمال ييا عن طريق کل حاسة ن 
الحواس . لبذا فكرت فى وجوب أن ألجأ إلى المفاهيم ؟>) تاظرآً فما حقيقة 
المرجودات . ولكن ربماكانت هذه المقارئة [ ٠٠١‏ ] غير دقيقة من جنانيب مام 
لأنتى لا أوافق أى اتفاق على أن النظر فى الموجودات عن طريق المفاهيم هو 
نظر فى صور بدرجة أ كس من النظر فى الأشياء الفعلية(4*؟): وعل أية حال فقد 


ج من الإطباق عل الآرض / ومعنى الكلمة «الحامل» أو «المتحمل» . وق بعمار. . 
الآساطير أنه يقف عند المدخل الغربى للبحر المتوسط . 
ploun ) ۴)‏ دمعاوول ٠‏ حول کل هذا العرض الصہ ب بعض الثىس 
أنظر مقدمتا . 
logoi (YY)‏ - 
(04) لن هذه لافامیم ليست فى الحو صورا الاشياء بل هی أصولها 5 
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إنطلقت فى هذا الطريق : فأنا أضع فى كل حالة كبدأ قضية أحكم أنها الأقوى » 
وما يبدو لی ماتا معها أقبله باعتباره حقيقيا » سواءكان ذلك مخصوص الملل 
أو مخصوص أية أشياءأخرى » أماما لاييدو متسقا معا فإنى أعتيره غير حقيق. 
ولكنى أريد أن أعرض عليك ما أقول بغكل أوضم » حيث يبدو لى أنك غير 
فاهم حتى الآن . 

فأجاب كبيس :كلا وحق زبوس » لاأفم كيرآ |ب| فقال سقراط : 
ورغم هذا فليس فما أقول شیء جديد ‏ فو ما فتثت أقول دواما فى مناسبات 
أخرى وخلال حديثنا () .وسأحاول أن أوضح لك طبيعة الملة الى شغلت 
نفسى ہا وسأعود من جديد هكذ! إلى تلك الاشياءال ىكثيرا ما ذكرناها تنكراراً. 
وأنا أبدأ منبا واضعاكبدا شیثا هو اميل ف ذاته وبذاته وشيثا هو الخير فى 
ذاته وبذاته وشیا هو الكبير فى ذاه وبذاته وهكذا مع كل الآشياء الاخرى . 
فإذا سلدت لى با ووافقت على وجودهاء فاتى آمل ؛ ابتداء ماپا » أن أوضح 
وأ كشف لك عن السيب الذى به تمكون النفس خالدة .)۴١(‏ 

[<] فقال كيبيس : إلى مسل لك بهذا ء فليس عليك إلا أن تسرع فى 
إستكال عرضك . 

وعاد سقراط يقول : فانظر [ذن ما ينتج عن ذلك لثر إن كنت ستكون على 
نفس الرأى وإياى . ذلك أنه ظہر لی أنه إذا كان يوجد ثىء جيل إلى جانب 
الجال فى ذاته » فلس هناك من سيب مجله جلا إلا مشاركته فى هذا 
ابجال . وأقول نفس القول عن كل ثىء آخر . هل تتفق معى على هذا انوع 
من العلة ؟ 


(هم؟) المقصود أظرية ائئل . 
(r)‏ فالحديث اثانى ليس إذن» على طول ء آلا مقدمة ارهان جديد - 


Ya 


فأجاب :نا متفق مهك . 

. واستطرد سقراط : فأنا الآن لا أفهم ولا أستلبع أن أعرف تلك العلل 
الآخرى › علل المبكاء والعلواء (۴۴۷) ؛ وإذا جاء أجد لیقول[ د ]إن 
شيئا ما جميل بسيب شكله أو أى ثىء آخر من هذا النوع » فانى أدع کل هذا 
جانبا ( لآن كل تلك الاشياء جیما مبعث اضطراب لى ) وأتشبيف ؛ بلا لنب 
ولا دوران» فى بساطة ورعا أيضا فى سذاجةء ذا : أنه ليس هناك ما يممل 
ذلك الثىء جيلا إلا ذلك الجمال المشار إليه » حضوره أو بالاشتراك فيه أو 
بأية وسيلة وعلى أى نحو تنكون عليه العلاقة بنهما » فاا لا أقرر هذا :#ريرا 
جاسماء وما اإذى أقرره فحسم هو أن كل الاشياء الجميلةتصير جميلة بالجال. 
خبذه هى أوئق وآمن إجابة أ جيب ا على نفسبى وعلى الآخرين » ويتشبثى بها 
[ه ] أعتقد اتى ان أزل يوماء حبث أنبها إجابة أ كيدة آمنة أقدمما لنفسى 
ولاى شخص آخر :إن بالجمال تصير الاشاء الجميلة جميلة . وأنتء ألا 
تعتقد هذا ؟ 

أعتقده . 

- كذلك أن بالكير تصير الاشياء الكبيرة كبيرة وال كبر أ كبر » وآن 
بالصغر تما الاشياء الإصغر أصفر . 

عم . 

إذن فلن توافق من سيقول إن شخصا هو أ كبر من آخر بالرأس » 
وأن الاصغر أصغر لنفس الثىء » ]٠١1[‏ بل ستحتج بأنالثىء الذى لاتقو لغره 
هو أن أى ثوء أ کر من ثىء آخر فإنه راتهلا كبرلا بشىء إلا باکر › وأنه 
بسببهذا فهو [ كبر أى بسبب الكبر » ومنجيهأخرى فلا شىء أصغر من شی۔ 
آخر إلا بالصغر وأنهبسيب هذا أصغر » أى بسيب هذا أصغرء أى بسي ب الصغر» 


(ب5؟) السخرية واجحة . 


نطف 


الانك شى » فما أعتقد عتقد › ألا بای إليك أحدهم يعارض قولك (م+؟)إثر جلا 
هو أ كير أو أمثر بالرأس » أولا بان الا كير يصير أكى والاصغر أصغر 
بنفس إلثىء » وثانيا بأن [ ب ]ال كر يمير أ كير بالرأس وهى صغيرة » 
.وأنه سيكون من العجيب الغريب أن يصير شىء كبيرا بسبب شىء صغير . آم 
:نك لن مخشبى مثل هذه الإعتراضات ؟ 

فقال كبيس ضاجكا : نعم . 


وعاد سقراط يقول : إذن فأن العشرة أ كر من الثانية بإثنين » وأنها هذا 
'السبب نتجاورها » أنت ستخثى أنتقول هذا (0+9) » ولكنك لن تخثی‌القول 
بأن العشرة أ كبس من القانية بكمية ويسبب الكمية ؟ أو من القول بأن ما طول 
ذراعين أ كبر ما طوله ذراع باثصف وليس ببب الكر ؟ لان مناك نفس 
الداعى إلى الخشية فى كل هذه الحالات ‏ 

فرد : نماما. 

كيف ؟ وأولن حذر من القول بأن الإضافة هى سبب أن يضاف واحد 
إلى واحد [ = ] فينشأ الإثنين » أو أنه القسمة فى حالة أن ينقسم ؟ وآوان تصيح 
عاليا انك لانمرف طريقة أخرى ينشأ ما الثىء إلا الشاركة فى الجوهر نفسه 
للشمىء الذى قد يشاوك فيه » وأنه ليست لديك فى كلنا هاتين الاين علة أخرى 
لتكون الإثنين إلا اللشاركة فى الإثنينية » وان كل أعداد الإئنين التالية يحب أن 
تشارك فه » وكل أعداد الواحد التالية فى الواحدية » أما القسمة والجمع وغير 
ذلك من المقاهم الجميلة التأنقة فإك ستدير لها ظبرك » وسنترك هذه الطريقة 
فى الإجاية إلى هؤلاء القوم الع والاحكم منك . آما أنى فإنك [ د إستغاف 


رمم ) فا لو فرض وآخذ ذا التفسيرالخاطىء ٠‏ 
(۲۳۹) و إلا لتر الإعتراضات السايقة . 


‘YY 


من خيالك » كا يقول المثل » ومن تقص تجربتك ؛ وستنمسك يذلك المبدأ الوثيقه 
الآمن الذى تحدثنا عنه وستجيب على ذلك التحو )/4٠(‏ . أما إن وضع أحد 
ذلك المبدأ نفسه موضع النساؤل » فإنك لن تلنفت إليه » ولن جيب عليه حى 
تفحص ان كانت التتائج الى تخرج من ذلك المد متسقة مع يعضبا البعض أ 
غير متسقة . وبعد ذلك»فإن وجب عاليكآن رر اليدا ميرر »> فانك ستيرره على 
نفس النحوء أى بأن تشع من جديدميدا أول أعلى تجده أفضل » [ ه ] وهكذا 
حتى قصل إلى مبدأ مرض . ولكتك لن تخلط ء كا يفعل هواة المنازعة » بين 
الحديث عن الميدأ وبين الحديث عن النتائيع الى تمخرج منه » وذلك إن كنت تريد. 
١‏ كنشاف حقيقة ما . لآنه رعا م يكن من بين هؤلاء من يدور حديثه حول 
ا كتشاف الحقائق أو يهتم بذلك > حيث أن علببم الواسع يجعلبم قادرين على. 
خلط كل شىء معا )11١(‏ › وهم يستطيعون أن يكونوا فى نةس الوقتراضين 
عن أنفسهم . أما أنت » أن كنت من زمرة الفلاسفة + [؟ ]١‏ فإنى أعتقد أنك. 
ستفعل كا أقول . 

فصاح سيمياس وكيبيس مما : إنه لمق أعظم الحق ما تقول 

[خيكراطيس :رانهم حقون قسماً بزيومريا قیدون . وف رأبى فان-قراط. 
قد تكلم بطريقة وأضحة وضوحا عجيبا حتى أمام رجل بسيط العقل . 

فيدون : ماما يا اخمكراطيس » وکل الحاضر ين کانوا من نفس هذا الرأى. 


)۲٤١(‏ الارجمة العربية غامضة قصداً » فبى تعنى أ شيثين : إما الإجابة 
على أساس الرجوع إلى ١‏ المبدأ الوثيق » واما _الإجابة على الحو الذى ذ كره. 
سقراط . وكلا المنين يعود إل الآخر وعل أية حال فان الرجمة المرية ترجمق 
دقيقة البارة الاصلية . 

() أنظر ثلا عاورة ه أو يمد جرس » الطريفة لافلاطون . 
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[خيكراطيس : وهو كذلك رأينا حن الذين لم نكن ححاضرين وقتباء بل. 
نستمع فقط اليك الأن . ولكن ماذا قيل بعد ذلك ؟ فيدون : ها هو بحسب ما" 
أعتقد . فبعد أن سل له لهذا » [ب] أى اتفق على الوجود الفط لكل واحد من 
الئل ء ومن جبة أخرى على أن كل شىء آآخر بمشاركته فيبا حمل تسميتها » 
وضع سقراط بعد ذلك سؤالا فقال : اذا كات تأخذ هذا » فعندما تقول ان. 
سيمياس | كبر من سقراط ولكنه أصغر من فيدرن » ألا تقول انه يوجد فد 
سيمياس الشيئان » أى الكبر والصغر ؟ 

اعم . 

. واستطرد سقراط : ولكنك ستتفق عل أن ع ارة « صيمياس يتجاوز 
سقراط » لا تعطى .بذه الكلات صورة دقيقة عن الحقيقة . | -د] فسيمياس. 
لا يتجاوزه بالطبيعة من حيث هو سيمياس » بل هو يتجاوزه بالكير الذىحدث 
وكان له . وهو لا يتجاوز سقراط من حت أن سقراط هو سقراط » بل من. 
حيث أن سقراط تلك صغرا بالقياس إلى كبره هو. 

هذا حق .. 

وكذلك فان فيدون لا يتجاوز سيمياس من حيث أنه فيدون بل من 

حيث أن فيدون عتلك كير بالقياس إلى صغر سيمياس . 

هو كذلك , 

وعل هذا فإن سيمياس بتلك معا تسمية الصغير والكبير» وهوقالوسط 
بين الإثنتين » فهو من جبة يخضع صغره [د] لكل يتجاوزه كبر الواحد » ومن. 
جبة أخرى يقدم كبره الذى يتجاوز صغر الاخر. 

وابتمم عند ذلك وقال : ؛ إنه لبدو وکآن أسجل عقا وکن ال الآمر علي 
آية حال هو کا أقول . فوافقه كيبيس على ذلك . : 


۲1۹ 


س وإذا كنت اتمعلم مل هذا الحو غذلك لان أريد أن تسكون أفكارك 
كأفكارى.فالنى یدو لی لیس فقط أن الكبر ق ذاته لا كن بدا أن يصير فى 
نفس الوقت كبيرا وصغيرا » بل كلك أن الكير الذى فينا لا يقبل أيدأ امغر 
ولا يرغب أن يتجاوز . فأحد شيتين: فهو إما أن .برب و نسحب حيذ)[ ه ]يتقدم 
"بحوه ده أى الصغر » واما أن يفنى حدما يقرب هذا . فبو لن يقبل الصغر ولت 
يستقبله لانه لا برغب أن يصير شيئاً آخر غير ما دو عليه . فأنا مثلا بعد أن 
استقبلت الصغر وقبلته » أبق مع ذلك من أنا » نفس الشخص الصغيرالذى ١‏ كون 
أما الكير فإنه لا يحرأ على أن يكون صخيرا . وهكذا فإن الصغر الذى فينا 
لا برغب عل أى نحو أن يسير أن يكون كبيراً » وكذلك أىواحد ‏ سالاضداد 
٣‏ لاخری › طالا أنه لا يرال هو کا كان ء لا برغب أن يصير أو يكون فى نفس 
!لوقت الشىء الذى هو ضده | +14 ] ولكنه إما أن سحب وإما أن يفى إذا 
جاءت عليه هذه الخحالة . 


فقال كيبيس : وهذا هو ما يدو لی هاما . 

وهنا قال أحد الذين كانو!ا حاضرين يستمعون » ولا أت كر بوضوح من 
كان هو : وبحق الالحة ء أو لم حدث إتفاق فيا سبق من الحديث بيننا (9؛ )على 
الضد تماما لما يقال الآن ءأى على أن الكير ينشأ من الصغير ومن الكبير الصغير» 
.وأنه هكذا ببساطة كيف تكون نشأة المتضادات : من أضدادها ؟ أما الآن 
غربدو ئی أنكم تقولون ان هذا لا يمكن أن يحدث أبدا . 

وكان سقراط قد أدار رأسه منصتا الله > ثم قال : [ب] تفبيبك هذا 0 
يدل عل شجاعتك » ولكتك لا تلاحظ الفرق بين ما نقوله الآن وما قائاه من 
قبل .فقد كنا منقبل تقول إنالشىءينشا منالثىءالمضادله ء أما الأن فقول[ نالشد 
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(؟؛؟) إشارة إلى ۰ب د وما بعدما . 
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نفسه لا مكن أن صير ضد نفسه على أى حر > لا لاضد الى فنا ولا الضد. 
الذى فى الطبيعة (4؟) . وهكذ! ققد كنا نتحدث من قبل » أا الصديق » من 
الاشياء الى لحا أضداد » وهى الاشياء التى تسميبا يأسجاء تلك الاضداد: أما الآن. 
فنتحدث عن تلك الاضداد أنفسها التى بحضورما فى الاشياء السباة ها تعطيبة 
تسمیتہا . [-] هذه الاضداد أنفسبا ھی التى نقول إنها لا يمكن بأى حال أنه 
تقل أن تصير شيئا مختلفا . 
وبدما كان يقول هذا كان ينظر فى ايجاه كيبيس وتال : ألم يحملك هذا 
الذى قالهوصاحينا تضطرب أنت أيضا بعض الشىء با كبيس ؟ 
فرد كيبيس : كلا ليست هذه هى حالتى هذه المرة » ولو أنه ليس معنى هذا" 
أن كثيراً من المسائل لا تجعلنى أضطرب . 
واستطرد سقراط : أذن فنحن متفقون اما على هذا : أن الضد أن يصير 
بأى عال ضده تفه . 
فقال : انم اتفاق . 
وعاد سقراط يقول : فا خص معى اذن هنه النقطة كذلك ارى أن كنت. 
مقا معى . هناك شىء تسميه « حار » وشیء تسمه « بأردأ , ؟ 
هل هما نفس الشىء كالثليبو الثار ؟ 
8 كلا وحق زيوس . 
٠‏ ذلك :ان امار شیء مختلف عن التار » والبارد شىء مختلف عن اليج 


۳ * 0 
اذن فأنا أعتقد أنك ترى أن اليج باعتبار كونه ثليجا » فى حالة قبوله 
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*الحار » فإنه کا كنا نقول من قبل لن يظل على الاطلاق ما كانه من قبل حيثك 
سيكون معا ثليجا وحار! » بل أنه ما أن يقترب مته الحار فما أن يتنسحب أمامه 
۔واما أن يفتى . 

هو كذلك . 

وكذلك الثأر أن أقترب منبا هى الاخرى البارد فبى أما أن تنسحب 
.عن أمامه واما أن تفنى » ولكنبا أن تجرأ على أى نحو › اذا هى قبلت البرودة» 
على أن تسكون ما كانته من قبلء حرف ستسكون معا ارا وباردة ه 

[ه] سق ما تقول. 

واستطرد سقراط : فالذى يمحدث اذن و مثل هذة الخحالات ٠‏ لس فقط 
.أن الخال (٠؛‏ ؟) نفسه يكون مستحقا أن يحمل طوال الوقت أبدآ نفس الإسم» 
بل وكذلك ثىء آخر لا يكون هذا المثال» ولكن يكون له شكله داثها طالما أنه 
موجود . وأضرب: على ذلك مثلا لعله يجعل ما أقرل أوضح . يجب على« العدد 
الغردى » أن يحتفظ دائما بهذا الاسم الذى نطلقه عليه الآن» آم لا؟ 

ماما . 

ولكن هل هو الوحيد الذى يطلق عليه هذا الاسم ؟ هذا هو السؤال 
الذى أضعه » أم أن هناك [ ٠١4‏ ] شيثا آخر ليس هو « الفردية » ولكنه يجب 
مع هذا أن يحمل هو نفسه هذا الإسم اما الى جاتب أسمه الخا ص وذاك بسيب 
طبيعته الخاصة الى تجعل ١‏ الفردية » لا تتقمه أيدآ ؟ وأنا انكلم عن حالة العدد 
ثلاثة وغيرها حالات كثيرة . فانظر آذن فما يحص الثلاثة . ألا يدو لك أنه 
يطلق عليه دما اجه الخاص واسم « الفردى »» رغم أن « الفردية » ليست هى 
نفس الشىء كالعدد ثلاثة ؟ ولكن هذه هى طبيعة الثلاثة والخنسة وتصف كل 
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الاعداد اطلاا » [ب] بحيث أن كلا منها ليس هو الفردية » ولك نكل واحد 
عنبها هو دائما فردى ٠‏ ونفس الامر كذلك مع ألإثين والاريعة وكل السلسلة 
«الاخرى من الاعداد : فكل منبا ليس هوه الزوجى » » ولكن كلا منبا برغم 
هذا هو داتما , زوجى». هل أنت متفق آم لا؟ 

فرد : وكيف لا أتفق معك ؟ 

ثم قال سقراط : والان نه إلى ما أريد أن أوضحه . وما هو : من الظاهر 
أنه ليست فقط تلك المتضادات الى تحدثنا عنما الى لا تقبل بمضبا بعضاء ولكن 
كذلك تاك الاشياء الى ليست متضادة بعضبا مع بعضما ولكنها تحرى راما 
الاضداد » هذه الاشياء أيضا يدو ألما لا تقبل اأسورة ر»؛ »)المضادة تلكالق 
خيباء بل حينا تقترب [ح] فإنها إما أن تفتى وإءا أن تترك المكآان وتشحب . 
أو لن نقول إن العدد ثلاثة سيفنى أو سبخضع لآى وضع آخر قبل أن يقبل 
,ويتحمل أن ظل ثلائة ويصير مع ذلك زوجيا ؟ 

فأجاب كينس : حق ماما . 

.وعاد سقراط بقول : ولكن لا شك أن إئنين ليس ضد الثلاثة . 

بالطبع لا . 

وهكذا فليست الصور المتضادة وحدها هى الى لا تقبل إقراب بعضها 
عن بعض › بل حناك كذلك أشياء أخرى لا قبل إقتراب أضدادها . 

فقال : حق كل الحق ما تقول . 

واستطرد سقراط * والآن هل ريد أن نحدد» إن كان ذلك فى قدرتتاء 
ما هی هذه الاشياء ؟ 

» وء والمقصود د المثال» . وهو نفس المقصود أيضا من د الشدكل‎ (to) 
1۰ ف 1£ د‎ ( morphê ( 
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[د] فقاك ؛ ألن تکون › ياكييس » هی هذ الاشياء النى تجر الفىء الذىقد» 
نستحوذ عليه على [متلاك ليس الصورة الخاصة به نفسها فط » بل وعلل [متلالك 
ثىء هو دا ماضد له ؟ 

ماأذ تقصد ؟ 

نقس ما كنا تقول منذ لحظة . فأنت تعرف من غير شلك أله مبما كن 
الاشياء الى قد نستحوذ عليبا صورة الثلاثة » يجب أن تكون بالضرورة ليس 
فقط ثلاثة بل وكذلك فردية . 
وهكذا فنحن نقول انه لا مکن أنتدخل فى مثل هذا الشىء أبداً صورة. 
مضادة الشكل الذى يكرنه . 

بالطبع لاء 

ولكن الذى يكونه هو شكل الفردية ؟ 

س عم . 

- والمضاد د للفردية » هو « الزوجية ء ؟ 

تمم . 
[ه] - وهكذا فإن صورة الروجية لن تدخل الثلاثة أبدآ.. 

بالطيع لا . 

أذن فليس لثلاثة نصيب فى الزوجى ٠‏ 

س ليس لمأ نصيب . 

وهكذا فالئلاة ليشت زوجية . 


العم . 
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س وهدآا هو ما كنت أريد تحدیده » أى أى الأشياء لا تقبل شيئا معينا مع 
كونها مع هذا ليست بضده. فالعدد ثلاثةمثلا الآن» مع أنه ليس ضدا للزوجية» 
إلا أنه لا يقبلبا مع ذلك » والسبب هو أن الثلاثة تعارضبا دائما يضدما ده ٠)ء‏ ' 
كا أن الاثنين يعارض الفردية | ٠١‏ ] والنار البرودة وغير ذلك من العديد من 
الامثلة . ولكن أنظر إن كنت تقبل التعريف التالى : الضد فقط هو الذى لايقيل 
ضدهء ولكن كذلك فإن ذلك الذى يأتى بثىء مضاد إلى ضدءء أيا ماكان امىم 
الذى سيدخل عليه؛ لن يقل أبداء أى ذلك الحامل للضد؛ شيا مضادا لما حمله. 
ولكن أنعش ذكرياتك من جديد » فليس من السىء اع الثىء أ كش من مرة .. 
فالعدد خدسة لن يقبل صورة الزوجية » كا أنالعدد عشرة »وهو ضعفه » لن يقل 
صورة الفردية . حميح أن هذا الضعف نفسه ضد لشثىء غيره » ورغم هذا [ب] 
فإنه لن يقبل دورة الفردية . وكذلك أيضا فإن واحداً ونصف وغير ذلك من 
الإعداد الى على هذا الحو ء أى النصفية» لن يقبل صورة الواحدية (149؟)» 
ولا الثلك أيضا لن يقبل ذلك ولا كل الاعداد الممائلة » هذا بالطبع إن كشت 
تتابعنى وكنت على انفاق معى فى هذا . 


فقال : أنا أوافقك بكل شدة وأتابعك . 

واستطرد سقراط : فلر جع إذن إلى نقطة البداية » ولا تجب بنفس كياته 
أستلتى , بل قلدتى . فأقول [نه إلى جانب تلك الطريقة فى الإجابة الى تكلسته 
عتا من قبل » تلك الطريقة الوثيقة الآمنة» فإتى أرى » على ضوء ما قلناه الآن » 
طريقة أخرى وثيقة آمنة . إذا ما سألتى عن الثىء الذى يكون فى الجسد والذعه 
يحمله حارا دافتا » فی لن [<] أقول لك الإجابة اليقينية ء الإجابة الجاهلة > 


(4!) أى تعارض الروجية بالفردية . 
(4؟) أى شكل العدد الصحيح . 


»١6- (فيدون‎ . o 


أن ذلك يكون بالحوارة» بل سأعطيك إجابة أ كثر أناقة حسمب ما نقوله الآنء 
ألا وهى أن ذلك يكرن بالنار . وكذلك إذا ما سئلت ما الثىء الذى يكون فى 
الجسد والذى يجحمله يصير مريضاً » فإننىان أقول إن ذلك يكون: بالمرض. بل 
جارتفاع الحرارة ء وكذلك إذا ما ملت عمايوجد فى العددليجمله يصيرفردياه فلن 
أقول إنذلك يكون بالفرديةبل بالواحدية » وهكذا فى غين ذلك . ولكن أنظر 
إن كست تعى الآن جيدآ ما أقصد . 

فقال : نەم جيداً جدا . 

. واستطرد سقراط : فأجبنى إذن : ما الثىء الذى جب أن يكون فى الجسد 
حن أجل أن يكون حيا ؟ 

' فقال : ذلك يكون بالنفس . 

[د] -- وهل الآمر كذلك على الدوام ؟ 

فرد : وكيف لا يكون كذلك ؟ 

س إِدْن فالنفس » مبما يكن ما تحل فيهء تأتى دائا إلى هذا الثىء حاملة 
إليه الحاة ؟ 

فةال : بالطبع . 

ولكن ألا يوجد ثىء هو ضد للحيأة آم لا ؟ 

فرد : بل هناك ما هو ضد الحياة . 

وماهو؟ 

الوت , 

ولكن النفس لن تقبل على أى وجه الثىء المضاد لما تحمله هى داعا ء 
وذلك سب ما اتفقنا طيه فم سبق ؟ 

فقال كيييس : هذا صحيح بكل قوة . 
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حمسن ء فبأى [سم مينا منذ .لنظات تا لا يقبل صوررة الزوجية ؟ 
.غا جاب : میناه بالفردى. . 

وما لا قبل صورة الهدالة » وما لا يبل صورة الموسيقية ؟ 
“[م] ل الغير موسيقى والغير عادل . 

ب عظرم . وبأى إسم.فسمى ا لا يقبل الموت؟ 
رد : #سمه باسم الخال . 


ولكن النفس لا تقيلالموت؟ 

ھی لا تقيله ۔ 

-. إذن فالنفس خالدة؟ 

هى ضالدة . 

فقال سقراط : هذا عظيم . فل تقول الأن إنه قد برهن على ذلك ؟ آم 
.ما رأيك ؟ 


لقد برهن عليه أ كل برهان يا سقراط . 

واستطرد سقراط : حسن . وإذاكانت هناك ضرورة أن يكون الفردى 
]١١١[‏ غير قابل للفناء » ألن تكون الثلاثة غير قايلة للفناء هى الا خرى ؟ 

وكيف لن تکون:؟ 

- كذلك إذا كان غير ا لحار غير قايل للفناء بالضرورة » فإن كل عرة يأنى 
قا يا حار نحو الثلدج » ألن ينسحب الثليج سلما بدون أنيسيل ؟ ذلك أنه لايمكن 
أن بى : كذلك فانه لن شت فى مكانه ويقيل الحرارة . 

فقال : حق ما تقول . 

وتفس'الامر كذلك » فعا أعتقد » إذا كان غير الارد لامكن أن يكون 
قايلا للفذاء » فاذا اققرب من, النار شىء بارد » فانم لن تخبو أبدا ولن تغنى » 
«طل ستنقذ نفسبا وانتعد سالمة ٠‏ 


FY 


فقال : بالضرورة .. 

[ب] وعاد سقراط يقول : أل يكون إذن ضروريا أن تقول نفس الئىء 
عن الخاد ؟ فاذا كان الخال غين قابل للفناء » فاته سيكون من المستحيل أن تفنى 
النفس حين) يأتى تحوها الموت » حيث أنهاء بحسب ما قاناه من قبل » لن تقبل, 
الموت ولن تكون مبتة »5 أن التلاثة.ء كا قلنا'ء ولا الفردية كذلك › لن تكون. 
زوجية » وأن انار ولا الحرارة لن تكون باردة . وقد يقول قائل : « ولكن. 
ماذا بنع أن الفردى لن يصير من جبة زوجيا ند أقتراب الروجية » ا اتفقنا 
على ذلك <| ولكنه من جبة أخرى يفنى ويظبر فى مكانه الزوجى ؟ » لا ممكن, 
أنترد على قائل هذا بأن الفردىلا يفنى » لار الفردى ليسغير قابل للفناء . 
أما إذا حدث اتفاق عل أنه كذلك » إذن لكان فى مستطاعنا فى -بولة أن نرد 
أنه عند اقتراب الزوجية فإن الروجية والثلائة ستذهب مبتعدة . ونرد نة سالرد 
أيضا بخصوص النار والحرارة وغير ذلك . أم لا؟ 

هو كذلك اما . 

إذن ففما يخص «وضوع الخاد الأنء إذا كناقد اتفقنا على أنه غير قابل 
ثلفناء هو الآأخرء فان التفس »ء إلى جانب أنبها لا تقبل الموت » ستسكون [د] غیر. 
قابلة للفناء . أما إذا لم يكن الآمر كذلك › فان برهانا آخر سيكون لا زما . 


يل لا يازم أى برهان آخر من أجل هذا لانه سيكون من الصعب العثوو 
على شىء آخر لا يقبل الفناء » إذا كان غير القابل لاوت » وهو الآزلى » مبقبل . 
الفساد , 

ثم قال سقراط : أما عن الله > وعن صورةره؛ ؟) الحياة فى ذاتها وعن كلى 
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نشىء آخر يكون الہ » فإنى أعتقد أن الجیم سيتفقون على أنكل ذلك لايفنى 
عل أى غو .. 

فرد كيبيس :ايع بلا شك وحق زيوسء والاهة فى مقدمتهم فا أعتقد. 

[ه] - وحيث أن الخالد لا يفنى » فبل ستكون النفس » إذا كانت خالدة» 
.شيا آخر إلا أن نكون غير فانية.؟ 

هذا ضرورى كل الضرورة . 

وهكذا فمندما يقرب الوت من الإنسان:؛ فإن الفاى فيه بموت» بحسب 
ما يدوء أما الخاك فيه فإته سيذهب متمد سالما وغير فاسدء تار المكان 
تللوت . 

س هذا ظاهر . 

فقال سقراط : وهكذا إذن يا كيس فانه يقينى كل اليقين أن النفس خالدة 
]٠١۷[‏ وغير فانية وأن نفوسنا ستوجد حقيقة فى هاديس . 

فقال کیدس : عن نفسى يا سقراط ء فايس لدی ثىء آخر أقوله معارضا 
هذا کا أته ليس مناك ما يشكككى فى الراهين . ولکن إن کان لدی سيمياس 
أو شخص آخر شىء مختلف يقوله » فإنه ٠‏ حمسن آلا يصمت » فأنا لا أعرف أية 
«مناسية مواتية أخرى غير هذه الحاضبرة الآن ينتظرها من له رغبة فى الكلام أو 
فى السماع حول هذه الموضوهات . 

فتكل سيمياس: ولكن ليس لدی أنا أيضا ما لی أتشسكك بعد ذلكالذی 
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بی وبين انی بخصوص ما ذكز . 
ورد سقراط : لس خقط أنك أحمنت قزل عذا' يا سيساس »> بل 1: 
مبما تكن متنا بالفروض(. ٠٠‏ الاولى فإنه جب مع هذا أن نضعبا تحت لخر 
أوضح وأيقن . وحينها تقومون بتحليلها على بحو مرض فافم» عب ماأعتقد. 
سوف تايعون البرهان إلى آخر حد تسمح + القدرة الإناية على اشير مه 
برهان . فإذأ تم هذا على نحو و يق دقیق» فلا تذهبو! بيحشك إلى أبعد من ذلك 
فقال : آم مزل يها . 


[-] ثم قال سقر اط: ولکن ها هو شىء من اعدل أن تضعوه فى أذمانكم: 
أنتم جميماء ألا وهو آنه إذاكانت النفس خاادة؛ فالمتاية واجبة.ليسى فقط بالنظر 
إلى الزمن ألذى يقع فيه مأ نسميه بالحياة ء بل بالنظر إلى كل الزمن . ويبدو أذ 
الخطر الآن حظيم إذا ان المرء لا يعتتى ما . لانه إن كان الموت تخليص من كل 

شىء» فيا لحظ الاشرار الذين بموتون ويتخاصون فى نفس الوقت من أجساده 
كاك مع النفس » من شرورثم . . أماالآن وقد ظبر أن النفس خالدة » فاته 
لأ د ] مقر لها الغة'من الشرور ولا متقف لما متها إلا أن تصير أحسن ماتكوق 
وأعقل ما يكن أن نكؤن : ذلك أنها لن تحمل معبا وهى تذهب إلى هاديس 
إلا تعطيينا وتریتبا وها فا يقال» ما هيدان اميت أزيضرانه إلى أ نعد:درجة 
ما أن سدأ رحلته إلى هناك .. 


سے 
Ti]‏ 


“yu potheseis (4 2‏ والمقضود. عل الاغل هو نظ به الخل وماتتضمنه ام 
قضايا حول الو جود وحرل الغلية .- 
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3) 
الادطورة‎ 
(INOS 1۷) 

النشفس تناد إلى العام السفل ( ٠١۷‏ د سد ۸ء 6 -وصف الأارض(م. 
س ۰ ب) ‏ الارض الاقية (١٠؟؟‏ ب ۱۱١‏ ب) ‏ مانحت الآرض 
( ۱۱۱ < ۱۳۲ <) س عودة إلى رحلة الفس ( ۱۹۳ د - 1١١4‏ ) س 

مغرى الامطورة ([ ۱1٤‏ < س ١60‏ أ). 
كان سقراط قد اهتر بالنص عل أن النفس لست فقطخالدة ولا تةىء ولكنها 
تذهب كذلك إلى هاديس ( ١ ١ ٠١97‏ ) . وامل هذه الإشارة قد أضيفت تبرير 
وصف رحلة النفس إلى العام السفلى وهو ما يمى بأسطورة « فيدون » الى 
اد من ٣۰۷‏ د حتى 1116 . وکن أن عبر ن موضوعين تتحدث عنبا هذه 
الصفحات : رة النفوس إلى هاديس وحسابما ومصير الطيبة منها والطالحة > 

ووصف الأرض وخاصة مناطقها التحتية لأن لهذا صلة برحلة النفس تلك . 

ونبدا بالجبيث من سن" الموضوع. لاخر الذى إن نتعرض لبفصيلات» و فيه 
أفسام 0 ,طبيعة.الإسطورة ؛ .و مف شبكل الللرضي ايديف ,عن «الارعني الخالصة 
النقية.. ».وأنضي امهيف عن جوف الارضي الى تخترقه وديا من أقصاه إلى 


لو 


أقصاه هوة عظيمة سسب ا أشمراء » وعل رأسهم هوميروس » طارطار أو 
طارطاروس ء وببا أربعة أنبار عظيمة يفيض أقلاطون فى تخيل أوصافبا . 
ولن تتعرض هنا إلا للاقسام الثلاثة الآولى لإثبات بعض اللاحظات حولا . 
ومس ألة طبيعة الأسطورة أو م الحكاية » التى يقدمبا أفلاطون بمكن أن تؤدى» 
إن نحن أردنا التفصيل فيا » إلى حديث طويل خاصة إذا آردنا مقارئتها مع 
اأساطيره الآخرى وهی كثيرة» ولكنه حديث سيذهب بنا بعيد. ونكتق بالقول 
إن أفلاطون ينسب إلى غيره ما ستتضمته هذه الاسطورة ( ۱١۷‏ ده» ٠١8‏ 
ه)» وحتى إن کان فى هذا شيثا ( ولكنه شىء فقط ) من التكلف »ء فانه 
من الم كد أنه لابريد أن يتحمل مسثولية كل ماسيقال أو آنه عل الاقل لايؤكد 
ذلك تأ كيدا . فن السبل الكلام أو الرواية عن الآخريئ » ولكن الوصول الى 
الحقرقة بشأنه آم عظيم الصعوبة ( ٠١۸‏ د). وهو بيثم فى نماية الحديثك 
١١4(‏ د) بالإشارة الى ان تصديق كل ماقال بالحرف لن يليق برجل عاقل » 
أى رجل يعرف صعوية التحرى عن حقيقة هذه الموضوعات . 

وإذاكان هذا الكلام ,کن أن ينطبقعل كل ما سیتضمنه الجزء ٠٠۷‏ د 
جو٢‏ اء إلا انه بدو ان مناك درجات ف القين الذى ينه افلاطون الى 
مضمونات هذه , الاسطورة ». وييدو أنه نسب أقل درجات الرقين الى حديثه 
عن مناطق الآرض وعا نحتها ( ١٠١‏ ب - 1١8‏ <) . وستلاحظ أن لفظ 
« الاسطورة» ( ومطنند ) لابظير الا (١.‏ ب ١ء‏ بل ان أفلاطون يخصصه 
تخصيصا للحديث الذى بليه مباشرة . والدرجة التالية والاععل ف اليقين يدو انبا 
ذهب الى حديثه عن طريق النفس بعد الموت ف العالم الآخر ٠١/(‏ د س ٠١۸‏ 
٤‏ ۳ د ۱۱ <) » وسالاحظ أنه يسميه أيضا بالدص «اسطورة» (114 
= ۷)؛ وهو مأ ممحنا الحق فى اطلاق هذا الام على كلالحد يغ ابتداء منلاء وده 


YY 


وف نفس الوقت فان أفلاطون فى نفس السطور التى تحذر فيبا القارىء من اخذ 
كل ما قيل حذافيره » يخصص ان ماقيل حول النفس يستحق اعتبارآً خاصا 
وأنه مثل الحقيقة او ما يقرب من ذلك ء وذلك اعتمادآ على الانفاق » وموعقل 
خالص » الذى تم على ان النفس خالدة (14 د). ولكنا نظن ان تعيير د أو 
عا يقرب من ذلك » لا يتضمن تأ كيدا قويا الحقيقة الاسطورة فا يخص رحلة 
النفس » و لأا قد يعنى ان ذلك الحديث فى خطوطه العامة لايد ون ڪون 
صحيحاء أى لايد أن تقاد النفس للمحاسبة ولابد أن تنجو النفوس اليرة المطبرة 
وأن تعاقب النفوس الشريرةوهمكذا. 


الدرجة التالية فى القين يمكن ان تذهب» فا يبدوء الى حديثه عن «الارض 
النقية » (ه. و = - ھ ) . ويعتمد رأينا هذا على اعبار ان هذه النظرية تعتمد 
على نظرية الثل ؛ فاذا كان لكل شىء حسوس متعين » وبالتالى ناقص » مثالا 
كاملا يحتوى على جوهر ذلك الثىء » وهو جوهر خالص ال د كامل؛ فان نفس 
الآمر نطق عل الفرق بين الآرض النقية الخالصة » أو مثال الأرض » وأرضنا 
هذه . الدرجة التالية فى اليقين» ور ءا المساوية للسابقة» تذهب إلى كلام أفلاطون 
عن شكل الارض وثياتها ( ۰۸ ه - ١٠.4‏ )؛ ونظن أن لما هذه الدرجة 
العالية ( نيا ) من اليقين بسيب لهجة افلاطون فيباء فبى لبجة اقرب ما تكون 
الى العلبية » وحجته حجة « عقلة »: فاذا كانت الارض دابرية وموجودة فى 
وسط الكونء فاتها لاتحتاج لا لضغط البواء او غبره لك يقيبا من السقوط» 
بل ان جرد جانس الكون الكامل وتوازن الارض نفسبا يكن لثباتيافى 
مكانها . هذا هو ما يتم أفلاطون بائيات أنه مقتتع به ٠ )7/1١9(‏ 


والآرض ف نظر أفلاطون جميلة متسعة » ولكنها ليست بالإنساعالذى يظنه 
بعض الجذرافيين ( م. و -<) . وال جزه الذى يحتله حوض البحر المترسط ما هو 
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إلا جزء صخو منيا . ومناك مناطق: أخرى من الإرض ,هلبا بشي . وقد ريو 
القارى, أن هذه الأراء وقيربها طبيعية جدا.ء .وهو تق يهذا.» ولكن, علينه 
أن نتبه إلى .أن عل الجغرافيا لاإيرال. ف اقرب الرابع ق . م ٠‏ يحبر فيلات 
الاسطورة ومن.هنا .كانت أهمية ىق الفروضي حى, با يدو منم خباليا : إذ تاريخ 
العم لايصنم فقط من ألو اء للسائية ( [نكان هناك في عام العلل جريء امه ,الررزى. 
الصائب باطلاق ) . 


ومن الموضوعات ای يتناو ما أفلاطوزهناوالى_ممكن أن تکون لبا ريما 
الفلسفية مو ضوع د الآرض النقىةأو الخالصة, ( ۹۹ وما بعدها ). وقدأشرنا 
إل أنه قد يكون تطبيقا لنظرية الئل : فبذه الأرض يفيه أرينيا. ولكن على. 
الکال والتمام » فألواتها آہی من ألواتنا وأ كثر تنوعا » ومنيجاتها من أشوار 
وزهور وكدلك جبا لما وأحجارها الكرعة أحسن وأ كل مما لدينا ٠.‏ وهي مزينة 
بالذهب والفضة بكميات رفور ة وأحجام هائلة وفكل مكان . وعليبا أيضاحهوان 
وإنسان» ولكن البشر جاك يتفوقون علينا فى خصائصهم وعاصة فى مسائل. 
المعرفةء ويكنى لمم يستطيعون الكلام معالالحة الى تسكن . حقيقة ».فى الغايات 
المقدسة هنال » وثم فى سعادة لاتقارن معبا ما. نسميه هتنا ءعلى هذه الرض امليلة 
انى علؤها العفن › بالسعادة . وموقعجذه الارض الخالصة الكاملة فوق أرضنا 
هذه ف السماء الى يسميبا. كثيرون «بالآثيرء . وهذا الإثير هو مصدبر الاء 
والضياب والجواء الذي علا فوات الارض. الى نعيش نحن علهبا . لبن رغم 
أا فميش فى الجقيقة. فى لجوات الاررض إلا أله ,ضيل إلينة أننا. نيش على المطبع . 
ويعطى أخلاطون عل هذا :مالا جا ی همه .من أنهبىء للشبيه:. الك » المنى 
سيحتل مكان المركز فى فلسفة محاورة ء الجمهورية » . فاذا حدث وكان أحدم 
يعيش فى جوف حيط » فإنه سيخيل إليه أنه يعيش على سطح الما. » ولماكانيرى. 


4 


الشمس والنجوم خلال اماه فاته سيظق أن (كاء هو المباء . ولكنه لمعف وثقلهه 
لن يستطيع أن ينطلق إلى السطح لیری كيف أن المكان الذى.نعيش تحن غيهأكل 
وأنق من المكان الذى كان فيه . ويضيف أفلاطون : ه وهذا هو نفسه حالثاء. 
أى بالقياس إل الأزض القية الثالية : وقارىء فقرة , التكيف » فى أول 
الكتاب لاع "م م الجمبورية ۾ سيجذبه (لتشابه الوأضم ف اليكل الآساءى 
للتشبيرين بل وف يعض التعبّير ات كناللك : 


ونأتى الآن.إلى رجلة اف إل العام الآخر ووصف مصيرماءفيه . لكل. 
نفس ء خلال حياتها .ذاتها» كان ذوءطبيمة البية( دايمون) قم جا »> وهِذا 
الكان الالهى هو الذى يقودها بعد الوت إلى حت جمع المرنى ليحاسيوا ¢ 
وبعد الحساب وتقرير مصير كل نفس تذهب إلى حي تستحق . ومفبوم«القائدى. 
أو «الدليل » الإلمى هذا مفهوم له بعض الأهمية فهو مرتيط من جبة بتعقد 
الطريق ور ما كذالك بتعقد الرحلة » ورماكافت إجدى مبامه أن .يمنب. النفس. 
الظيبة الطرق الشضيئة محيث تمل إلى هدفيا فى بسر وسبولة تمنتحقبا د كلك فإن 
هذا المفهوم تظبر أهميته فالفرق الذى يفصل فيه أ فلاطون بين .ساوك اأنفسالطيبة 
والنفس الشريرة خلال الرحلة . فعلى حين أن النفس الغاقلةالحكيمة تقبع دليلبا فى 
اطمئنان » ورا كان الب فى ذلك"نها تعرف مصيرما.وأين يذهب ما» فإن 
النفس الى كانت مرتبطة أشد الإرباط بالجسد خلال الحياة تقى حى بعد 
لصالا عنه متعلقة به وبالعالم الحسوس )"كله الذى.شدما هو إليه » وليذا اليب 
فأنها لا تسل تفسبا إلى الدفيق الابحد جبد وعناء شد يدين . والطريق من هذا 7 
إلى حيث عاسب الموتى طريق قد ولیس سبلاء وهو فى الق طزق ولل 
طريقا و احدا » ولا اسب كان الدليل عليه ضر ورة . وينتقنج أفلا طون تطقده. 
وتعدده ووجودمنع[فات ولد .اتفه نالإحتفالات الي اتقام خلال التجممات 


ينا 


الدينية ومن طرائق التضحية وكلبا كن أن ذات دلالة على طبيعة طريق اانفس 


والفرق بين النفس الطاهرة وتلك غير الطاعرة يظبر فى طريقة الإستقيال 
'الخصصة لبذه ولتلك عند الوصول إلى مكان الحساب . فالتفس الطاهرة جد فور 
-وصولبا المكان الخصص لباء أما الاخرى فان كل من هناك يتجبنها ويتهرب 
عنها ولدس هناك من يريد أن يصاحبما أو يقودها ( على حين أن النفس الطاهرة 
جد الألبة نفسبا تقودها )» وهكذا فإنها تهم على وجببا عفردها لاتعرف أبن 
تذهب » ومضى على ذلك قدر معلوم من الزمن تقضى بعده الضرورة أن تقاد 
.تلك النفس الشاردة الى حيث مقامها بعد الحساب . 


بين هذا الجزه من حديث أفلاطون ( ٠١‏ د 1۰۸ ح) والجزه الثانى 
“المكمل له(١ود ‏ 4!! ح) يقع الكلام عن وصف الارض » لان مصائر 
الانفس كانت نحتاج أن عدد أولا وصف جغراؤعام لا نحت الآرض . ويقول 
أفلاطون ( ١١+‏ د ) إن كل الآنضى ءالطببة والشريرة » تلقى حسامها .ويقسمبا 
أفلاطون الى أربعة أنواع . والانفس الى تقف موقفا وسطا بين حسن الساوك 
وسوءه تقاد الى أخيرون وماه تقاد الى ميرة أخيروسيادس جيث تعيش وتتطبر 
«تحملة عقاب ما أذنيت ومثاية على ما أحسنت وذلك بحسب طبقاتها . التوع 
الثانى هو نوع الآنفس التى يعتير أنه لا يمكن شفاؤها بسبب عظم الجراثم الى 
أرتكتبا » وهذه الأنفس يلقى با الى هوة طارطار و مصيرها ألا ترج منبا 
أبدآ . أما الانفس الى ارتكت أخطاء عظيمة وان كان بمكن المداواة منبا ء 
-خبؤلاء يلقى ہم إلى طارطار أيضا ء ولكنهم بعد أن يقضوا فيها زمنا معلوما 
يقذف م الموج البعض الى كوكوتس والبعض الى بوريفليجيئون » فإذوصلوا 
الى مشارف بحيرة أخيروسيادس صاحوا وفادوا على منكانؤا اقارفوا فى حقهم 


۳“ 


جرابم الى >اسبون من جراءئها متضرعين اليم أن يسمحوا لبم بدخو ل احيرج 
وان يستقباوهم » فان أثر تضرعهمفيمن كانوا أساؤوا اليهمسمحوا لبم بالدخول. 
وڌا تنتهى آلامہم » والا قذف ہم من جديد الى طارطار ويستمر عذابهم. 
حتى ينجحون فى استمالةقلوبالذين كانوا من ضحاياهم . وهناك أخيرا تفوس 
اتی كانت ورعة نقية خلال حياتها » وهی لا حاجة با الى أمثال هذه الرحلات 
فى اماق ما نحت الآرض » بل فور أن يحم أنهاكذلك فانها ترتفع الى مقام . 
طاهر وتقيم على الارض ( الآرض الخالصة النقية ؟ ) . وبين هذه هناك فئة لن.. 
تعود أبداً الى الحياة فى جسد ومصيرها مقام أجل من مقام الأتفس الآخرى : 
هذه هى الانفس ألى طبرتها الفلسفة فأحسات تطهيرها . 


ما هو هدف هذه الاسطورة ؟ الإجابة عل هذا ااسؤال تحتويا السطور 
٠٠۷‏ ب - د الى تسبق حكاية سقراط مباشرة وتقدم لبا فى الواقع . والفكرة. 
الرئيسية فى هذه الفقرة أن سل وكتا فى هذه الحياة حوب علينا وهو الذى سيد . 
حالة اللذفس عند الموت »> ولا كانت الاؤس خالدة فإن اتا بعد انفصالها عن 
الجسد رهينة ما فعل المرء هنا » بإختصار أن هناك حاسبة وعقاب وثوأب .ومن 
هنا فلا يد من ٠‏ العناية بالنفس > ( ٠.7‏ < م ) تحليتها بالعل والفضائل ( د ۲ - 
٥ھ‏ )› وذلك لبس فقط من أجل هذه الياة » بل وكذلك من أجل . 
كل ما سيلى من الرمان . وذلك أن النفس لاتحمل معبا فى رحلتها الى العام الآخر 
الاتريتها وتعليمباء فن أحسن ترية نفسه مهد لما الطريق نحو السعادة» أما 
من أساءفإنه سيكون قد اساءاليبا أعظم الإساءة. والعباراتالاخيرةمنالأسطورة 
۱٤ (‏ د - 96و )١‏ تؤكد نفس هذه المعاق بأساوب آخر . لآن من سيكون.. 
قد هذب نفسه وزيتما بزينة الحقيقة والفضيلة له ألا يخثى من الموت شيت . 


لاءعؤي سم همؤؤ ١‏ 


٦‏ [7١3د] ‏ وما قال هؤ أن کل ميت يأخذه الدابمرن الخاس به» والذى 
كان كسم له أثناءالحياة» ليقوده ألىمكان معين » دمع فيه من ستجب محا نهم ؛ 
لينحبوا بعد ذلك الى هاديس [ ها ] مع هذا الدليل الذئ أمى بأن يقود مؤلاء 
الذين من هذا المالم الى هناك . ويعد أن يلقوا هناك القدر المقدور عليهم و مكنوا 
.الزمن الواجب عليهم يقودهم دليل آخر من جديد الى هنا وذلك بعد فقرات 
متحددة وطويلة من الزمن ‏ ولكن تلك الرحلة ليست على ما وذكر تيليفوس عند 
اسخیاوس (:0ه») .[ ٠١8‏ | فهو يقولأنه بسيط الطريق الذى يؤدى الىهاديس 
آما أنا قلا أمتقد أنه بسيط 'ولا أنه طريق واد » والالما كانت هناك حاجة 
انی أدلة » حيث أنه لو كان الطريق واحداً لما كأن المره سيخطىء الطريق فى أية 
بقعه منه . ولكنه ولكن الذى يبدو فى الحقيقة أن فه تقاطعات ومفارق كثيرة 
وانا أفول هذا معتمدا على مشاهد التضحية (م. ») والعادات التى جدها هتا فى 
هذا العالم . 


والنفسن المنظمة العاقلة تتبع قائدها'ولاتجيلما سيحل بها . أها النفسالمربوطة 
فى وله الى جسم وهى » کا قلت من قبل » التي هامت به وبالعالم النظور طويلا » 
1 ب ]فإنها » بعد مقارمات ماعددة وآلام متعددة » ترحل بالجبر و بصعوبة 
يقودما ألدا مون الذى عبن لبا . وحدنا تصل نفس غير طاهرة » قامت بأقعال 


(01) هو أول كبار الثشعراء المسرحيين اليونان » والإشارة الى 
مغقردة اليوم . 

(؟5؟) وكأن طقوس للديانات. السرياد رموز لطبيعة العال الآخر. مذذا لتس 
عليه بعض الإختلاف ف القراءة والتفسير ولكن المقصود هو ما ذكرناه على 
كل حال . 


YA 


مد فة شل القلل لماو إز كيت أفعالا من٠ذلك-الظبيل‏ رارع لا من-أفغال 
النفوس الشققة لما ؛ حيلها تصل هته الافمن: إل حيثة توجد الاخريات فإن 
كل النفوس برب منبا تشم عنبا ولا ينكون هناك من يرغب فى نما فى 
رحاتبا ولا فى قياوتها ؛ [ < ]فته وحدها فى حال من الحينة والإططرابكاملة» 
حى حين وقت معين فلنا يأتى تقل تحت حكم الضرورة إل المأوى الذى يليق 
ا . أما النفوس ای عاشت فى طبر وأعتدال ساتها وكان من حظبا أن رانقبا 
الآلحة فى رحلتها وقادتها فإنه! 'يمد» كلا هنبا على إنفراد » لكان الذى يليق نبا . 
والارض ما العديد من المناطق الرائعة » ولیست » لا فى طبيعتها ولا فى حجمباء 
كا يظن الذين يتحدئون فى العادة عن الارض » وذلك تحسب ماسمعته من البعض 
واقاتمت نه . | 

[ د ]خقاف سيمياسن : ما الذى- ملك تقول هذا ياقراط ؟ لقد سمعت 
الكثير أا تفسى حول موضوع الأرض » ولكنى لم أسمع بهذا الذى تقول إنك 
“اقتتعت به » ومسسسعدقى بالتالى أن أستمع إليك . 

ول کن لاحاجة بى إلى د فن جلا رکس »> (+0؟)» فيا أرى > لعزضما 
علبهالامر ياسيمياس » أماعن صدقة » ف إن الأثمر يتعدى فى صعويته فن 
جلاواكس . وف نفس الوقت فر ءا م أ كن قادرا على عرضن الامر» ومن جمة 
اخرى تی لو كنت أعرف خيره فان ها:يبقى من الخياة آمامی » ياسيمياس › 
لا ينك فيا يدو لى للحدديث فى دوضوخ له مثل هذا الطول . ومع هذا فايس 
هناك ما يعوق .أن أخبرة [ه:] ا !قتنعت به تخضوص موضوع شكل الآرض 
ومناطةپا . 

فرد سيمياس : وسيكون هذا كافيا . 


(ه؟) أحد آلبة اإبحر » والتعبير يدل على أمر ليس صعبا . 


r۳۹ 


واستطرد سقراط : وأبادر أولا بالقول إتتى مقتدع أنه إذا كانت الأارض 
دائرية الشكل وموضوعة فى وسط المماء فانما لا نحتاج إلى هواء ولا إلى أىنوع 
ممائل من أنواع الغرورة [ ٠٠۹‏ ] -تى لا تسقط » اها یکن لإبقاها مائ 
السماء مع نفسبا من كل الجوافب وتوازن الأرض نفسبا » لان شيئا متوازنا 
وضع فى وسط شىء متمائل مع نفسه لن يكون له أن ييل لا إلى جبة ولا إلى 
أخرى › وسبيقى کا هو ایتا فى مكانه لا يمل . 

فعلق سيمياس : وأنت على صواب فى إعتقادك هذا . 

وقال سقراط : إلى جانب هذا فَإن الآرض عظيمة الاتساع وحن [ ب ] 
الذين نعيش بين فاسيز وأعمدة هرقل (ء ء )٠‏ صل منبا قطعة صغيرة ونسكن. 
حول البح ركالضفادع أو النمل حول مستنقع » وهناك كثيرون يسكنون مناطق. 
أخرى كثيرة مائلة . ذلك أنه توجد كثير من الفجوات فى كل مكان فوق. 
الآرض وهىمن كل نوع وشكل وحجموفيها يصب الماء والضباب والحواء . 

آما الارض النقية الخالصة نفسبا فإنها تقع فالسماء النقية الخالصة حيث تو جد 
التجوم » وھی ای يسمما [ < ] كثير ون من يتحدثون ف العادة فى هذه الامور 
بالاثير . وهذه الآشياء [ الماء والضباب والمواه ]| تجرى دابا تمصب فى وات 
الأرض باعتيارها رواسب للأاثير . وهكذا فإننا نسكن فىتلك الفجوات بدون أن 
فدرى » معتقدن أننا نكن أعلالارض » فنكون کر جل يسكن فى وسط جوف 
الحيط ولكنه يعتقد أنه يعيش فوق سطح البحر » ويرى الشمس والنجومالاخرى 
عبر لاء فيأخق البحر على أنه السماء » ولكنه ببب [ د ] بطئه وضعفه كذلك لن 


(4؟) المتصود الال اللأهول من البحر الآسود إلى مضيق جبل طارق 
حاليا . وفاسيز اسم نهر فى منطقة ولخي على الشاطىء الشرقى لمضايق البحر 
الأسود . 
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يلغ قة البحر أبدآ ولن يرى » إذا ما صعد إلى السطح ورفع برأسه فوق الما 
والافت أناحية منطقنا نحن هنا »م هى أ كث نقاء وأجملمن منطقتوم » وأن وسمم 
كذلك عنبا من أحد يكون قد رآها . نفس هذه الحال هی سانا . فتحن نعتقد أثنا 
نكن فوق الآارض بينها نعيش فى آحد لجواتها » وحن تسمى المواء بالا 
ونعتر أن النجوم تتحرك عبرالسماء . وهىحالنا نفبا لأنناء [ ه ] بسيب ضمفنا 
وبطئا » غير قادرين على أن مخترق الحواء حى أعلاء . ذلك أنه لو وصل أحد 
إلى قة المواء أو صارت له أجنحة فطار » إذن لآدرك برفع رأسه » على نحو 
ما حدث مع السمك الذى من هنا عندما يرفع برأسه فوق لاء فيرى الاشياء الى 
مناء إذن لادرك هكذا الآشياء الى هتاك . ولو كانت طبيعته تؤهله لآن عتمل 
تلك المشاهدة . إذن لعرف أن هناك تكون السماء حقيقة و'انورالحقيق ]١1١[‏ 
والارض على المقيقة . 
ذلك أن الأرض الى هنا والاحجار وکل اانطقة اتی <رلنا دب فما الفساد 
وتا كلت كا هو حال الاشياء انى فى البحر بفعل الملوحة . ولايامو فى البحرشىء 
يستحق الذ كر » ولیس فيه ثىء : أو يكادء يصل إلى الكال . بل ھی فتحات 
ف الترية ورمل وطين لا تهاية له وغرويات حيث هناك أرض ء وكل ذلك 
لا حدر مقارنته بأى حال حمال الآشياء الى فى عالمدا . ولكن إذا تمن النفتنا 
إلى مقار نة الاشياء التى فى العالم الآخر بتلك الى فى عالمنا » فإنها تظو رمتفوقة عايها 
إلى أبعد جدود , ۰ 
زب] وإذا کان سرد الأساطير عتما » فانة لما يستحدق أن ومع > 
اسيمياس » الحديثك عن كائنات الآارض الموجودة “نحت البماء وما فى حالما - 
فقال سيمياس : ونا لمستمعون إلى هذه الاساورة ياسقراط بكل سرور . 
قال سقراط : وهذا هو ابال عن ذلك أيها:الصديق . أولا أن الآرض». 


)١١- (فيدون‎ 3 


وڈ ر لہا ناظر من قوق ‘ تهر كالكرة المضتوعة من [لذقى تي عشرة قطعة م 
نا وام ألؤان متمددة نيدو إلى جاتہا الألوان الى هنا > ای يلون ا 
اسان نكاما مرد میات[ <] نا من ان الار كا اتان 
الآلوَان؛ ولكنبا ألوان:! کا بریقا وانقاء م نألواننا : فبذا الجرّء أحمر أزجوانى 
ديح فى جنالة » وهذا يأخنا شكل الذهب » وذاك أبيض كأمل الناض وأكثر 
يننا من الباشيز ومن الثلج » وكذللك الآلوان الو ی تتتكثون منها الأرض ھی 
ع هذا الخو ء أى أنها أ کثر تنوعا وأ كثر جمالامن ن تلك الا تيح لنا أن نراها. 
ولأ كانت وات الارض مأوءة هى. فما ماء وهواء 16 د فإنا تظهر عير 
ملو ينلل يتنوح الالوان الأأخرئ ' ميث أن مظهرها يظهر 1ا م العسين فى 


تنوعةه امو . 


وعلى تلك الآرض التى هذه هى خصا'صبا 0 بنبت كل ما ينبت فیا » من 
أشجار ومن زهور ومن فا كبة ؛ على نفس النسية . وكذلك الجبال بدورها فإنبا 
عل نفس النحو : : أحجارها , عل نفس تلك النسبة أكثر نعومة وشفافة 
وألوانما أ كثر جالا . والاحجار الى لدينا هنا والتى نمتز بها » من عقيق و بصب 
وزمرد وکل ما شامها » ما هی إلا جزئيات منيا . 10 ه ]أما ماك فكل شی 
هو من هذا النوع بل وأ كثر جبالا من ذلك . وعلة هذا أن تلك الإحجارخالم: 
فقیة ولیست لا بألا كلة ولآهی ذب فیپ الفساد کا هو حال الاحجار عند از 
شعل العف أو الماوحة الذى يسيه ما ينصب هنا من مواد » وهذا هو ما جلي 
القبح والاغر اض للا حجار والتربة واليوانات والباتات . أما عن 'الارضر 
ذاتها فإنما تترين يكق. هذا ممنانا إله كذلك الد زالقضة:[:١1]‏ كل اليا 
الآخرى ای ھی بدورها من نفس :هنا القبيل ‏ ويظهر أن كل هذا أمر طبْيى 
خبتاك منبا عدد وكيات عظيمة فى كل مكان عل تلك الازض ٠‏ حيث أن اظ 
إليه تشبد جدير بالداهدن المعدآء . 


4 


ES?‏ عيش عبج کیا من عتلف. - المنواق وكثير مز 
اشر » الان يسكن فى زسط الاثاضق والغض هل خانة الميناء کا نمیش عن 
على حافة البح : والبحر في الجزر المحاطة بالحؤاء والواقنة' يلزاء القن ارة . 
.وباختصار فان الماء لحم هناك هو كالاء الجر لتنا < 1 ] أما المقابل 
البوأء عندنا فبو !أ لیر عدم .. ٠‏ أما الفصول عند فب مده إلى حد أَنهم 
الا عرضون ويعيشون عر أطوك ما هو حال النأس هنا . وه يتجاوزوتا من 


.يث البصر والسمع والقدرة العقلية وكل عا شابه ذلك مقار ال.افة الى تفصل 
,مين الهواء والماء وين الالير والحواء من حك الثقاء . 


وعند* م ذلك غابات مقدسة للآلة زممابد لحم » وقييا مقام الآلمة فملا» 
وأ وات بويا وإدراك للآلحة | كإدراك الحس [- > ویتکون عندهم غير 
هذا ما مأثل من آلوأن المعاشيرة والاتصال [ + | بين الآلحة والبشر. وهم يرون 
كذلك الشمس والقمر وغير ذلك من النجوم. على :اندحو الذى هى عليه فملا . 
.أما أوجه سعادتهم الأخرى فإنها نتيجة لكل هذا 


مداه هى إِذن طيبع الآرض بشفة غامة وطبيخة م] حولها . أما عليها فإن 
.هناك حول الفجؤات متاطق كتدة خط مجموع الآرش كالدارة » وهى 
اعانا :8 متكون أعلق وا كار [تفتانا من لنطقة الى كن فيا » وأحيانا مق 
حن شنا زنک ذا قتعا أصغز منبا » 3 د ]اانا ذات عمق آقل ما لدينا 
ہوا کر انساعًا . ولک كل هذه الناطق شل فيا بنا تحت الارض عن طريق 
قوب موجودةف كثير من الاما كن » ولبا فتحات أحبانا م نكون أكثر ضا 
وأسانا أكثراتاعا » و منباتسلمقادي ركبيرزة مخ الام می إحداها إلىالأخرى» 
كأنها آية [ متصلة قيما بنها ] . . وهناك كذلك نحت الارض أنهار ذات طول 
“لا يتصيور ولا ينغذ نبا الماء آبداً 6 وهى ذات مام ساخن وذات ماء بأرد. 
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وهناك كذلك كاير من النار و ہار عه عظيمة من أادأر » وهناك أنبار من الوحل, 
السائل.ء أحيانا ما يكون زاتقا وأحماءآً 1 ه ]ما يكون ثقيلا » “ادر الحال فى 
صقلية جيث تسيل أنهار من الوحل قبل السيل البركاق ثم يأنى الدیل البركاقه 
نفسه بعد ذلك . وهذه الانهار يحب أن تلا" تلك المناطق وذلك عسب‌الظروف ‏ 
التى يجعل كلا منها يصب هنا أو هناك . والذى عدث حركة كل هذا إل أعل ` 
وال أسفل هو فرع من التذبذب الارجوحى الذى يوجد فى وسط الارض.. 
وطبيعة هذا التذبذب الارجوحى رعا تكون عل النحو الذى يل . - 


ودناك من بين هوات الارض هوة تفوق الاخريات ]١١١[|‏ عظماً وتخترق. . 
كل الارض من أقصاما إلى أفصاها » وهى التى يتحدث عنبا هدو ميروس حيتما 
يقول : « هناك بعبداً جدا» حرث توجد أعمق هاو ية نحت الارض » » وهىألتى 
يسميبا هو فى أما كن أخرى ويسميبا كذلك غیرہ نالشعراءالكثير ين «طارطار». 
وف هذه الهاوية تصب كل الانبار ثم منها تنيع من جديد . وکل نهر تتكرن. 
خصائصه بحسب طبيعة الارض التى يسيل عليبا . أما [ب] العلة التى تجعل كل 
جارى قيارات الماه تنيع وتصب هناك فى أن تلك المادة السائلة لا تجد فا 
هناك لما لا قاعأ ولا متكا فتتأرجح وتتموج إلى أعلى وإلى أسفل » ويفعل 
نفس الثىء الحواء والريح الحيطان بها . ذلك آنا يصحبان ذلك الماء سوام 
فى اندفاعه إلى الناحية الاخرى من الارض أو إلى هذه اللاحية . وكما أنه 
فس يظل جارياً داتما فى حالة التنفس إن زقيرآ أو شبيقا » فكذلك الريم . 
المصاحبة لتأرجح تلك المادة السائلة هناك تحدث عواصف عتيفة هائلة سواء [-]:. 
ف دخوابا أو ف خروجبا . 


وحيئها تتسحب المياه إل النطقة الى نسمبا «الاسفل »؛ فإنها تسيل خلال 
الارض فى مجاري اماه بلك وءلؤها » کا محدث فى حالة ری الاراضن . آما ق 
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اله ايتعاد الميأه من هناك واندفاعبا إلى هنا فإِنها ملا من جديد مجارى المياه من 
بتاحيتنا » وما أن ملا حتى سیل خلال القنوات عبر الارض ويصل کل هنبا إلى 
منطفته الخاصة النى كان إشق طريقه اليها قيكون تحار أو عيرات أو آنہاراً أو 
ینایم . ومن هناك تعود يجارى الميأه من جديد إلى الغوص [د] 5 الأرضوعر 
جعضبا »نأطن واسعة-وكثيرة والآخر ,ناطق أقل وأصغر» حى تصب من جديد 
فى طارطار » البعض فى موقع أ كثر. انخفاضا بكثير من ذلك الذى خرجت منه 
والبعض ف موقع قلدل الاخفاض » ولكن التبار يصب داكا فى موقع أكثر 
٠‏ تخفاضا : وى بعض الحالات فان بعض مجارىالماه تمصب فى أ جاه مضاد للمكان 
الذى نيهت مله » واابعض الأخر فى نفس الايجحاه . وهناك من جبة أخرى ما له 
.دررة كروية كاملة الاستدارة » وبعد أن يلف مرة أو عدة مرات ول الأارض» 
كالئعايين » فإنه ينل إلى أبعد ما بمكته لصب هذاك :دوره ۰ ه ]ومن الممكن 
أن ينزل من كلا الايجاهين نحو المركر » أما أن يتعداء فلا» لان الارض تيدأ 
فى الارتفاع من كلا القمين أمام بجارى الميأه . 
ويجارى المياه هذه عديدة وعظيمة وهى من كل نوع . ولكن من بين هذا 
#غدد الكبير متاك أريمة مجارى معيئة » وأ كبرها والذى يحرى أبعد ما يكون 
س لل رکز هو ما تسميه بالافیانوښ(۲۲۰). وف مقايلة وجاريا فى امجاهمعا كس 
هناك أو خيرون التى يحرى فى متاق صحراوبة [ ١‏ ١]وكذلك‏ نحث الارض 
نحتى يبلغ بحيرة أخيروسيادس الى تصل اليا :فوس معظم التوفين» و بعد أن تبق 
.هناك زمنا معينا مقدرآ » أطول للبعض وأقصر لابعضن الأخرء تعود من جديد 
تلتنشأ فى البكائتات الحية . أما النبر الثالك فإنه ينع من «وقع متوسط بين 
«الإثنين » وهو بنتشر عل مقربة منبعه فى.منطقة واسعة تحترق بنار عظيمة؛ ويمع 
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بحيدة أ كر من البحر الذى لدينا تلو ءاء ووحل . ومن هناك [ ب ] نی فى. 
طريقه الدارى موطر با موصلا ويدور جو أن. الأترضش ويلع مناطق أشرى حی۔ 
زاف يجيدة أخيروسادش؛ ولكه لا علط عاهرا. حيرا بعد عدة ذوراكف 

3 يب الارض إلضب فى موقع” ملخفض من طارطار : . هذا هو لبر للسمى. 
بور يفليجيثون والذى تقذ ف جنمه للبربكانية بأجزاء تبلغ +واقع مختلفة من الأبرضنء 
رق الجانب المقايل هذا التبر بيدا البر الرا بع طريقه فى منطقة يقال نبا رهيية 
ومهجورة وماونة كلها يلون =[ !أزرق غامق . ٠‏ وهی السعقى ستوجيون ولسمى. 
الإخيرة الى يكونها هذا النبر ستوجا. وهذا التبر؛ أن يضلإلى هناك ويكتسب 
من مباهبا خصائص رهية > ينغمر فى الارضى ويواصل تقدمه على شكل دائرى 
فى ايماه معا كس لاتجاءحركة نر بوريفليجيئون النى يلتقى معه قادما من الناححية 
اللأخرى للحيرة أ خيروسيادس . وهو آیضا لا يخلط ماءه عمائهاء > بل يدور دورة. 
دائرية يصب فى طارطار الوأقعة على الجانب المواجه لبوريفليجيئون ٠‏ واسم ها 
نهر » بحسب ما يقول الشعراء » کوکو تس ش 


1 د | هذه هى طبيعة تلك الاشياء . وعندما يصل المتوقون إل النماقة الى يقود. 
كلا منم الدا يمون الخاص بد فإنهم يداون بأن جا وا ء سواء م 
عاش حياة خيرة وتقية أو مق ل يش كذلك ٠‏ مولا الذين يمك يانم اشوا 
و عيثة متوسطة بين هذ الط ر هين يبعث یعث حم إلى أجيرون» و رريخ ىة 
م يوتصل بهم جتي. ية أخيروسيادس + وهياك يقيمون ويتطبرون فيتجملون. 
اتابن المظالم إلى بكو تون قد ار تيكوها ويح نيم » أما عن أقناهم الحسئة 
له][فلهم يكرمون.من جلا کل بيعب مكانته .اما الذين عت بأنهم دلا شفآه. 
لهم :يسبب عظلم التطاتهم > نرم نالمذين أ سلوو! إلى العابد إساءات متعدد:وتخطيرة 
أو الذين افترفوا عديداً من جام القتل على نحو لا يقبله للعدل أو القانون أو. 
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غير ذلك من ارائ ملا ee‏ ,أن يكون ن مصير هم الإلقاء إلى طارطار » 
حيث بيك ایغ جر 5 ابا ومن جيةأخرى : فان أواتك ادن ينقد د هما رتكيوة 
عظيمة ولكنرا يكن التقاستاء ثل الذي ارتكبوا العف ضد لآب أو 
7 مت كآثير الغشبثم قضرا بقية حياتهم فى لوبت مأو لذن أصبحوة 
قئلة فى ظروف مائلة » مؤلاء أيضا يقذف بهم بالشرورة إلى طارطار ولكنوم. 
بعد إلقذف بهم وقضاتهم هناك عاما يلقي . يم الموج » الذين إتكبوا جرب لقتل 
يلق ۴م إل کرکو تی وين أذتبوالى حن الاب أو الام لى بور يفليجيثون . 
وخينها يحملهم التيار لل شأطىء بحيرة ة أخهروسيادس» هناك يصيحون و ينادرن » 
البعض على ش قناوا والبعض على من 7 تجاوزوا فى حقبم الحدود المفروضة > 
ينادو مم مستمطفين لهم [-] ويطلبون منبم أن يدعوهم يخرجون من ابر إلى 
البحيرة وأن يستقبلوهم » فإن هم ممكوا من إقناعبم فا نهم يعبرون ونام بهذأ 
pe‏ . أما إن م يستطيعوا إقناعيم فام يحملون من جديد إلى طارطار ومن 
هناك إلى الانبار ويظلون يتحملون الالام انى لاترقف حى يقنموا أولئك الذين 
ظلمرهم . ذلك هر ر المتكم إلذئ !صدره قناؤهم دليم . 


أما الذين حكم عليهم بام تميزوا بالحياة على التقوى» فانم أواتك الذين 
يعفون من ارتياد هذه الاما كن ف داخل الأرض وعرون منها | ] كأنبا 
السجون ء ويصاون إلى قوق حيث مقأمرم الطاهر و يقيمون على مطح الأرض . 
ومن بين مؤلاء فان الذنن تطبر ت نفوسبم بالفاسفةعى ما يجب أن يكون » هؤلاء 
عل الخصوص يعيشون بغير أجسام على الاطلاق طوال ١ا‏ سيلى ءن الزمان 
ويصلون إلى ديار بدع فى جماها من ديار الاقين. و لكن لايع وصف مقأميم 
هذا فى سوولة ويسر ء وكذلك فان هذا الظرف الحالى لايترك لى الوقت الكافى . 


والأن يا سيمياس » فإنه » باانظر إلىكل هذا الڌى فصلا » ينبغى علينا أن 
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تفعل كل ما فى وسعنا من أجل أن مارك ف الفضيلة والعقل أثناء هذه الحماز . 
فالجائزة عظرمة والآمل كبير . 


1 د ] ولكن القطميقينابأنكل تلك الأمور هى على ذلك النحو الذى قلا 
فيه » أمر لا يجدر بالطبع برجل ذى عقل . ورغم هذا فأن يكون أ النفس 
و مر ما ستنتهى أله من مستقر هو كذلك أو على ما يقرب من ذلك » فإن هذا 
غا يبدو لى » بعد ما وضح لنا من خلود النفس » هو ما يليق ويجدر الاخذ 
يهمجازفة من جا نب ذلك الذى الذى يمتقد أن النفس مكذا ء وما أجملبا مجازفة! 
وإنه ليجب أن يكررالمرء منا هذا الكلام على نفسه وكأنه التعأويذ» ولهذا اأسبب 
فقد أطلت وأطات فى عرض هذه الاسطورة . 

هذه الاسباب يجب أن يطمئن على نفسه [ ه ]| ذلك الرجل الذى مجر ملذات 
الجسد وزينته باعتبارها أشياء غريبة عليه واجداً أنها أقدر على فعل الضد . أما 
اللذات المصاحبة للمعرفة فإنه اهتم بها . وهكذا ء وقد جمل نفسه » ليس بشىء 
غريب عليبا بل بزيتتبا الخاصة بها » أقصد الاعتدال | ٠٠٠١‏ ] والعدالة والشجاعة 
والحرية والحقيقة » قانه ينتظر رحيله إلى هاديس برحل آليه حا يدعوه قدره. 


YA 
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اللحظات الاخيرة 


لست هذه الصفحات بحاجة إل تقد م » فاس أفصح من أن يحتاج إلى 
تعليق وهو بليغ بذاته . 
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١٠6‏ ]م استطرد سةراط : وستقومون أتم؛ أنت ياسيمياس وأنت 
يا كييرس وانتم الأخرون» بهذه الرحلة من بعد كل فى وقته . أما أنا نإن قدرى 
ينادينى الآن »کا قد يقول بطل مسرحية تراجيدية . بل يكاد وقت ذهانى إلى 
اجام يكون قد حان . ويبدو أنه من الافضل أن أشرب السم وقد إستحمت 
حى لا أحمل النسآء مشقة غل جثة هامدة . [ ب ] فلا انتبى من قول هذا » 
تدخل أقريطون وقال : حسنا ياسقراط . فاذا لديك مما توصى به هؤلاء الرجال' 
وأنا بخصوص أطفالك أو بخصوص أى ثىء آخر » بحيث أانا إذا فعلناه جلب 

مله هذا عليك ممرورا عظما ؟ 


فرد سقراط: لا شىء جديد »ونما مالم ازل أرهدءعلى الدواميا أقريطون» 
ألا وهو أن تعتنوا بأنفسكمء» وأا قعلتم فى هذا السبيل فإنكم بهذا تؤدون 
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أضنالا إلى وإلى من مم لی وإلى أنفسكم »حتى لو لم تلتزمو! بذلك على التو .أمة 
إن لم تعتنو! بأنفسكم وم تقيلوا أن تسهوا حيانكم محتذين حذو ماقلناه فحديتنا 
الآن ونی أحادئينا السابقة » ق کم » مهما يكن م نتعدد [ م التواما نكم وهن. 
قوتہا فى الوقت الحالى عفلن تفعلواشيمًا بذ كر . 


فقال أقريطون : اننا سنجتبد أعا اجتباد للسلوك هكذا بالطيع . ولكن غل 
أى نحو سيكون دفتك ؟ 


فرد :كا اون هذا إن نحم فى الإبساك بى وإن لم أصل إلى الإقلات 
لرن اجا الصساب » اتی سقراط ته انی تلو الان کم راق 
يركب حججه كلا وراء الاخری اما مو يمتقد أت ذلك إن[ , د ] سيرأه بعد 
ايل من الآن ميتاء ويشامل بالتالى كيف يدقتی ٠‏ كل هذا امرش الطريل 
يينكم بل سأذمب رالا إلى نيم السعداءء كل هذاء هر فى تظرءل ه س الا أى 
كلام بهدف إلى مواساتكم وإلى موا أنى آنا نشیف نفس الوق . ثم أضاف 
سقراط : فكونوا اذن ضامنى لدی أقريطون ء وأعطوه الضمان المضاد لذلك. 
الدى.أعطاء هو القضاة ٠‏ فبو أقد شمن لوم أنتى -أيقى فى أثيناء فاغينوا له آتم 
أنى.أن أبقى بعدأن اموت › [ ه ]بل ساقمب راحلا » ذلك حتى يتحمل 
أقرطون الآمر فى بسر وحن لا يحزن على وهو ل يحرق و يدان 
ذلك الذى يضتةلأو يحمله أو 0-0 ثم استطرد دا ا 
الناضل › » أن اكلام غير المح ليس فقظ سلا فى بذاك بل هو كذ 
ارب فب إذن إن بجع رن ردان نمف لفيا هو 
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جسدى ء ولتدفنه على [91] التحو الذى تحبه أو على ماتمتقدأته ا كثر مطابقة. 
للستاد , 2< 5 3 


و بعد أن قال هذا قام وانمه الى حجرة أخرى ليستجم وأقريطون فى أثره » 
وطلب منا أن تبقى ف اتظاره . وقد قضينا فة الانتظار فى الحوار فيما 5 
خول ماقيل وف تمان النظر فيه منجديد » وأحياناأخرى متحدئثين عنابقطب 
العظيم الذى حل اء وكان إحساسنا » ولا تعمل فيه » كأ :1 نفقد أب وأنا 
سنقفى بقية بقية ياتا كاليتاى . . و1[ ب ] .استحم جىء اليه بأطفاله » وكان له 
له طفلان صفیړان وان -كبير » وجاء كذ لك أهله من .النباء » وتحدث معيم 
بحضور أفريطون وأوصاهم بعض ماکان ريد ثم طلب بعد ذلك [يعاد النمأم. 
والأطفال » ثم رج إلينا مو .. 


وكانت الشمس قد كادت تغيب ء لآن سقراط كان قد أمضى وقتا طويلا- 
بالداخل فلما جاء جلس وقد فرغ من استحمامه » ول بقع بعد هذا حل يمكد. 
طويل ٠‏ ووصل مساعد الاحد عشر ووقف [ + ج أمامة وقال : إثتى لن اشكو . 
منك ياسقراط ما أشكر من الآخرين »إلا وهر ورتېم على ولعنوم إباى حينما 
أطلب منبم جرع السم تتفيذا-لآوامر:المسثولين . أما أنت فقد وجدتك خلال. 
هذه الفترة أ نبل واحل وافضل كل الرجال الذن توا إلى هنا » واعرف -كذلك 
الآن سق المعرفة أب لست يغاب على » فأنت تعرف المسئولين عن موتك > 
بل علمهم . فالآن إذن؛ وانت تمل ما ججتتك] د د ] إعلنه » وبإعأ » واجتبد ان . 
تتحمل لق بسر مالا مفر مته » .ديم استدار والڈموع فى غينيه فى نفس الوقته. 
ج 

فرفع سقراط نظره اله رقال : وداعاانع إيضا » وننأفمل ما تقول . 
ويسما الثفت قينا رتال : ای تهذيب. لد مذ الرجل.! خلال كل: ارقت للذى 
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خضيته هنا كان يأتى إلى ويتحدث معى من وقت لأخر : وإنه لافضل الرجال» 
وھا هو الان ييكينى , فيا لنبله . ولكن تمال انت الآن يا أقريطون وانطعه ٠‏ 
فليأت ايالم إن کان جاهزا » وزلا فليجيز . 


1 ۾ ] فرد طيه أقريطون : ولكتى أعتقد قد أن الس باسقراط لازال تعلو 
لجال ولم تغرب بعد . وأعل كذلك أن كثيرا من الآخرين ل يتجرعوا السم, 
“عندما طلب منهم ذلك: إلا بعد وقت طويلء بعد أن يكونوا قد تنا ولوأ عشاءهم 
-وشربوا على أحسن ما يكونء بل فى بعض الاحيان بعد لقساء أحبتهم الذين 
بشتبون . فلا تلعجل إذن › فلا رال هناك وقت . 

فكان رد سقراط : إنه لمن الطببعى يا أقريطون أن يتصرف مؤلاء القوم 
لذبن تتحدث عنبم على هذا النحو ء لانهم يعتقدون أنهم بتصرقيم هذا يحنون 
عنما . أما أنا فإنه من الطبيعى قما مخص: ى ألا أسلك مام . فليس هناك ١١07|‏ ]| 
شىء أجنيه » فيا أعنقد » من الشر اب بعد قليل من الوقت » بل سأ تعرض لان 
أكون موضع السخرية أمام نقمي ذاتها لتدهى بالحياة مكذا ومحافظى عليها بينا 
لم ببق منها شىء . ثم أضاف : هيا أطمنى ولاتفعل غير ما أقول . 

عند سماعه هذه الكلمات أشار أقريطون إلى خادم كان يقف قريبا . خرج 
الخادم وبعد مدة ليست بالقصيرة رجع ومعه الشخص الذىكان عليه تقدحم السم» 
.وكان محمله يحرزا فى كوب . قلءا.رأى سقراط الرجل قال له : حسنا أبها الرجل 
-الفاضل » مادمت عالأ فى هذه الاءور » فاذا جب عل أن أفمله ؟ 


فا جاب : لاشىء غير أن تتمثى بعد شرب السم » وذلك حى تشعر بالثقل 
!1 ب ] يجاح ساقيك م ترقد بعد دات » عل هذ لباو سيؤدى السم فا من 
كاه ٠‏ وفى نفس الوقت قدم إلى سقراط الكأس 9 


فتناوله سقراط فى هدوء کا ليا كاين بلا اضطراب وبدون ان 
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يتمير لونه أ و تعبير وجه » انا ناظر! إلى الرجل نظارته المعتادةالمتجرة إلى أسفل. 
كانبا نظرة الثور › وقال له. : ماذا :تقول عن إراقة بعض هذا المشروب سكية ' 
كرحم بعض الالمة ؟ هل هذا ما يسمح بآم لا؟ | , 

فرد قاتلا : إننا لا نعد ياسقراط إلا القدر الكاف المناسب للشرب . 

< ] فقال سقراط: آنا فاهم . [.ولكن ] ثعله من المسموح به بل سن. 
الواجب الصلاة للآلهة حتى يصيب النجاح تغبير المسكن من هنا إلى العام الآخر . 
هذا هو على أية حال ما أرجوه .مني » ولمله يتحقّق . وبناما هو يقول هذا حمل 
الكأس حتى شفتيه فشر بأ حتى أفرغبا بلا أية صموبة وبدون أن يظبر عليه أى 
امتعاض كان . 

حتى هذه اللحظة كانت الغالية منا قادرة على الإمساك بدموعبا . أما عندما 
رأيناه يشرب وعندما فرغ من الشراب لم تعد قادرين على ذلك . وأنا نفمى 
حاولت كل وسعى ولكن الدموع هطلت می کالانہار <تى لقد أخفيت رأءى 
ويكيت بينى وبين نفسى » لوس على مصيره بل حلى مصيرى آنا الدىء [ د ] حيث 
سأفقد صحة رجل كهذا . أما أقر يطون الذى سبى فى جزه عن الإمساك بدموعه 
فقد قأم وخرج . أما أيوالودورس هن جانيه » وهو الذى لم يتوقف حتى قبل 
هذا عن البكاء » فقد أخذ عن ذلك يصيح وهو يى مطةا الان لثورته حى 
فتت قلوب كل الجالسين » عدا سقراط نفسه . 

وهنا صاح هو فينا : ماذا تفعاون أءبا الرجال المدمشون ؟ إت إذا كنت 
أبعدت النساء فلاس لسبب إلا من أجل [ م ] تلافى مال هذا . فقد سمت أنه 
يحب أن موت المرء فى هدوء وسكيئة . فيا [هدوا إذن واسكوا . 

عندما معمنا هذا خجلنا من أنفنا وقعنا دموعنا » أما هو فكان يتمثى » 
حتى قال إنه يشعر بقل افيه فتمدد على ظهره (کا طلب مته الرجل ). وف نفس , 
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ر کان قن اغا بكس ر خط رای کک قي رسا 
حم وَطثرة ن قلمة بد5 ونا كان 2[ فا . م فل ما 
من جديد مع الميقان وأخذ يصط مك3 ينا لاا بنا شد ورب رشا 
هو نفسه وقال:[نة حينما يشل كل إك الك ' فسقاها ماحل '. وكا متطقة 
أسفل البطن قد بردت بالفمل+ عدا قال سقر]ط » مدان ذم الغطاء عق وتجبة» 
لأنه کان مظن الوجه » وكان هذا آخرّ مالفظة به : يا أقريقوت [ننا مذينون: 
. يديك لاسكليفيوس (<ه») » فأدوه ولا تبمارا فى ذلك . فرد أقريطون 7 نعم 
سيكو هذا . ولكن هل هناك شىء أن تقذله ؟ عل مُذا السؤاللم مب » 
..ولكن بعد مرور وقت قايل صدرت طه حركة . فكشف الرجل عن غات : 
كانت عبناه متصابتان . وعند رؤية هذا أقفل أقريطون فه وأسبل عينيه . 


هذه كانت نناية صديقنا يا [خسكراطسن ١‏ الرجل: الذنى فى مستطاعتا أن 
:تقول [نه كان » بين كل من اخرلا من رجال هذا العصر » أفضلهم. وأحكم 
-وأعدهم . 


انيت حاورة « فيدون » 


ذه إل الب عنداليرتان.. ولل هذا لطب رمزا لثشفاء نفس تراط 
واا من الجملد . 


مادق أوال 
ععاورة «فيدون» هل ھی من الحاو رات العتمدة » لأفلاطو ن ٠‏ 


انت غاورة «قيدون: ولا ترال مركز مقضلا لاختام الفلاسفة لمشي 
فى الآدب اليوناتى واجنهاؤر اكتف على المنواء . ومى بموضزعه! : خملود اتش 
ويظكها » ستراطء الى تك اعات الاخيرة الور وبتأليفنا الدئ بتر 
بالحياة وبقيمة أديثة م كد٤()»‏ بكل هلا هئ يجذب اليها القارى: الذى عند 
نفسه منطمسا فتتيع زواية مؤت ذلك الرجلالذى جرا أمسابالمقل فى الحضارة 
الغرجبية على مقارته يمشن لاسي ومشدود الاتباه إلى أدوارمناقشة أخاذة يها 
العقل رب ترب اليه القرابتين زحيث د الحجة العقلية » (ومج19) مدخلا ومشرسباً 
لكل الحوار . من أجل هذه الاسبابء ولاسياب أخرى غيرها» بيثم ذارس 


» كنا قد حررنا هذه الدراسة باللمّة الفرقسية وَرأينا أن ننشر هنا ترجتبا 
انا #دد موقفنا من مكان الحازرة بيت مؤلفات أفلاطون وتلق بذلك موماً 
عفيدا هق “تفسيرنا 11 الذى قدمناه خلال المقدمات وف الامش . 

(1) أنظر نشرة روبان » ص 35 ؛ وديم شامری رجه › ص 
7 ~~ ۱۰4 ؛ دز ایز ) دفيدون » ص ٤۲۰۵ 7١4‏ ۳۲۹ د ٩۲۴۰‏ 
عب س وم ؛ بلك » ص ۷11 ؛ ها كفورث » ص ۲ . 
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أفلاطون هو الأخر #حاورة « فيدون » ويقف أمامبا طويلا فيطيل الوقوفه 
ويحد كيرا من المررات لذلك . ذلك أنه يحد فى هذه المحاورة لحظة ماسمة من 
لحظات تطور الفلفة الآفلاطونية » لظة تبلغ فيها م نضوجها , . وق نظر 
الكثير بن فإن محاورة « فيدون » تعد [حدى كبريات المحاورات «١‏ المعتمدةي 
لافلاطون . 


لكن هل هى كذلك بالفعل ؟ هذا هو سوالنا الذى نضعه الآن والذى حاول. 
الصفحات التاليةالإجابة عليه . ولكن فاتحددأولا القصود «با تحاورة المعتمدة,. ` 
إنها عأورة تنتمى إلى الفترة الى يقال عنها فترة « التضج »» والى تبعت فترة. 
«الشياب» » والتى توقف أفلاطون فیا عند مذهب وجودى ومعرقى محدد مركزه. 
النظرمة المسماة بنظرية المثل . إلى هذه الجموعة من انحاورات , الممتمدة » تتتمى » 
بحسب ما ساد عند المؤرخين من الرأى» محاورات ٠‏ فيدون » و د الجورية ». 
و دالأدية » و وفايدروس» . ولكن هذا التعريف للمحاورة «المعثمدة» تعريف. 
مزدوج فى الحقيقة ؛ لانه جمع بين معبار زمنى ( أنحاورة العتمدة هى [حدى. 
محاورات النضوج) ومعيارموضوعى أو مضموى (انحاورة المعتمدة هى محاورة. 
حدد فيها أفلاطون نحديدا بايا مذهبه الفلسق وينطبق هذا على الاخص على 
نظرية مئل ) . ولكن أى تناول للاعتيارات الزمنية فى حالة أفلاطون يحب أن. 
يكون تناولا حذر » وهى على أية حال لن تكن وحدما أبدآ لإقامة ترتيب 
المحاورات وللحك على عتوياتما . فن ذا الذى لا ری فى محاورة «جورجياس» 
وهى السابقة سب كل احتال على تلكالمجموعة المذ كورة علا .افكر «فاضج»؛ 
بل إن بعضهم يحعل منہا الإعلان الافتتاحى الذى صور به أفلاطون نشهاطه فى 
مدرسته ١‏ الآ كادعية » ورغم هذا فإنها لا تحتوى على أية [شارة إلى نظرية المثل. 
ولا تمتر على هذا النحو من احاورات « المعتمدة», وهكذا فإن معيار المضمون 
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هو الذى يحب أن تقدمه وأن نعتمد عليه ف النهاية وتشتخدمه من أجل تحديد 
مفهوم «اأنحاورة المعتمدة, » الى تصبمح على هذا النحو الحاورة الى تعرفنا مواقف 
أفلاطون النيائية خلال فر النضوج وای »تتا بالتا ان نرجعإى نصوصها 
حينها نكرن فى معرض الحديث عن و فلسفة التضوج » عند أفلاطون . وعلىهذا 
فإن امحاورة « المعتمدة » إلى بعد درجة ستنكرن عحاورة د اجهورية » » وتلوها 
حسب النظرة التقليدية فى فهم الؤلفات الافلاطونية » محاورة «فيدونء الى تعتبر 
| كثر أهمية منالناحية الفل فية وءن حيث وفرة المادة فى عرضها انظرية الل على 
السواء» من ماورة « المأدبة » الى تقدم عرضا قصبراً لتلك النظرية (.ه.؟ ۾ س 
٢‏ ) ومن د فايدروسء الى تقدم لما عرضأً ( ۷ع 2< ٣۵‏ ب ) ذا 
طابع أسطورى واضح . 


ويجد الرأى القائل ,أن « فندون » محاورة «معتمدة» أحسن مير له فى هذه 
السطور الى وضعها الشارح الفرنسى الكبير لافلاطون , ليون روبان » فى مفتح 


نشرته وترجمته جاور تا(۲) : 


« ذا كان من المستحيل وضع تاريخ «لقيدون»» فإنه يمكن عل لفل حديد 
وضعبا فى داخل أعمال أفلاطون. وقرابتها مح حاورة «المأدية» فى الحق واضحة: 
فبذه تعل. كيف يعيش الحكيم وتلك تعل كرف موت . كذلك فإنبما تتشاهانمنء 
ناحية مضمرتهما المذهى .وما من شك أنه من الصمبقول ماقت الاخرى » 
ولكن:إذاكانمن المكنتحديد الفترة الى يتتمى اليها تأليف «المأدبة» ولو تحديدة 
تقريبياء فإثنا سنصل عل الفور إلى تمس التقيجة فيا مخص «فيدون» . ولتعتيرها., 
جماورة من محاورات اللضوج الإنلاطونية . . . أغيراً فإن للرء لا يكاد 
يستعايع أن بشكك فى أن ١‏ فايدروس » ( يدض النظر عن النقاط الختلف علبها) 


(۲) روبانء فشر ته لأشار الها » ص V1‏ . 
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ورا بابو ریا ۾ لان جهدآ جد بدا بالقياس إل «فيدونء من جل محد يد المشسكقلاث. ل 
محخوادقو تعمي قاحلل والتوسيع من مغز ىالداهب ذاتالظايع الاسطو ری .)۳١‏ 
وروبان يعتد أن أفلاطون وهو يكتب عاورة « فيدون » کان د فى يده ملہج 
لعل والتعليم » منهج تستطيع « فيدون» أن تخير إل خصائهه الفنية جرد 
الأشارة اللبسيطة » ثم ترك ديد طريقة استخدامه لا بعد » وكانت له نظرية فى 

٠‏ 'اللعرفة والوجود يشير ليها فى « فيدون ء على ألما مذهب كان موضعاللكناقشة من 
عدة طويلة وله أصطلاحات خاصة أو أنه بسيل البحث عن هذه الاصطلاحات 
الخاصة » وهذه النظرية مألوفة بالفعل لؤلاء الذين يكتب لهم » أفلاطون 19) . 
.وعلل الرغم من تا رأيناروبان نضح «المأدبةء و «فيدون» ق جاب و «المهورية» 
و ١‏ فأيدروس» » الذين ترى فيهما جهدا جديدآ من أجل الدقة والتحديد » فى 
جانب آخر » إلا أنه لا يرال يبق أن , فيدون » فى نظر ليون روبان يحتوى على 
منوج وعلى مذهب ف اأوجود وعلى مذهب ف المعرفة . 

أما نحن فلا ترى أن د فيدون » محاورة م مءتمدة»» وهى.لا حتوى على 
مواقف مقررة تقريرآ نبائيا لا حول الوجود ولا حول المعرفة ولا حول المنبج 
الفلسق » بل نرى أنبا فى الحقيقة « محاورة حث ومحاؤلة » . و د مخاورة ابحث 
وانحاولةء تتمين على الدقة بصفة عدم التقرير والتحديد التهانتين».و[نما عىعتاورة 
تستكشف الميدان للحلول بدون أن نمختاز حلا نبائيا". إنها عخاورة: نمتزى على 
م اتجاهات » “كث ما تحتؤى على مواقق» ونزسم اللمخطزط الفريطة آأكش من 
أن تقدم مذاهب مفصلة". وبقدر ما أن ١‏ اجهورية » هى بالفمل موذج-الفازرة 
< المعتهدة, من عيازرنات فن ة التضوج» فلن عاررة-,'قواطيلؤر, تعد فى تا 


. ۷11 رويان » ص‎ (r): 
- :(1[ المرجع نتفه » ص‎ )٤(ب‎ 


١ ره‎ 


-مثاليا تخأو رة لدف ع والحاول الى > بى» للتخاؤرة ت تند الطزيق» وتعد مقطا 
رة مثابة دح إلى لمر اقل 21 ل سنقفبا أنفلاطرن ف المستقبل حو مو نوعى 
'الوجود وز خعرفة . [لبا محاؤرة بذ وتغلن ولكما لا تحسم . وعنذنا أن جموعة 
< عاو رات البحث و انحاو ل الي مذ اللقريق المحازراتتالمثتدة تشم غاورتى 
.«ميئون» و « فيدون » إلى جانب د أقزاط يلون »الى تف موقفا وسطة بننها. 


مو ةنا هن ستحاول أن تمرره » قا من حصن مقيدون, › أن تفحصس أوضاع 


النظربات التالىة فى هذه الحاورة: : طبيعة النفس ۽ خلودهاء نظرية الل ونظرية 
لم فة الفسفية . 


طيعة النفس : 


الموضوع الرئيسى.ه لفيدون ‏ هو خلؤد اللفس . ولكل هل تقدم الخاؤرةة 
حصورآ واضحا ونهائيا حول طبيعة النفس ؟ 


إن ما يلفت الظر لاول وهلة » حينما يعيد المرء قراءة الخاورة من أجل 
“الإجابة على ذا السؤال ء هو أن أملاطون لا يضع هذا موضع اانساؤل ا كنا 
تنظ منهأن يفعل حنث أن الأآمر يتعلق بالتقتى » فالخلود خلود النفس. ويمكن 
«القول بصفة عامة زه لا يتم أهتاما خاصا بتحديد مفبوم « النفس »» اللهم إلا 
خلال ازرهان اثالك عل الخاؤد ( دب - 4م ب )ء ولكن حى هنافتن 
الام لا يتعدى جرد إلبات انتاء النفس إلى عالم الكل » الذى هى أقرب اليه من 
«الجسد . وإذا أخذذا الحاورة ككل ء فإنه عكن أن نلاحظ فيها وجودعنصرين 
ثابتين. خم وص موسو ع طببعة"(النئس : )لافس کا ذو وجرد منفطل » 
ب( هی موود بلطا ( ولش (Ja.‏ . ولكلى ما هو جوز هذا المرجود 
ا#لبسيط ؟ تقدم بنا الخاورة صز ر بن مختلفين بض الئىء' عنضؤاص هذه المنألة. 
التصور الأول » وهؤن ا كثر التصؤبرين تتكرارآ وهاهو أن جرهر الضن هو 
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الفكر ہ٦‏ معن ب٤‏ ۲ ودب راب٤‏ عجرف سرب)ء أماكل.. 
ما له علاقة بالجسد » وعل الاخص الشبوة ( وم ب »2 ۸۲ ه ) فإنه غريب عزه 
النفى ( ٩٤‏ د ھ) ٦‏ ۳ ادو موس 4 ب لور أء بغ لإ نال 

=> د هھ مم ب ).ولكن هناك 5 قلنا تصورا آخرء وبحسبه فإن جوهر . 
النفس هو الخياة > وهذا التصور جوهر اللفس هو مركز كل اللرهان الرابع عل ' 
الخلود (و١داب‏ س ٣۰۷‏ ب ). وحض واقعة وجود :صورين أطبيعة النفس ». 
يتميزان فيا بينها على الآقل من حيث الشمول ( ففهوم ٠‏ الحياة > أ كر شولا أو. 
امتداداً من مفهوم « الفكر »)ء تشير إلى شىء من الافتقار فى ااترابط والننسيقة: 
بين أجزاءالمحاورة الختلفة. وهى تبين عل الاخص أنه لايجب أن نمتبز لاالنصور . 
الأول ولا التصور الثاتى على أنه التصور النهالى الذى تقدمه مماورة «فيدون» عن. 
ظبيعة النفس . أما إذ! نظرنا إلى الآمر فى إطار المحلورات ١‏ المعتمدة م 
( أى «الجهورية » و ١‏ المأدبة » و د فايدروس » )» فإننا سنجد أن قصور طبيعة ٠‏ 
النفس على :<وعقلى خالص وتصور وجودها على آنه وجود بسيط أن يجد لاهذة” 
ولا ذاك مكانا فى تلك المحاورات . فن المعروق أن «الجرورية» و «فايدروس»' 
ستقدمان عفبوما ثلاثيا عن طبيعة النفس » فالنفس فى نظر هاتين اجاور تين تصبح 

مركبة من أقسام ثلاث وت<وى فى داخلبا على ميول كانت عاورة د قيدون >. 
ترفض رفضا يانا الاعتراف ها كخاصية جوهرية للنفس » وهذا هو حال الشبوة . 
عل الأاخص . ش 


وهكذا إذن فان « فيدون » لا تقدم موقغا حاسما نبائيا خصو ص مؤضوع- 
طبيعة النفس » سواء أنظرنا إلى داخل المحاورة ذاتها بأجزاتما المتتالية أو إلى. 
د فاندروس ء ستأخدان بأرائها حول هذا الموضوع. وهكذا إذن فبى لایجبد 
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أن تمتبر محاورة.« معتمدة ٤‏ تعرض مذهبا أفلاطونيا قد أقر واستقر حول 
“خلود النفس 2 د 

' تحتو محاورتنا على أربعة بزاهين على خلود النفس . ويبدأ الأول فور أن 
يكل سقراط عرض ء آماله.» حول مابعد اموت وآرائه حول الطريقة اى يحب 
أن يسيرطيها الفيلسوف فى توجيه حياته فيهذا العالم. ويقول(4+ د): «سأعرف 
#ليقين بخصوص هذا «ندما أصل إلى هناك » إن شاء الإله » بعد قايل . هذا هو 
حا أعتقدء . فى هذه العبارة القصيرة[شارتان هامتان : )١‏ سقراط لن يعرف الحقيقة 
:إلا فى العالم الأخر ء إذن فإن فأية معرفة فى هذا العال لا كن أن تدرك الحقيقة» . 
-وستعود إلى هذه القطة من بعد » ب) يعكس تعبير «هذا هو ما أعتقد » اس 
عدم اليقين عند سقراط نفسه الذى يشترك فيه هكذا مع الخريبين من طبة ٤‏ 
-سيمياس وكيبس ء وكا سين من بعد فإن هذا الإحساس بعدم اليقين سيسيطر 
حل كل الحاورة حت -لظاتها الآخيرة". ويستمر سقراط الا( ۹ ه) :« والان 
إذا كنت يمحت ف أن يكون دقاعی أكثر إقناعا فى نظرك عا كان فى نظر القضاة 
الاين » إذن لكان هذا عظما » » ويعترف بأن الرجل العامى لا يمتقد فيا 
معتقد فيه جو » أى فى خلود اانفس . إذن فالامر إذن لا يعدو أن يكون أمى 
-«دفاع» حيث هناك المداقع والةضاة والاعتقادات: وكذلك بالضرورة انقسام 
ف الأراء واغتقارات مختلفة لما ج.ماء باعتبارها «اعتقادات, » حقوق مقساوية 
فى أن تدعى أنها هى اللقيقة. وتشده سقراط لكلامه «بالدفاع» ذوأهبية عظيمة 
حيث أن الجال القضاى ليس جال ما هو حقيق بل محال ما هو محتمل ( أنظر 
تدجو رجاس » » ماو دوما عدم » fe f‏ وما يمدهأ» 455 وما بعدما ؛ 
نومع ١‏ وغير ذلك , فايدروس 2ء ٩۱۲۹۰‏ ۲۷۲ د + ارد ). 
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و مئل سيمياس وكبيس أيإبا بفاهيم العامة ( أو اة أو اير € 
وأحيانا خرى متطلات العقل الدقيق » وكيس يلعب الدور الأول حيئها ,يوكد. 
على خشية البشرمن أن ية" دوا نفوسيم بعد ال موت وعلصعوبة الاعتقأد( نوزم )ه 
يما يسميه قر اط نفه «بالامل» . ويعترف سقراط بأن الآمر كا وا . 

نعميق البحث فى الآمر . . ومع هذا الموضوع ؛ موضوج ه التعمق فى البحث » » 
لس نقطة ذات خخطر : ذلك أن , فيدون » بحسب هاده الدية الصر عة المعاية. 
ليس عرضا ذهب قد ١‏ كامل وحدد» ها هو بحث . ويا كد هذا كذلك- 
حينما نساؤل أنفسنا :هذا التعمقء من أجلأية غاية وو ؟ وتأى إجابة سقراط 
بليغة كل البلاغة فى قصرها : «من أجل أن ترى إن کان ذلك | أ الود ]: 
عتما آم لاء عاب 5ه (VY‏ . وهكذا فان هدف الحادثة الي تل ذلك ,» 
حتى ۷. ٠‏ ب ٤‏ حی ت نكما سبي من الماورة ليبس إلا التعمق الذى بدا هنا 
ماهو الاحتمال ولس اليقين . 


فى هذا الاطار ذى المغزىالام تظبر الحجة الآولى على خاود التفس › ويمكن. 
ملتجيهبا فما بل . باك واقمة ہی أنكل شىء ينشأبويولد » وهو یاشاً ويولد. 
من بده» ايل من القبيح ۽ البكبير من الصغير » البقظة من اأنوم وغير ذلك . 
وهكذا يحب أن کون الا.ر أيضاً مع الحياة والموت » حيث أنه لا چب أن. 
تأخنا فقط بال رك الى تذهب من الحياة إلى الموت ء فإن لم يكن متاك الحركة 
ابي ذهب ف الانهجاء للضاد » أى .من الوت إلى ا لحاة » فان الحياة ستنحد مہ 
بالتديزيهولن يكون هناك جى عل الاطلاق . فيجب إذن أن نقيل النهأة والتود. 
فى الاين يا ؛ المرت من الحجيأة والجهلة من الموت . (0) 


وب 
0 خلال عرض هذا ١‏ ارما تظهر تعيرأات جام تر بجي اهدو تنيع 
سسا سقراط الى اقناع نةه هر أولاء وبا مثلا : «ل طا بحينيما 04 مع 


. AY 


هذه البية عل وجود النفس وجوداً سابقاً سرعان ما قل › عل ويضيقفه 
إليها كيييس حجة أخرى مقامة على أساس نظرية التذكر الى تقول بأن , التمل » 
ليس شيئا آخر غير « النذكر ‏ ؛ ولكن التذكر يفترض أن تكون النفس قد 
عاشت فى زمن سابق على الزمن الذى تتذكر خلاله ما كانت قد تعلمه بالفمل 
من قبل . 


والحق أن قوة هذه الحجة الجديدة نما تكن فى اعتمادها عل نظربة للل 
۸٤ (‏ < وما بعدها ) ولكن هذا هو یا فى الوقت ذاته مكمن طعفبا حي أن 
وجود المثل ليس هو نفسه إلا جردفرض . وتظبر الخلاصة الى مخرج بها سقراط 
بعد عرض الحجة الوضم الفرضى سواء لوجود امحل أو حى الحجة ذاتبا المقامة 
على التذكر : ٠‏ إذا كان يوجد ما تتتحدث عنه مرارا وتكرارا ء الخال والخير 
وكل ماهية من هذا النوع » واذا كنا نرجع كل ما يأتى من الحواس إلى هذه 
المامية التى ! كنشفنا أنها موجودة وجودا سايقا وألا تنتمى إلينا » وأننا ثقارن 
كل ما يأقىمن اراس ہا › فإنه سیکون منالضرورى» إذا كانت هذه ا)امیات 
موجودة » أن تكون تفرسنا كذلك موجودة » وذلك قبل أن نود عن . أما 
إذا لم تكن هذه الماهيات موجودة » ألن يضيع برماتا هباء ؟ »[ لاد د 
ورغم لحجة الاقتناع الى تصاحب عرض هذه المجة الثانية: فإن فكرة الخصية 
من ضياع النفس تظبر عند نبأيتها ( با ب » دء بهن ب )ء ويلاحظ سيمياس 
أنه تبقى البرمنة على بقاء الفى بعد للوت . وهذا حمل سقراط يدعو مشحدثيه 
سيمياس وكييس إلى زيادة التعمق فى فحص الموضوع (18 ) من أجل 
إقناعيما . 


حدر جب ١‏ )ع و وحنلا تقعق نحا » ( جب د ) وللكنالن تتوقف أمام أمثاله 
هذه التميرات أ كثر من ذلك ونکت بالإشارة إليها . عله ' 
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' :وعكذا نصل إلى الحجة الثالثة . فن التفق طليه أن النفس تتمى إلى التوح. 
الح » غير الظاهر العيون أما الجسدفإنه ينتمى [لىالنوعوالمرتى » ولكنالنوع 
« النى » هو توع ما هو إلمى؛شالدل» معقول؛ بسيطء لاينحل » ويبق دا مأهوهو 
ومشاءا على الدوام لذاته . إذن » فليس للنفس » على عكس الجسد » أن مخثى, 
أن تتحلل ء حيث أن التحلل انما هو من شأن النوع « الرلى » . 


.:.واتخطو هذه الحجة حطوة أبعد بالقياس إلى الحجة السابقة حيث أنها تربط 
مباشرة بين خلود النفس ومذهب الل الذى هو العماد الاخير والاوئق لكلا 
الحجتين . ورغم كل شىءء فإن قصد هذه الحجة الجديدة ببق داامأ قدم. 
دوافع » ليس من أجل اليقين ؛ بل نجرد الآمل . يقول سقراط : « بنبغى أن 
فساءل أنفسنا هذا السؤال : أى نوع من الموجودات من خصائصه أن يعانى من 
هذه الحالة : التبدد » وماهو النوع الذى نخثى أن تحدث له هذه الحالة والنوع 
الذى لانخثى عليه منها ؟وبعدھذا ألن يكون علينا أن نفحص من جديد إلى أا 
تنتمى النفس حتى يتكون لنا بناء على هذا أن نطمئن أو ذخاف عل ألسنا ؟» 
(ج۷ ب ). ويقول : ٠‏ مع مثل هذه الثربية [ أى تأمل المقيقة ] الى أخذت 
ا النفس نف-باء فايس هناك من خطر أن تخشى النفس من أن قتفرق شتاتا 
وهی تغادر الجسد أو أن تبعشها الريح هباءوأن تذهب بها كل مذهب على و 
:لانكون معه موجودة فى أى مكان على الإطلاق » ( 6م ب ) . كذلك فإن. 
حواقف سقراط بخصوص اتنماء النفس إلى عالم المثل ينقصما التأ كيد والحسم : . 
وهكذا فاا النفس أكثر اثلا ر o moot‏ ) مع التوع الخنى من الجسف 
( وباب ووء وانظر ۹ب ه٤‏ )» وهی تشه من قريب جداً مادو ألبى » 
ولكن هذا الموقف كا هو واضح لا يقول صراحة بأن النفس لها كل خصائص. 
النوع الى غير المرنى . كذلك فإن الطريقة الى عليها ستبقى النفس بعد الموت 
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توصف فى فقرة تيدأ بهذه الكلدات : ها هو بالاحري ما عليه الاءر .»مم كثرة 
طبور إذا » ( ۰۲۵۸۰ ۸۱ ب ١‏ ) ومع استخذام كللة و6ئازه ( عتمل ) 
خمس مرات فى ثلالة عشر سطراً ( اود - ۸۲اء وأظر ووب ه» و) . 
أخيرآ وعلى الخصوص » فإن هذه الحجة يتلوها مباشرة عرض شكوك سيمياس 
.وکییس ؛ وها هو سقراط نفسه يقول: , هل یدو لكا أن ما قبل لي سكافيا ؟ 
كثيرة ھی فى الحق دواعىالشك وك والاعتراضات »وذلك إذا ما كان اكرء يرين 
أن يفحص الآمر كما يجب ( ۸٤‏ < ) . وهو مايه عليه سيمياس : د أذن 
فسأقول لك الحقيقة ياسقراط . فدذ لحظة وكلاا فى حالة من الخيرة أمام بعش 
للصعوبات وبحض الأخر ويدتمه الى أن يسألك ٠(كهد)ء‏ 


إذن فبذه الحجة لا تكنى حتى لتوليد اقتناع » ودعنا من الحديثعن اليقين. 
.وهكذا تظهر الحاجة الى تعمق جديد للموضوع » أى إلى خص جديد . ويقدم 
الغريبان من طيه اعتراضاتها على ما قاله سقراط ما يجعل جو الاجتاع ثقيلا : 
د عندما سمعنا جیما كل هذا الذى قاله س.مياس وكيبيس شعرنا بشعور غير 
مریح > كا اعرف بعضنا للبعض بعد ذلك » فاليرهان السابق كان قدأةنعنا إقناءا 
كبيرا وها تمن تشعر من جديد پالاضطر رب وبأنه قد ألقى بالوك ليس فقط 
يخصوص ما كان قد قيل دل وكذلك ما كان على وشك أن يقال بعد ذلك : 
غبل نحن غير جديرين بأننكون قضاة ؟ آم أن الموضوع ته لابسمح باليقين 
(هم<). بل إن الك يسيطر على اخيكراطيس الذى يسمع حكاية فيدون 
للمحاورة إلى جاني سيطرته على ما كانوا يستمعون اليا يوم اعدام سقراط : 
« وات لاعذرك يا فيدون . فأنا نفمى وقد استمعت اليك » خيل الى أن هناك 
من يقول فى : فى أى يرهان إن سنضع ثتتنا ؟ فقد كان برهان سقراط مقنعا 
أشد الإقناع » وها هو الآن يسقط فى أعباق الك , ( ۸۸ = - دع . وعكذا 
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يخي الخوف علي قلوب الجميع ؛ فبحاول سقراط أن يجمع الشارد والخاتفه 
وآن برد المجميع الى الثقةبالظل » وهذه هى لحظة الفةرة الشييرة <ول , كراهية 
الحجج العقلية ء وسنعود من بعد الى هم الفقرةالمامة تي تشكل القمة اللى يليا 
موضوع الشك فى أنحاورة . 


وسرعان ما ستظيع سقراط "أن يرد اعتراض سيمياس › أما أعاراض 
كيس انه يؤدى » بعد دوره كبيرة هامةء إلى ابراز برهان جديد : فالجوامر فی 
ذاتها » 'أى الل ء لا منکن ا أبدآ أن تستقبل أضدادها » #الروجى أى جوهر 
الروجية فى الاعدادء لا كن له أبدآ أن يصير فرديا »ولاجوهر الحرارة بارداً. 
ولكن الم ركذلك أياً مع الاشياء اتى تارك فى أحد امثل : فهى لا طبع 
أن تستقبل المثال المضاد ( .؛ د) . فالنفس » التى تشارك فى مثال الحياة؛ والى 
تحمل الحياة الى الجسم » لامكن أن تستقيل ضد مثال اللدياة > أى المبوت . 
هذه الحجة» وهي الرابعة والآخيرة » تتهى بهذا الاعلان منسقراط : النفسإذن 
شىء غير فان إلى أبعد درجة وعالد ونفوسنا متكون موجوده حقيقة فى العالم 
الآخر . ورغم هذا فإنها ليست الحجة النهائية لا فى أعين سيمياس ولا فى أعينه 
سقراط أى فى نظر أفلاطون نفسه . ولكى نقتلع بهذا » فإنه يك أن تقر 
العبارات التى تأت بعدها مباشرة والتى تختم كل الحوار الفاسنی. يقبرل سيمياس : 
د ليس لدى ما يحمانى أتشكك بعد هذا الذى قبل . ومع ذلك فإن خطر المسائل 
التى ختاولتبا هذه البراعين ٠‏ مخافا إليه استخفانى بالضمف البشرى » يضطرفه 
إلى استتمرار الاحتفاظ بثىء من الشك ببنى وبين نفې بخصوص ما ذ كر .. 
( ۱۱۰۷ ب ب ) . وما هى بنير تليق إ[جابة سقراط  :‏ ليس آمك أحينت 
قول هذا فقا ياسيمياس ء بلي اه ميما تكن اتا بالفروض الأولى فاه ييه 
مع چا آم نضعها يمي چ أوحح وأبتن > .وجيننا ٿو مون بطلا هلي جو 
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عرض خا ؛ بحسب با ا عتقد » نيعون الإرهان إلى آبر جد تبح به «ل#ندرقم 
الإنانية على السير مع برهان . هذا تم هذا على حو وئيق دقيق ء فلا تلجبوا“ 
يحثيكم إلى أبيد من ذلك ».( ۱۰۷ بب ).. 


فظرية افثل : 


تتعرض محاييرة «.فيدوب » لنظرية اليل ثلاث مرات : فى بداية الحديشعنة, 
الود وبصدر الجوائق الجسدية الى ولا تاه النفس عن ال موضوعات الحقيقية. 
البكرا حالش » “م فى معرض الجديث عن التذ كر » وأخيرآ خلال حكاية 
البجوث البقراطية حول موضوع إلعلة . في المرتين الاوليين يقيل المتحاوران. 
فى يسر هذه إلنظرية . ولكن جب علينا ملاحظة أن سقراط يبهلب موافتة. 
سيمياس فى الحالة الآولي » أما فى الحالة الثانية فان عرعنه مصحوب 
د بإذا » : « إذاكان يوجد ما تتحدث عنه مرارا وتكرازاء الجال وألخير ...> 
(7؟ د) . ويأخذ المفسرون عادة عبارة « ما تتحدث عنه مرارأ وتكرارآ »من 
هذا التصريم لكى يعضدوا به التفسير للقائل بأن نظزية ا لحل كانت إذن فيلحظة 
« فيدون » شيا مبتقرآً عليه وأنه »كن اعتبار هذه العاورة تالية على والمأدبة»- 
أما عندنا فإن هذا التعبير لا يبرمن إلا على أن البظريه شىء معروف وحسب > 
وعل الأدق آنا موضع تناش . فذلكالتعبير_مكن أن ينطبق على زمن ا محاورة 
وچدهکا مكن أن بنط على الماقشات الشفيية السايقة فى حلقة الافلاطو نرين 
الى كانت تال النظرية » بلي وما يؤيد الامكان الأول أن سيمياس يعلى 
سقراط مرافقته على وجود الحقائق ١‏ الى تکل عنبأ الآن «) VY‏ 41.1 ل 
د المأدبة » فإن أفلاماون لايقدم جرد اقتراح يننظر عليه الموافقة ولا يتخدم, 
أداة الهرط : ]ييا مو برض ويعل .ولكنا إذا جنا إلي + فوبوين لفيا 
ود ناو نينا فيال رضع اال اخيارآ بقيقا عن حالة نظرية الكل ىلحظة كباب 
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-هذه الحاورة .“فق هذا الموضع يتوسع أعظم تموسعفى الحمديث.عن تلك النظرية» , 
ولا كان موقفه فى ذلك الموضع هو آخرها فى اطار.الحاورة » فإنه يكنسب. 
يبذه الصفة أهمية خاصه . وعندنا أنه بمب أن يتر > لتحديده ووطوحه 
ونفصيله ولطوله ولانه يأنى الآخير » التعبير النباثى عن موقف د فيدون » من 
نظرية للثل . 


فى هذا الجزء يروى سقراط رمثلا لافلاطون فم ترى) حو حول موضوع 
عله الكون والفساد . وهو قد بدأ من العقائد الشائعة الظاهرة الوضوح فى نظر 
العموم » مثلا أنالانسان نموبالا كل والشرب.ولكن بمو علىهذا اللنوال أرت 
به إلى الوقوع فى ألوان من الميره والاضطراب حى أنه يقرر أن يبتعد عن هذا 
الطريق من البحث » عن هذا , الهج » ( بره ب ) . وقد انفتح أمامه طريق 
آخر عندما مع شيا عن مذهب الفيلسوف انكساجوراس : أنه العقل 
"الذى ينظم كل ثىء وهو علة كل الأشياء » فعلق آمالا عظيمه على 
هذه الطريقة فى التفسير » ولكن سرعان ما يقع من شامق أمله حينها يمد 
“!تكساجوراس لا يستخدم هذا , العقل » أى استخدام'فيهجر هذا المنهج الثاتى 
ويفير من احاده . ومن اليم أنا أن تأكد عل هذا الاطار لانه إطار 
.جحث وليس اطار تقرير . رهكذا فان الاتجاه الجديد لن يتكون فى الواقع إلا 
حاولة جديدة » وهى كذلك حتى ولوكانت معروفة من قبل وذار حو طا النقاش 
٠‏ كثر من سرة : تلك هى نظرية الال کا تعرض قى «فيدون» . ويظبر هذا الاتجاه 
"الجديد فى البمك فى مشكلة الملية 4 د وما بعدها » وهى فقره صعبة ومختلف: 
:عليها إختلافا كبير؟ بين المفسرين . ْ 

وهناك فا صعوية أول وتخص معى كلة ووعه] المستخدمة فى ووه ن » 
...و ١‏ .م ا ع . وك لال وها كفورث . من قيل فإن معنى هذ 


. 00 


ليد 


المطلم فى وو ه وفى ١11٠١‏ مختاف عن مناه فى ٠ 4 ۱ ٠١٠١‏ ويقترح هذ 
المؤلف كلبة «حجة » للدلالة على المعنى الول و «وقضيةء للدلالة على المتى الثانى . 
ونحن نأخذ ترجمة « روبان » فيا بخص الاستخدامين الأولين : « مفهوم , ». 
أما فيا بخص الاتخدام الثالث فاننا تأخذ الاصطلاح فيه معنى د قضية » سواء. 
عى هذه الكلمه الحرقى أو حتى عنى جموعة القضايا الى تشكل موقفاً واحداة 
( موغط ) ٠‏ فالواقع أن logos ÎÎ‏ الذئ سيمتر , الآقوى » لا مكن أن يكون. 
مفبوم أو فكرة ثىء ماء حيث أ نكل شىء لا يقابله “إلا مفبوم واحد » ['ما 
هوق الحق ١‏ قضيه » أو موقف يتخذ . وط.مة هذه القضية سرعان ٠١‏ تظهر ف 
۰۰ ب : و وأنا أبداً متا واضعا كيدا شيا هو ايل فى ذاه . . . ومكذا مع 
كل الاشاء الأخرى. فأذا لمت 5 5 ووأفشتعل وجودها ٤‏ فان آمل . إ نتدأه. 
منبا » أن اوضح وأن أ كشف لك . . . » إلى آخره . 
هذه القضيه » هذا القرض ء هى نظرية الل . ذلك أن الحاورة تقدم هذه 
النظرية بالفعل على أنها ‏ قرض » . وأدلتا على ذلك هى باختصار ما يلى : 

١ (‏ ) اطار التقدم الجديد لنظرية الئل إطار عت کا اشرنا » اطار عرض. 
الحارلاات المتعددة للاقتراب من وضع تفسير مقبول اشكله العلية . إحدى هذه. 
انحاو لات » وإن كانت آخرها؛ نظرية الثل . 
ش ( ٣‏ )لا تبدو هذه النظر بة » فى نظر أفلاطون نفسه فى وقت م كيدون » 3 

( )ف نفس أجملة اتی يوجد فا ذلك التعبير ( الأقوى » ) نجد أنه 
يقال عن هذه النظرية حرفا آنا « موضوعة » أو د مفروضة » ( ٠ ) ١أ 1٠١‏ 


( + ) ولستخدم نفس هذأ الامطلاح فى ٠ه‏ پې ه وهو يقال مناك. 


بصرالية: علا «٠‏ وجودء ابال 557 فلل إلا لبنت ا فج 
فرط نعظغها وتنا دايا مكيلا وزی من بطق كوتبا مع تلثم لحن . 1 
وق هذا! تا کید انسر الفق رر ن1 دنه فى- 11۰ ٤‏ ` فوض أو قف 
وجود المثل . 


)قول قراط فى ..؟ ب رل س ملي امه ان 
شخلت تفسى بها وسأعود .من جديد مكنا إلى تلك الاشياء التى. ذ کرنا مرا 
.وتكرا ا أى ار وار انض ۰ ) ماوق ۰ وهنا الم 
المامءيين طبيعة نظرية الئل باعتبارها قضية أو اقتراحآً » حتى وأو كانت 
مر ضع قاش من قبل . 


والتعبيرات الى يستخدمبا ( ٠‏ أحاول., » ١‏ إذا قبلناء » « إذا وأفقتى ,» 
.د آمل » » و سأجد » ... )لاسب ء'ليس عضا مفهتيا »بل إظار خف تعرض فيه 
أفكار وفروض عل باط الحث ‏ وتنافش مرة ومرائتة » أى أن النظر يعادفيها . 
ويبين.هذا النص من ناحية أخرى أن تظرية الثل لا ينظر لیپا هنا فى ذاتبا بل 
-بإعتبارها فرضا يستخدم كنقطة بده لبرهان جديد على خاود النفس : كذلك فإن 
المثل هنا منظور ليبا من حيث أنها , عال.» . أما من أجل. النظر إلى المثل ق. 
ذاتها وقبل أية وجهة أخرى النظر » فينيغىأن ننتظرعناورة ء الخبورية » » فالاق 
'أن ما يعرضه أفلاطون هنا إا هو وجود الثل كتال ولس يرد وجود امثل. 
مو حب . 

() أفلاطونءلم يقرر بعد اختيارم بين , الضور » أوء الاشتراك, كشكل 
لتفسير علاقة الانشياء الهية بالمتق (الظر, . ٠١‏ د)) . فنظرية المثلى لا ترال حع 
«الآن فى بحال للشروع > وين غير الممكن لما بالتالى الدخول ف التفاصيل . 


3 ني 


.9): قزل لا الحظورة» للبرة.الثاتب 14 » إن فرص وجوه المثل هذا' لين 
الإ جابة الل كثر وو 5 اظن اة رقم هنا:)!. 

(۸) فى نباية الحديث يشار من جديد إلى.الطبيعة الفرضية للنظرية ويؤكد 
عليه ويستعمل من جديد لفظ upntheaie‏ ( رض )° 

(ه) لا يستعمل الاصطلاح:ووتاته. للإشازة إل المثال إلا ٠٠۴‏ ب و › 
أى فى الصفحات الآخيرة جدآ من الحوار . واستخدام هذا الاسطلاح مكلا › 
أى إلى جاتب الاصطلاح و16 مع عدم الظهور إلامتأخراً » يعكس تردداً حول 
تاصطلاحات النظزية ويدو وثأن له صبغة , الخارلة » فالنسمية » وهوأمرطيعى 
ف حالة نظزيقا لا ترال فى مر حل النكون . 


)٠١(‏ ولنضف إلى كل هذا الاستخدامات المتعددة ل ١‏ إذا (٠٠‏ نظره لبه 
باع سوم ع و ل.ل 2 f‏ د م) » وأ ن كيديس د لا يفبم کل الفيم ٤‏ ( ه٠١‏ ) 
عا يعنيه سقراط فى إشارته الآولى إلى النظرية ‏ ما مخلع .عن واقعة أن النظرية 
كانت قد نوقشت بالفمل ( ٠.١‏ ب ١‏ ) جزءاكبيرا من أهميتها . فنظرية الل 
“ليست بعدكل ذلك المذهب القرر الختار . لہا ليست إلا «.أقوى » الفروض؛ 
ونستخدم ٠فى‏ إطار نص ۲۰۰ا وما بعده » من أجل تفسير وجود 
مالم الحى . 
تفز يق ا0ر فا : 

لىج ° 

إن حت باحث » فى الأ جزاء الخمصة لارأمين اثلاثة الآولى ( ۹4 = س 
ببسب ) عع شار أت صددة للج ف , الع : ؛ فسيضيح بده هباء . يم أن 
حناك.[ك ارات إلى تر الوس و إل عرلا بعيدا.عى الج من . أجل . الوجغوول 
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إلى معرفة الوجودء ولكن هذه ما هى إلا شروط تهىء للمعرفة وليست .عناصم 
منبج للعرفة . كذلك فإته _بمكن أن يمد عبارات كيذه : ١.النفس‏ لا تصل إل 
إدراك واضح للموجودات ... إلا بإعال العقل » ( 0+ -). ولكنه من الواضح 
أنه ليس لل هذه الإشارة إلا قيمة جد محدودة خاصة حينا تنذكر فقرات 
« اجبورية » ( « الخط . ء و الكيف ء » وق الكتاب الشاب ٣ه‏ 1 ومن ١‏ 
و ءال ادبة»( ۲۰۹ھ - ووم !) و د فایدروس»› ( ۲۹۹ب س ۲۵۰ ج ) 
الخصصة للحديث عن منبج « العلم » . 


وهناك من يتوقف وقفة أطول » فى القسم الخصص للحديث عنالبرهان الراب 
فى الحاورة » أمام حكاية مغامرات سقراط العقلية » وهى رواية تؤدى إلى تقد 
جديد لنظرية امل » وهناك اماه بين «ؤلاء إلى النظر إلى فقرقى و د ٠١١‏ ه. 
و ٠٠١‏ د- دعلا نبماتعرضان لمنبج؛ هو منبج « الفروض » » م نأجل الوصول 
إلى الئل . ولكنا نعتقد أن الام لس كذلك . وإن التأمل الفاحص للنتصوص 
٧۰۰ ۰‏ د س هھ ۰١‏ د س هبدعونا إلى القول ما بى : ميم أن هذه 
النصوص توى على إشارات منبجية » وخاصة حول منهح « فرضى » . ولكن: 
ما هى طبيعة هذه الإشارات ؟ وأى منهج هو هذا ألذى تعرضه علىالدقة ؟ وتحل. 
نريد أن نؤكد على الاعتبارات التألية :2 ْ 


(1) ليس هذا منيجا من أجل الوصول إلى امل » وما هوطريقة فالبحث 
تقوم على افتراض وجودها من أجل النزول إلى تائج هذا الوجود » وخاصة 
من زأوية مشكلة الملية . 

(ب) لبس لمذه الطريقة طايعا فلسفيا على الحقيقة » ولا هى تنتمى بالفعل. 
إلى ميدان البحث الرياضى » وقد قدمما أفلاطون من قبل ؛ فى مخاورةٌ « مينون > 


¥ 


۵۸٩ (‏ - ۸۷ب وخاصة همه ع ) » على أنها كذلك وسيفعل نفس الثىء ف 
« الجرورية » ( مم ب س ) . ْ 


(<) لا دكاد تكون لنص ٠١١‏ د إلا قيمة عملية . 


( د ) لبذه الطريقة » فى حموعبا » طابع مؤقت » حيث أن هذا العرض 
الذى تقدمه احاورة عن المنبج ليس إلا أهرا عرضيا فى سياقبا وهو يقدم فى اطار 
محاولة تير العلية عن طريق فرض الئل . 


وأهم هذه النقاط هى بالطبع أولاها : ومن الهم جدا أن نذكر بأن محور 
عرض قراط ليس هونظرية المثل بل تفسير وجود أأعالم الحسى . فالمثل لاتعرض, 
هنا كا أشرنا من أجل ذاتها بل باعتبارها عللا فرضية للاشياء الحسية . وهكذا 
فحن نفترض أن ٠‏ الأشياء فى ذاتها وبذاتها » موجودة » ثم نيدأ فى استخراج 
نتائج ذلك » مثلا أن , كل الاشياء الجيلة تصير جميلة بالجمال فى ذاته » (١٠٠د):‏ 
ولماكانت تظرية المثل » كا بينا ذلك » لا ترال برد فرض »ء فإنه كان من الطبيعى, 
ألا تكرس صفحات طويلة لمشدكلة انبج الذى يوصل الببا » هذا إذا كنا سنمف 
بصفة «المنبجيةء تلك الإشارات إلى أداة معرفة الثل وإلى التدضيرات الاخلاقية 
والمعرفية لذلك ( أنظر مثلا + | وما عدما ؛ ۸ ب وما بعدها ) . وهكذا فإنه 
يحب أن يتجاوز وجود الل عتبة الفرض حى تأت ١‏ الجبورية » و ١‏ الأدبة » 
لتتوسعا فى وصف الطريق المؤدى إلى معرقتبا . 

إلا أنه من الثاءت أن هناك فى عرض سقراط إشارات منبجية » ولكنبا 
ليست بذات صيذة فلدفية على الدقة » وأقل من ذلك أن يقال إن لها صبنة 
, ديالكيكية , » فقرابتها إلى قواعد الرياضى أ كير من أن نحتاج إلى إثيات . 
ورا كان أ كثر أهمية من ذلك أن نلاحظ أن نص 1٠١١‏ د - م»ء وهو أ كار 
البصوص الثلائة للشار اليا تفصيلا وكالاء ليست له قيمة نظرية قينة أن تجعل 


) ۱۸ = (فيدون‎ Yr 


أمنه نوعا من الميثاق المنبجى » فبو لا عرى إلا عدداً من القواعن العملية يحب 
أن تراعيها أية مناقشة تدار على حر صحيحء بل فلنقل إنها ليست إلا تصائيح 
أعمبا هذه : ألا نخلط ف النقاش بين صحة المدأ وصحة نتايجمه » وألا نناقش 
الآمرين معأ فى نفس الوقت . وهناك بين المؤرخين من قد يلمح إلى ٠‏ المبورية » 
وإلى ميدأ « الخير » فيا الذى تعتيره ميدأ غير مشروط أى البدا الأول ( أنظر 
« الجبورية »» ۰۹ہ ب ۰ .وه بء ووه ب ) » وذلك يصدد تسلس ل الفروض 
وتصاعدها الذى يتكلم عنه نص «فيدونء المشار اليه حينما يشير إلى [مكان وضع 
الفرض الآول نفسه موضع النساؤل وااصمود منه إلى فرض يكون أ كثر عومية 
أمنه . ولكنه يبدو لنا أن الإشارة إلى « الجبورية » بصدد هذا الندص أمر ليس فى 
عكانه ااطبيعى . ذلك أنه واضح أن عاورة «فيدونء لاتشغل نفسبا يتبرير فرض 
أوجود المثل والبرهئة عليه بالرجوع إلى مبداً آخرء فنص ٠١١‏ د لا يثير إلا جرد 
إمكان مثل هذا التعدى » وهو إن حدث وثم فلن يكون الابناء عل طلب ا نجاور 
الآخر الواقف بإزاء الفيلسوف الافلاطوتى > كذلك فإن لهذا النص صبغة عامة 
.جدا حى أنه يعرض [مكان وضع الغر ض نقسه هوضع النساؤل مر أت متعددة» 
أماء الجبورية» فائها لا تضع شيثا آخر غير ١‏ الخير » فى أساس الوجرد ( أو على 
به ) . وما يدل أيضاً على صبغة العمومية لهذا النص هو أنه لا يتحدث إلا عن 
الوصول إلى فروض فقط » وحتى هذه الفروض فانها ستكون يحرد فروض 
#فضل وأ كثر قبولا (أى نسبيةوليسع مطلقة کا هوحال مدأ الخيرف«اججبورية»). 
وتبين حقيقةأن هذا العرض لبعض النصائح المنبجية [نما هوثىء عرضىجاء خلال 
الحديث » يبين هذا الطبيعة الموقنة لكل هذه الإشارات وعل الادق طبيعتيا 
الوقتية . فبى إذا كانت تستخدم من أجل ثىء » فذلك من أجل استخدام فرض 
و جود المثل ‏ العلل فى اارهنة على خلود النفس . وك قا فإن الحديث عن منهج 


¥4 


لوصول إلى المثل ذاتها ولمعرقتها » حينم بستقر رأى أفلاطون عل ألما موجودة ٠‏ 
يحب أن ينتظر البحوث الأفلاطوئية اثالية وخامة , الجبورية , . 


فالحق أن « فيدون » لا تعرض منيجا د لمعل » لهذا السيب البسيط: و العم » 
الفاسنیا لا فلاطو نی لم .يكون بعد . 


اليقدن : 


الشك حالة عقلية لاتسمح للمعرفة أن تدعى القدرة على النوصل إلى ما يتعدى 
"الاحتبال . وهكذا فما تترك شبم اللايقين المقاق محوم فوق العقل . وقد 
أوضحا ألوان التردد والتحفظات ولاشكوك الى أبداها سقراط ومتحدثوهحول 
-خاود النفس وحول نظرية الثل . ولكن المكان الذى تله اك فى محاورة 
.« فبدونء أمم من ذلك : فبو » إلى جانب ١‏ الآءل » الذى يكون المقابل 
“الطبيعى له فى المحاورة » هو الاجاه السائد لدى شخصيات «فيدون, . فبويطار 
على رواية سقراط لتاريخ عو ته حول التكون والفسادء وهو ما عبد لتقدحم . 
-جديد لنظرية المثل » وهى ذاتها نظرية تعرض مع كثير من النحفظات و تتلىء 
۔بملامات الاستفيام «قبو بظن أنه كان يعرف معرفةواضحة بعض الاشباء »ولكن 
معرفته هذه لم تثبت أمام الاختبار . فيغير من طريقه مرة ومرتين وفى كل مرة 
سقط من شامق أمله ( ووب ۸ س و) . وهكذا فإنما أزمة يأس مى تلك 
الى تسبق اقتراح نظرية الئل ؛ وهی تبرر الذر الشديد (أنظر ١٠٠ب‏ - 
م2 1.[| د - ه) الذى يلزم به أثناء هذا العرض . وكالمريض النافه » فإِن . 
سقراط فى المحاورة يعد عن طريقه كل ما قد يوقعه فى الاضطراب من غير فائدة 
«( ۱۰۰ د۰ وءود -م). ويظبر هذا الشعور بالاضطراب عدة مرات أثناء 
«الحوار وهو يصيب ليس هؤلاء الذين حضروا بالفمل فقط » بل وكذلك ذلك 
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الى ينصت إلى ووايتبا ( At‏ -ه ‏ د ) . ولكن موجة الاضطراب العالية تعلور 
على [ئر الانتباء من عرض الحجة الثالثة عل خلود النفس » وهذه هى ظة الفقرة 
الشييرة حول ٠‏ كراهية البرهان » . فيعد الحث على تطبير النفس الذى سيريوها 
« للدخول فى جنس الالمة , ؛ يطبق صمت طويل على الحاضرين ۸٤(‏ -) » وكأ نه 
المدوء الذى يسبق العاصفة . وقد كان سقراط نفسه مستفرقة فى تأمل ما كان. 
قد قيل من قبل وكان الآخرون كذلك أيضآً (م <) . وسط هذا الصمت المتم. 
يظل الشك قائمأ وتواصل دودته طريقبا إلى عقول محاورى سقراط . فبدا كل. 
منها فى الحديث إلى الاخر يصوت منخفض واتتبه سقراط إلى هذا وطالببما آن. 
يتحدثا إن كان هناك شىء بحيرهما  « ۸٤(‏ د)» والواقع أنم) كانا فى الحيرة.. 
aporia (‏ ).و تكن تلك,الابورواءواحدةصتلكالجيرات المعتادة ف المحاورات. 
الافلاطو نة التى ينسج أفلاطون نفسه خيوطرا نسجا من أجل الدقع بالحوار إلى. 
الآمام » و[ا نحن الآن أمام أزمة عقلية عميقة تتعدى مجرد الاعتراضاته 
الموجبة إلى براهين سقراط وس أساس الحث الفلسقى نفسه : هل البرهانه 
العقل قادرعل أن يوفر ثنا اليقين 9 هذا هو المغرى العميق لحيرات الغر بين 
من طيبة » وهما اللذان يبحثأن داءا وبلا كال عن حجج جديدة (وهذه من سماحه 
العصر ) ويظلان محتفظين يتسكوكبما وعدم تصديقهما حتى #4 اية الأوار 
٠١ (‏ ب) . ول يغب هذا المغزى عن فيدون وعن إخيكراطيس الذى يستمع 
إلى روايته ( ۸۸د و - م) ولاعن سقراط عل الاخص الذى يرى فيها ما 
يتعدى بعض أعاراضات خاصة » يكون فيبا أزمة تشكك . وميراجهء خلال 
صفحتين ( وم- د .و <) ذات أهمية كبيرة » هذه الازمة وان يرجع إلى 
الاعتراضات ذاتها إلا بعد ذلك فقط . 


إن الخطر دو أن نصير من «كارهىالبرهان » ( ۸٩‏ دم ). وهناك موازاة 
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جين كراهية البراين وكرامية البغر . وتتسلل كراهية البشر إل النفس حين) نضع» 
ننيجة الجبلبا » تة زائدة فى شخص ماكانت تعتقد أنه مستقم وجدر باثقة › 
ولكنبها تكنشف بعد وقتقايل أ» شريروزائف» وأن مر بنفس التجربة مع 
آخر وآخر ( ۸٩‏ د) ۔ فبذه إذن أزمة عة نف رامين » أو فىكلة أخرى : فى 
۴تل .وبالطبع فإن الحدف الماش رلإنعدام الثقة هذا هو برأهينسقراطالسابقة › 
.ولكن ليسهناك ما نع منأننلمح خلال عبارات سقراط نظرات السفسطائيين 
اللا كرة » وهناك بعض الفق ر أت الى يو كدهذا الانطباع ( مثلا .و د). فكرامية 
لر ماز إذنء ند هو لاءا لذن كانوا يحثو نعن یتین عل أ ساس متين» هی فی احق مرض 
عصر بصفة عامة. كذاك فإننا كن أننتذكرنيجاربسقراط نفسهالتىمنيت باافشل 
٩(:‏ ۾ وما بعدها). وهكذا إذن فإنمذرىهذمالفترةيتعدىإطاربراهين«فيدونء 
على خلود النذس لاما تكثهف عن حالة من انعدام الراحة العقلية لعصر بأ كله 
.وتكشف عن الاجا الذى ساد » عل الاقل لفترة معينة » عند تكون نظرية 
الال . ولكن أفلاطون لايحرى ‏ عروقهدماء الشك , ولبذافإن كازهناكلقب 
ينطبق عليه ؛ فى أمور الفاسفة » فو لقب د الحذر »ءفالحذر تجاه طبيعىأرجل عمل 
توفر رغم هذا عل التأمل العقلى » وهذهكافت حالة أفلاطون . وقدكان الاحاه 
الذى عليه الحذر هو القائل بالتمبيز فى الرامين بين ماهو ذو قيمة ومأ هو بذى 
قيمة أقل وما ليس بذى قيمة على الاطلاق . والذى ينغى علينا هو أن بحثعن 
الفثة الآ ولى الى لا وى › فى الحق » إلا عددا قللا . ومكذا فإن الخطأ يكون. 
بخطأ اللإحث نفه إن هو أغيذ فى البحث « بدون أن يعرف فن البرهان » ( ٩١‏ 
ب بء وانظر ٩۰‏ د م ) . ففرض وجود برأهين ذات قيمة » وإن تكرفى عذم 
ليلا هو حال البشر الاخيار الذدين فم أينا قليلو الندد > هو حل ينقذنا » لآننا 
حغيره سنكون « عرومين من الحقيثة ومن معرفة الوجود » ( DT‏ 


وا 


وهذا النص الاخير يبين خطورة الابجحاه نحو كراهية البراهين وهو تنيجة لسوم 
استخدأمبا على يد السفسطائيين خاصة . 


ولكن أزمة الشاك العامة هذه نحوى ما هو أخطر من مجرد وضعالنساؤل. 
حول امكان الحصول عل اليقين بوسيلة البراهين » لآن محاورتنا تضع فى بعض. 
اللحظات نفس امكان الوصول إلى اليقين موضع النساؤل عيث أن الوصول إليه. 
بالرامين أو غيرها يصبح مسألة 7نصيلية . فأفلاطون يشير أثناء فقرئنا الحالية 
إلى ه هؤلاء الذين أ كتشفوا أنه ليس بين الأشياء ولا بين الراهين ما هو صميح, 
ولا یق » وما كأ نكل الموجودات بياطة فيوريبوس يرى ا إلى أعلىوإل. 
أسفل ولاثىء يبقى ثا تتا لحظة واحدة » ( .و -) . والإشارة هی من غير شل 
إلى أتباع هير اقليطس بينالسفسطائيين. وأهميةهذ! النص تأنى منأ نه يتمدى المشكاة. 
المعرفية إلى أساس وجودى . ولكن قد يقال إن هذا النص لامشل آراءأفلاطون» 
ونحن نوافق على هذا » ولكنا تضيف مع هذا أنه يبد على أية حال مقدار 
إنساع المشكلات الى أدى إليبا اماه كراهية البراهين وخطورة موقف الشلكه 
الذى عكسته الفقرة موضع ألبحث . 


ولعل الكلمات الى يقددم بها سيمياس اعتراضاته أن تكون ذات دلالة: 
أخطر . فبو يرى أن الوصول إلى اليقين فى هذه الحياة أمر مستحيل أو هو عل 
أية حال صعب كل الصعوبة ( هم ب -) »› وهو ما يكشف عن تشاؤم 
جذرى . وسيمماس يتجه بنظره إلى أوجه الأختبارات المكة فى حالة استحالة 
البقين : فإما أن مختار واحدا من أبين أصعب المذاهب ءل التفنيد ( وهذه ميزة 
سلبية ) » وإما أن :متمد على وحى إلحى. بل إن سقراط نفسه ( 11ب نا 4 
كان قد اشار إلى استحالة الوصول إلى اليقين خلال هذه الحباةء أى ظالماا 
كانت الفسى مقيدة إلى الد › آما عن حسأة أخرى وعن إمكان القن فيبا عه 


NA 


ققد رأينا أن هذا إن هو إلا جرد أمل ء وحاولة البرهنة عليه لم تود إلا 5 
مجرد [حتمال . وهكذا يسود الشك فى[ مكان الوصول إل البقينكل الحوارومائى” 
عارات سيمياس فى آخره ( ۰۷ ر 1 ب ) لتأ كيد هذا هرة جديدة ٠.‏ 


خالاصة : 


د فيدون » هى مسأورة عدم الحسم فيما بخص طبيعة النفس ء ومحاورة 
اللا يقين فيما يخص خلودها وفيمايخص وجود الثل وإمكان اللقين نفسه » كذلكه 
فإنها لا تقترح منبجا العم الفلسى الذى موضوعه الحقيقة . فواقفبا حول المسائل 
الأربعة الاولى ليست مواقف نبائية » وهى تقول هذأ فى وضوح بعأن الخلوه 
ووجود المثل وامكان اليقين . أما القرار الحاسم بشأن معظم هذه المسائل » فى 
إطار محاورات اللضوج »> فإنه سيكون من تصيب محب_اورة د أججرورية ». 
أما المأدبة ( و. جه ١ ٣٠۲‏ ) فإنها ستقدم عرضا « مصوراً ‏ للجمرورالعريض 
حول ما اختارت «الجبورية » من مذاهب ول المثل وحول المعرفة . ثم تى 
محاورة « فايدروسء لتضيف تأ كيدا على تصور النفس اثلا الذى قالت به 
« الجبورية » وستجدد فيما يخ صا الود بش برهان جديد عليه يقوم على ساس 
استقلال وجود مايتحرك بذاته واستمراره . 

وإلى جاتبالمذاهب المقررة نبائياً » هناك د اللهجة > . ولحجة هذه الحاورات 
الثلاث الآخيرة هى لهجة فيلسوف ل يعد يبحث ءا كان حاله فى « فيدون »› بل 
هى مجة الفيلسوف الذى وجد » ليست لحجة الفيدوف الذى يطرق أبواب 
الفروض للختيرها » بل هجة الفيل--رف الذى يعرضا عرض الواثق منه 
مدذاقه . 


لكل هذه الاعتبارات فإن محاورة , فيدون » لا يحب أن توضع على نفس 


1۷4 


ممتوى هذه المحاورات ولا أن تعتى كحاورة ١‏ معتمدة » : إنها ليست 
آلا ععاورة بحث ٠‏ 

فإذا كان الاس كذلك » فإنها لا مكن إلا أن نكون سابقة » ليس فقط 
عل د الجبورية » وعلى « فايسروس » » بل وكذلك على « المأدبة » الى تفترض 
الاختيارات النهائية الى قامت بها « الجبورية » . 

ورغم أن هذه اانتيجة حول مكان,فيدون»بالإضافة إل تلاك المماورات الثلاث 
"تعد » فى نظرنا ء قوية العاد بالنظر إلى جرد الاعتبارات الى سافت » إلا أنه من 
الواضح أن المسألة سنتضمم أ كثر على ضوء لخص مفصل للفروق بين «فيدون» من 
جاتب وه اجهورية » و « اللأدبة » و « فايدروس » من جانب نخر »وتأمل أن 


غمود إلى هذا الموضوع فى درأسة قآدمة . 


YAY 


ملحسق أن 


إراهين خلود الف فى « فيدون » 
تأليف جورج روديبه(:) 

| تقدم هنا ترجمة لدراسة حول هذا الموضوع لا يزال الباحثون يرجءون 
إليها رغم أن صاحها » وهو من عظام مؤرخى الفلسفة اليونائية فى فرنسا رغم 
غل إنتاجه »كان قد نشرها سئة ١4.7‏ ميلادية . واعتقادنا أنبا قادرة على إنادة 
الباحث والطالب حتى وإن ذهیت شططا فى بعض تفسيراتها . وقد حذفنا منها 
الحموامش وأشرنا فى قلب النص إلى مضمون بعضبا » وترجمنا النصوص اليونانية 
الى كان النص يشملبا دون ترجمتها » وکل ما سبجده ال أرىء بين فوسين 
مربعين فهو إضافة منا وبعضه تلخيص البوامش ] . 

عدد هذه الإراهين » حسب معظمالمفسرين » أربعة . وهذا ملخصبا . )١(‏ كل 
صيرورة وكل تغير بحدث من ضد إلى ضده » وهى التحقيق الفعلى للضد الذى كان 
عوجودأ من قبل . وهی يكن أن تتحقق إما فى جاه أو فى آخر 0 لآنه لو كان 
التغير يتم فى تجاه واحد إذن لانتبت كل الأاشياء بأن تلط فى وحدة مابئة ويتتج 
عن تطبيق هذا الا عل التعارض بين الحياة والموت أنه لا يمكن أن يكون مناك 


0( دراسة منشورة فى كتابه : وروومع Etudes de philosophie‏ 3 
عر ١64 ١#‏ . وهذآأ الكاب وی أيضا القالات الى سییر لبا المؤاف. 


A1 


فقط › کا تدل على ذلك الخيرة » عبور من الماة إلى الموت » بل وكذلك من 
الموت إلى الحياة . وهكذا فايس الوت بالفناء » حيث أنه بحب أن تكوننفوس 
الموتى باقية فى مكان ما حتى تستطيع العودة إلى الحيأة . هذه الحقيقة أحست با 
العقائد الشعبية حول د العائدين » . 


(؟) قبع إدراك الأشياء الحسية معرفة الكل . ولكن هذه المعرفة لا مكن. 
أن نتج عن الإدرالك الحسى ف ذاته » لاتا حينا نصل إلى الال ندرك ف نفس 
الوقت أن الأشاء اإلحسية ليست متاسبة معبا . فا كتشاف الثال الذى يؤدى إليه 
الإدراك الحسى يفترض أننا حصنا عل معرفة الخال قبل حياتنا الارضية » 
ويفترض كذلك بالتالى حياة وحاة عقلية للنفس سابقة على وجودنا الحالى . 


0 التحطم أو التحلل ( وهذا هو معنى « يتفكك » و د يتبدد » ) لا مسكن. 
أن يصيب إلا ال ركب . أما البسيط فإنه لا عه . والموجودات البسيطة ماما 
وبإطلاق هی الخل . أما الأشاء الحسية فبى مركبة و مخضع للنغير . والتفس 
التى تدرك الئل تظهر بهذا أنها من نفس عاتاما ( .وب د ) › لان أأشبيه يعرف 
الشبيه . والنفس » كالمثال » بسيطة وغافية عل النظر . وتنضح طبيعتها الإلهية. 
كذلك من الوظيفة الى ختص مها السيطرة على الجسد وإضدار الآوامر إليه. 
وبساطة جوهرها تؤدى إلى استحالة تفتككبا وإلى القين بأنها تبق بعدالموت . 


)٤(‏ كل ثىء هو ما هو بسبب اشترا کہ فى مثال معين . وکل مثال لا يمكن. 
أن يقبل ضدہ . بالطبع : أى ڈیء متحقق محسوس کن أن يكون كبيرا من 
بعض النواحى وصميرا من نواحى أخرى » ولكن مثال , الكير > لا يمكن أن. 
يقبل على أنى نحو مال « الصغر » » ولاهذا ذاك . بل إنالاشباء الفردية المتحققة 
إلحسوسة » ألىينطوىجو هن كل منبا بالضر ورة على أحد ها تين الصفتين إلاضادتين » 
لا مكن لبا هى الآخرى أن يقبل بعضها بعضا . فايس مثال الزوجية وحده هو 


TAY? 


الذى لا يمكن أن يقبل مثال الفردية » بل وكذلك فإن أى عدد زوجى لا مكن 
أن يصير فردياً ٠‏ وكذلك التلوج ليس كثر قبولا لدار من قبول شال البودة 
كثال الحرارة . والآن فإن جوهر النفس هو الحياة الى حمملبا حيث ذهبت . فهى 
بالتالى ترفض ضدهذ! الجوهر ‏ أى الوت . ولا لم يكنهناكمن انعدام آخر مكن, 
للنفس غير الموت › إذن فالنفس لا تحطم . 

هذه هی حجج , فيدون » بحسب منطوقها . وعلى حلاف الرأى الشائع عند 
الجيع على رجه التقريب » فإنتا نعتقد أن أهم هذه الحجج ف نظ رأ فلاطون ليست 
هى الحجة! لاخيرة بل الثالثة. والاسباب الى تستطيع أن تيرر هذه النظرة ليست 
فما يدو لناء بغير أهمية فيا بخص مسأل طبيمة ااناس وطبيعة المثال وها أعم 
من مسألة الخلود . ولنحاول أن اعدد على >و أدق معنى وقيمة كل واحد من. 
هذه الراهين . ْ 

(1) يعتود البرهان الأول اماد واضا على مبدأ هير اقليطس القائل بأن. 
الصيرورة تنحصر فى تتا بع الاضداد » بل إن تطبيق أفلاطون لبذا المبدأ كان 
ميراقاطن نفسه قد أشار إليه ( الشذرة ب٦‏ من‌شذرات هيراهليطس » وف ترتيب 
بایووتر [ وبيرنت ] ۷۸ ) . ولکن كيف يحب أن نفيم هذا المدأ ؟ أفلاطون. 
لابريد قينا أن يقول إن ضداً يأتى من ضده » وأن الموت يأتى منالحياة والحياة 
من الموت » يدون أن يكون مناك أى رباط بينهما . فلو أخذتا المجة عل هذا 
الوجه ء فإن! قد تمرهن على عكس ما يريد أفلاطون أن يخرج + نها آ كثر من 
أن رمن على ما يريده . فبو حين يلاحظ أن اميل بای من القبيح ء والعادل 
من الظالم وغير ذلك ( .په )۰ فاته يقصد أن يقول إن الموضوع الذى يكنسب 
مول المدل أو مول امال كان غير حاصل عليه من قبل أو كان حاصلا عل 
ضده ه وكذلك أن الموضوع الذى يكنب مول الحياة "كان غير حاصل عليه من 
قبل . ونهذا هو الع الذي تشير إليه ه فيدون » نفسيا بعد ذلك ١(‏ وب :وقد 


YAY 


كنا تتحدث من قبل » أيها الصديق » عن الآشياء التى لبا أضداد » ) . وکا لاحظ 
عموزعيل [ باحث ألمانى من القرن التاسع عئس ] عن حق »؛ إن أساس الحجة 
هو أنه لايمكن تصور التغير بدون ثىء يبقى » وأن تعارض الاضداد فالصيرورة 
جفترض كأساس للصيرورة جوهراً باقيا ليس التحديدان المتضادان [ أى الحاة 
-والموت ] إلا حولات له . ولكن ما هوء فى رأى أفلاطون » هذا الموضوع فى 
حالة المرور من الحياة إلى الوت ومنالموت إل الحاة ؟ مل هوالإنسان مأخوذا 
ككل > جمما ونفسا ؟كلاء :من غير شلك . فليس هدق آفلاطون أن برهن على 
أن الافراد أنفسهم » منظورآ [ليهم باعتبارهم أفرادآ » هم الذين مرون إلى أبد 
الأبدين بتبدلات الحياة والموت . قبل 'نكون النفس هى هذا الموضوع ؟ ولكن 
ألن يكون ف قيول أن الدفس تستقيل الواحد مد الأخر مول الحياة ومول 
اموت مناقضة من البدأية للرهان الرابع الذى >عل منالحياة الخاصية الجوهرية 
اللنفس ؟ يكن آن نتفادى هذه الصعوبة إذا فبمها الحجة على اانحو التالى : كا أن 
«الثىء الذى يمير جميلا كان من قبل غير حاصل على الخال » فكذلك الموضوع 
الذى حى حسدآً كان من‌قبل بلاهذه الوظيفة . رلكنا نرى علىالفو رأن البرهان» 
-مقهوما على هذا النحو » لا يؤدى إلى المطاوب منه . فهو يفترض أكثر الاشياء 
حاجة إل البرهان » ألاوهوأن'لفتع بالحياة ليس خاصية لاجسد » كاللونواهرارةه 
وما أنه ننيجة لوجود ثىء فى ذاته فى داخله » شىء متميز عن الجسد » ولیس 
خعل إحياء أو عدم إحياء جنم عضوى بالنسبة له إلا خاصية عرضية أو » على 
الآقل » وقتية . وهكذا يكرت هذا الرمان الأول مفترضا الك الذى عله » 


من جهة أخرى » بغير فائدة . 


وحتى لو أردناً [عتبار هذا الرمان تدليلا بالمائلة » وفيمناه على هذا النحو : 
كل مرور من ضد إل ضد له مقايل هو المرور العمكى »ء غالمرؤر من الحياة إلى 


YA 


اموت ينبغى أن يقابل . مرور من الموت إلى الحياة ( أنظر وب ه) » فإنه أن 
يترهن هنا أيضا على أن النفس وليس الجسم أو جوهر مادى غامضص هو الذى 
يقوم .بذا المرور . ْ 


وكان البعض قد أشار منذ وقت طويل إلى أن هذا للارهان الأول لايبرمن 
على المطلوب منه البرهنة عليه : ه أن النفس عظل. وجودة بعد موت الإنسان وأنهة 
حتفظ بنوع من النشاط والفكر ‏ ( .بام/ . فالواقع أنه لمكن أن ف تحاص 
مته أية نقيجة حول الحالة المضادة للحياة وألى تعقبها » وهو لا ببرمن مطاقا عللى, 
أن انفس » وهى على هذه المحالة » ستمتلك النشاط والفكر . بل ويجب أن 
نذهب إلى أيمد من هذا وتعترف » حتى مع غض النظرعن هذه الإضافة [امتلاك. 
النشاط والفكر ]» أن التنيجة « إذن فنفوسفنا ستكون فى هاديس » » أو: دمن . 
الضر ورى أن تکون تفوس الموتى فى مکان ما» ( ۷ ٤۵‏ ۷۲ ا ) لا تننج عنه > 
هذا إلا إذا أفترض المرء أن الاس جوهر متميز عن الجد > أى أنماء فى نظر 
أفلاطون » مثال أو شىء مشابه لذلك . 


(۳) الحجة الثانية » المؤسسة على التذكر » تفترض هى الآخرى ؛ وبشكل 
مصرح به هذه المرة » نظرية الل . وأفلاطون ليس هو مخترع مذهب التذ كر > 
وما يحب البحث عن أصوله عند المتحدثين فى أور الالبة أو الفلاسفة القدماء. 
الذين اعتقدوا فى تناسخ التغفوس » وخاصة عند أمبيدوقليس . ورشم هذا تى 
لو أن أفلاطون لم يكن قد وجده عند السابقين عليه » فايس من المشكوك فيه أنه 
ضروريات مذهيه كانت ستوجهه إليه . وقد حاواناء فى مقالة سابقة [ عن تطور 
الديالكتيك ضد أفلاطون ] > أن ثبت أن مذهب التذكر هو الفرض السابق 
اللازم لنظرية امل » وأن أفلاطون لا بد قد تصور هذأ وذاك مما . وهفيدون» 
تقول لا صراحة ( جب ه) إنه يحب أن قبل معا أو أن نرفض معأ نظرية الئل 


YAo 


ومذهب النذ كر : « [نها نفس الضرورة النىتقضى بوجود هده الاشياء وبوجود 
نفوسنا قبل أن تولد» أما إذا لم تكن تلك موجودة فلن تكون هذه موجودة ٠»‏ 
فالواقم أنه لا يكن تفسير معرفة المثل بالاحساسات أو بعمليات الفكر الجسئ . 
مال المساواة » مثلا » نتصوره فى ذهتنا بعد أن نكون قد رأينا أشجاراً متساوية 
وأحجارا متساوية » و الكن علرحين أنالاشياء المنساوية تبد وأ حماناغير متساوية 
جل و بمكن أن تكون كذلك عندما نقارتها بأشياء أخرى غير تلك التى قارناها 
مها » فإن المساواة فى ذاتها لا يكن أن :صير غير متساوية . إذن فعرفة مشال 
المساواة لا تتتج عن إدراك الاشياء الحسية . 


وهذه الحجة تتضمن حجة أخرى : فنحن قد ميزنا بين الماواة فى ذاتها؛ 
والاشياء المنساوية » ولتكن كيف لبذا القييز أن يكون مكنا إذا تعن ل نتذكن 
أتنا قد تأملنا سابقا المساواة فى ذاتها ؟ فالعلاقاس التى نقررها فى التجرية بين 
الاشياء الحسية ليس لبا من دور إلا دور مذ كيرنا بالعلاقات الضرورية عل 
مستوى الاشياء العقلية ( انظر ملا + إلى بب ! ) . 


وعلى آية حال فإن برهان التذكر لايؤدى »ا هو حال اليرمان الاو لأيضاء 
إل النقيجة المطلوبة » حيث أنه لا مخرج منه أن النفس لا تتوقف عن أأوجود بعد 
هذه الحياة . فن أجل الوصول إلى هذه التنيجة يجب » کا يقول سقراط » أن 
'تربط حجة التذكر إلى حجة الاضداد ( بب ج ) . لانه إذاكانت النفس توجد 
قیل الحياة فى جسد » وإذا لم يكن کن لبا أن تأنى من ثىء آخر [لامن الموت » 
غإنه من الضرورى أن تستمر فى الوجود » بعد أن تكون قد غادرت الجسد» 
لك تستطيع أن تعود من جديد إلى الحياة . 


- والحق أن التذكر »كا أشار إلى ذلك بعضبم من قبل » لا يستخدم إلاق: 
«استكال تبرير ماكان قد أعلن من قبل على أنه نتيجة وأجية عن الحجة الاولى : ` 


TA 


آلا وهو أن و جود النفس بعد اموت سيكون مصحويا بالقدرة على الفكر كان 
حالما فى وجودها السابق . وعل هذا » فإن الرهانين» حسب قصد أفلاطون , 
لايكونان إلا برهانا واحدا _يمكن تاخيصه فا يل : [إعتهاداً على القانون العام 
للتغير والصيرورة › فإن حالة النفس بعد الحاة الجسدية مشاءبة خالا الى سبقت 
هذه . ولكن مذهب امثل «تضمن أن النفس ء قبل اتحادها مع الجسد ء قدتأمت 
العالى العقلى . فيجب بالتالى أن يكون الام كذلك أيضاً بمد الموت . 


فن الحتمل إذن أن الحجتين ليستا فى نظر أفلاطون [لاحجة واحدة ف الواقع 
وأن هذا هو المغزى الدى أراد أن يكون لما . ولكن الصعب هوقبول أثهاعثر 
هذه التركيية مؤدية إلى التتائج المطاوبة . فإذا كانت الحجة الآولى لاتترهن عل 
أن الذى ينتقل من المالة التى نسميها حياة إلى الحالة الثى نسميها موتا » ومن هذه 
إلى تلك , بمكن أن يكون شيئا غير الجسد > فإن الحجة الثانية لاترهن بدورها 
عل أن الفكر ليس خاصة للمادة » وأنه إن يكن أدوم من الجسد العشوى ألذى 
محل فيه مؤقتاء فإنه ليسمعهذا خاضءاً للتغير ولففناء . وهكذا فإن البرمانلايرال 
غير كامل » وأذلاطون نفسه [هتم بالإشارة إلى ذلك » حيث أنسيمياس» وكذلك 
كيبيس الذى :ندح سقراط فراسته » ليسا بعد مقتنعين بأن النفس أن تتبدد وان 
تحال ( باب د ) . فلك يكتمل البرهان يبقى إثبات أن النفس الى عرفت » فى 
وجود لها سايق » الاشاء المعقولة » لبا نفس طبيعة هذه الأشياء وأنبا اتال » 
مثلبا » بسيطة وغير جسمية . وهذا هو هدف الحجة الثالثة . 

(۳) والبدأ الذى تقوم عليه هذ الحجة هر أن الشيه يعرفه الشبيه . وقد 
كان هذا الرأى »اذى قال به بعض الفلا-فةالطبيعيينو خاصة أجمدوقيلس »منتشراً 
إلى حد كبير . ويضمه ثاوفراسطس [ تلميذ أرسطو والؤرخ تاريخ الفلسفة 
السابقة عليه ] فى عداد أ كثى طرق النظر شيوعا وموما . وعلى المكس من هذا 
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الرأى قال آخحرون بأن الضديعرفهالضد ‏ وكلتا النظريتين كانتا تتضمنان الاحساس: 
الغامض بواحد من أخطر الإعتراضاتالى يمكن أن تقام ضد المذهب التجريبى 
وسلا ساذجا له . ١‏ 


ذلك أنكل نشاط للموضوع عل الذات يتضمن أن لدى الذات القدرة عل. 
تحمله » والعقل ماکان »كنه أنيستقيل خصائص الاشياء إن لم يكن كان قد 
احتواها من قبل عل حو أو آآخر . والنظرية الافلاطونية فى الإحساس قريبةمن. 
نظرية أمبيدوقليس . فأفلاطون يقبل هو الآخر أن الشبيه يعرفه الشبه » وعل. 
الاخص أن عضو الإبصار من نار( «الفسطائى » 11؟ + » د ثياتيترس» » 
٦‏ دء ١‏ طيماوس » » ٤٥‏ ب ) . فإذا لم تكن العين نحتوى فى داخلها علش 
من ضوء الشمس فاكان يمكن لها أن صر ( د امجورية 2 ٠١١۸‏ ) . 


وكذلك فلو لم تكن هناك قرابة بين النفس والمثل وبين المقل والمعقول » 
ا كان من الممكن تفسير إمكان العلل . فالمقل الذى يدرك الموجودات الخالدةهو 
نفسه خالد وإلمى ( ٠‏ فیدون » » هلاب ومايعدها ) (A‏ وما يكون جوهر 
ذات كل واحد منا ليس فةط مشاما للاشباء الإلبية ( « القبيادس الكبرى» »> 
مو -)ء بل انه كذلك كائن إلبى بالفمل ( ١‏ القوانين ۰۰ ومه ب) »2 هو 
دا يمون [ أو جى ] بسكن الإنسان ( ١‏ طيماوس , » .وأ -ء «فايدروس ». 
45؟ د ) . فلو لم تكن نفس الحكم على قرابة مع المثل » فما كان مكن لبا أن 
تصل إلى إدراك الخير والجمال » باختصار كل ما هو خالد وكامل («الجمبورية.» 
وءهاء لوده .و بء ١‏ طيماوس , » ۱۹۰ )2 وما کان مکن لبا 
أن تحوز ملكة رمم صورة المثال وتصور المثل الخالصة وفى ذاتها » وماكان. 
عمكن لبا » وبغيد أية مشاركةمن الإحساس » أنتذهب إلى صيدالوجود («فيدوني 
٠‏ د؛ م ياتيتوس»» ېړو أ ) . 


YAA 


ولكن ما هو مدى قراية النفس هذه مع الثل ؟ هل يحب إخبار آنا هرية ٠‏ 
i‏ (متهمتهمة ) آم يحرة شاه 4 


تبت عحاورة ه النفسطائى  »‏ فى فقرة شهيرة دنا فى امال العا إليياءن 
تفسير لبا هو الذنى تعتمد عليه هداء أن امال ليس فقط موضوعا الفكر والكه 
كذلك فکز وذات [ الذات فى مقابل الموضوع ] . وما من شك أن المؤضوع 
فى المعزفة يبقى [ فى « السفسطائى + ] سابقا على الذات [ العارفة ]> ولكنه سبق 
منطق فقط : فكل معقول يقا له عقل . ولنسر إلى أبعد من هذا : فكل معقول 
تنأ بله نفس حيث الفكر لا بمكن أن پت يتحقق إلا فى النفسن وحسب («طيماوس»» 
A‏ « فلييوس ۰۲ ۴۰ ) . وهكذا فأن للمثال:حركة وحياةوفكراً » وهی 
نشجة كانت متضمنة بالفعل فى تعريف ٠‏ الموجودالكامل » ( ده وقنمه ) الذى 
كان أفلاطون قد وضعه قبل ذلك ( د السفسطائى ء » ب4 م ) : الوجود هو 
ما جوز ملك الفسل والإنفمال . 


ركان البعض قد أدعى أن هذا النعر ف لاينطبق على ا ثل قاين با نه إهاتعريفه 
مؤقت والبدف منه الجدال » وإءا يأنه بخص النفس الى يكون أفلاطون قد نقل 
.إليبا الحقيقة الى رعا عن المثل . وقد أظبر تسار ( 11ء2 ) ضد الأول ننه 
هذين التفسيرين حججا قوية تبدو لنا حامة » أما النفمير اثاى فقد ناقشناء عن 
أ نفسنا فى المقالة المشار إليبا ٠‏ فل ضلع أغلاطون ن عن الل حقيقة أسيذبا عل النفس > 
اهو » عل المسكس من ذلك »> » أرى حقيقة الخال بأن أضاف. إل حقيقة 
النفس” . وقد فسر آفلؤطين فكر أفلاطون تفسيرا مخقصا حينما قال : : وكل معقوله 
من المنقولات مو عقل ووجود ء ( التاسوعة السادسة > الفصل الثانى » الفقرة 
٠.‏ رإبخامسة» الفصل الرايع » الفقرة ٠ )١‏ . وكذلككتب أرسطو» حينا کان 
يؤلف عاورة «.أود كوس » الى ج ذب تھا پا مع د فيدون » نظر 
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حن مثال » ٠‏ 


٠‏ ومن جبة أري فلن الادى. الجرهرية مئال هى قيا مبأدرء نفس 
“الجوهرية . فأرسطو يكرر مرات عديدة فى م الممتافيزيقا » أن مبادىء., أجل :هن 
«الوحدة والثنائية غير الحددة » وهذه الشبادة تسكن تظرية المثل ‏ الاعبار ء 
نوهي آخر صورة لمذهب أفلاطون ٠‏ ولكن ہما يكن من الدواعى الى دعب 
أفلاطون إلى كساء فكره »صطلحات فيثاغورية فإنه هذا لم يغير أى واحدة من 
خصائصه الجومرية . ولديا الدليل على ذلك فى عحاورة « فيليبوس » » حيث نى 
هذا التحول يالذات يتم . . فنحن نقرأ فى هذه الحاورة أن الخال » الذى يوحد فى 
كل واحد عناصر متعددة » هو وحدة التعدد وهو مثلبا عدد > وكذلك أن الخال 
-خليط من الحدود وغير الحدود . وتثبت محاورة « المفسطائى » » ٠ن‏ وجهة نظر 
مختلفة بعض إلثىء » أن هناك فى كل مثال » أو فى كل جنس » وجود ولاوجود 
أو ء الذات » و١‏ الآخر» . ذلك أن كل جنس تكرر فى أنواعه : فإذا كانت 
الحركة مثلا فى الوجود » فإن الوجود » ممنى ما مختلف » فاليركة › فيناكبالتالى 
بحسب كل جنس كثير من الوجود . ولكن حيث أن جنس الوجود لهس هو 
أنواءه ولاهو الاجناس المشاركة ل » وحيث أن هذه متميزة عنه » فإنه يكون 
حناك كثير من اللا وجود . ونستطيع من هنا أن نستخلص أنه إذا كان الخال 
خفسا » فإن النةس بدورها تتكون مثالا . ذلك أن النفس » ابا » عند » وهي 
حثله-مكونة من الحد ومن اللا نبائى » من الوحدة والثنائية » من ۾ الذلت > 
و الآخر» . وتستطيع اكناك أن نستهرد #ارسظو : في ريقوك (مؤالنضي», 
£ ب ۹ وما بعدما ) إن آقلاطون کان يذهب فى مخاضراته عن الفلدنة » 
آل أن العقل والعل. وغو ذلك لهم بعض الاعداد كادىءء لان الاعداد » عثلره» 


4 


حي الماده رچ ال فبا » اتك فة للاعداد' بموزيها مكرتة من پش " 
االبنإوير . > آلا وهن الوجدة والإتائية » هنامر ه ىأيعفا > بحسب أفلاطون» 
عناوير [لاغاي ٠‏ وليكن : البقل واللعل وغير ذلك ملتكات .حرفية . وماماصت 
الإعباد إلى كينها ہی أجما عناصر الئل والآشياه» فإنه تج عن لكان 
اليه يمرن لبيد ٠‏ ' 


ا 5-9 تفرج عن مؤلفات أفلاطون وأن يمد فيبا ما يؤيد نفس 
اثليجة . وسيُكفى أن لذ كر بفقرة عاورة « طيماوس » الشبيرة (2+4 
ونا دما ا تد النحو الذى كون عليه الصائع نفس العام . وم ضف 
+كسينوقراطيس [ خليغة[فلاطون عل رأ سالا كاد : ية ] شينا الىهذا (وماكآن 
ياستطاعته أن يضيف عبتا ) حينها عرف النفس بأنها علد د تحرك ٠‏ صحيح أن 
< طيماوس » #دخل فى تنكوي نالف سالجوهر الجسمى المنقسم » وهو مالاينتطيع 
الخال أن يقبله . ولكنه ليس مؤكداً أن هذا الجوهر جوهر جسمى فعلا » وأنه 
عليس بالاحرى شيمًا مشاها لا أسماه مالبرائش [ فيلسوف فرثمى من القرنالسابع 
عشر الميلادى ] بالإمتداد العقلى . والذى يدعونا إلىهذا الإقراض هوالتعيرات 
الخاصة با ouıia gignomenê‏ نفسها . فالتغير والامتداد الجوهريين يحب 
أن يكونا مختلفينعن التغير والامتداد الماديين . أو ليساعنصرين منعناصر الجره 
لالد من النفس » أى الفكر والعقل ؟ 


ومبما يكن عر تردد أفلاطون حول هذه للسألة؛ أو حى ؛ إنشاء البعش؛ 
تآمر تناقضا» بعأنها » فإته يدو جليا أن البساطة والخلود ليسا فى النهأية عنده 
للا اقل وحده . فلبس متاك من تتيجة غير هذه تستخلص من حجة « فيدون » 
ليلا باتك أن نمخص ن النفس إلا المنداببه فيها معالثال [ وهوالتقل] . ولسنا 
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قى عون إلى نصوض تؤيد هذا التفسنيز . فض النخار خن تلك الفصوضى الي شوو 
الموت على أنه حرر للنفس وقد بعد عنبا أخيرةاعأثير المنن. والدات- والرغبات. 
والإنفعالات وكلبا تأثيرات سيئة » فإن ,, طصاوس ١‏ تقول ( ٣ع‏ 41ح » 
إن الإنقغالات والرغية لا مسان النضل إلا دما تدشيل السد > وتيف 
د الجميورية » ( ١1‏ ب ) فلعرفة الجزء الخالد من النفس يج بإغفال الإعساس 
وأن تتجه النفس بذاتها حو الفلسفة » أخيرآ فإن عاورة « السيامى » ( ٣٠۹‏ <)* 
تسمى العقل ١‏ الجرء الخالد من النفس » . ويمكن فى الحق أن يكون من السبلي 
الإشارة إلى تصوص ( خاصة فى , فايدروس ».2 |۲4٠‏ وما بعدها ) تعارض, 

هذه الصوص السابقة » كذ لك فإنه بمكن بان أن هذا التفسير لايترافق لاب 
افكار أذلاطون حول الجراء والعقاب المستقيلين ولامع الحو الذى يعرض. علي 
أصل احاد النفس مع الجسد وأسابه وذلك فى معظم الاساطير الى عدت أن 
يعالج فبا هذا . ولكن هذه الصعوبات والتنناقضات ماکان ہکن تقر يالا فلاطونه. 
أن يتجنيها . لخاول النفس ف الجسد ونتاحه يظلان فى مذهه سرا من الاسرار -. 
ذلك أن مفبومه عن ٠‏ الثال ‏ النفس » وعن و النفس ‏ ألثال »> كان يؤدئه 
منطقيا | لم ذهب الجواهرالمتفردة(هم014دمو) هذا من جبة» ومن أجبةخرىفانه 
المعارضة الشديدة الى كان أقامها بين المحسوس والمعقول ؛ والىكافت أ ساس نظرية 
المثل » كانت “تضمن المذهب الثنائى ألدى ظل اّما أحد الخصائص الجوهريةه 
للتفكير الافلاطونى . 


ولكن لاحب أن يستنتج من هذا » كا فعل البعض » أن أفلاطون ل يعتقد 
فی خلود الشخص » فعنده أن خلود العقل هو من غير أدنى شك خاود شخصى .م 
ومن الصعب تصور الكيفية الى بوفق ا بين خصائص ال مال والشخصية ؛ولكني 
إذا كان امال عقلاء كا أن العقى مثال؛. فاته ليس لاحدآن يرقض اعتبإر هذاه 


يكف 


سممنافا إلى الوعى ٠‏ بداية الشخصية . بل وهتاك ما هو أ كثر من ذلك : فالمقل 
.. مبييقى عند أفلاطون السند الوحيد الوعى . ولس لا أن ندهش لذلك . فعظم 
*المفكرين القساء [ اليونانيين ] أعطو! صفات تتضمن الشخصية لأشياءكانوا قد 

تخفوا عنها شروط الشخصية . فبدون الكلام عن الخصائص الى لايتخرج بارميتدس 
عل إبقائها فى , وجوده » » فإن أرسطو ينسب إلى الحرك الآول اللذة والسعادة 
تإلى جعائب الفكر ( أنظر على ا صوص , الميتافيزيقا , » المقالة الأول » الفصل 
ساخ » ۷۲ ب ۷ ) » و د القدرات , (35885619) الإلحية ىمذهب فيلون 
هى فى نفس الوقت موجودات غير شخصية » أى عقول ( زمعو!) » وهى كذلك 
تخوى شخصية مسب التراث الدينى » و.بب أفلوطين انفس وعيا بذاتها مشابيا 
اتلوعيا ( التاسوعة الرابعة » ع » 6+ ) على حين أنه يرفض لا التفكير والذاكرة 
والحساسية . وإذا كان البعض يدك فى أن افلاطون كان كن أن يا ىعليه‌آن 
متفعل هثل هذا » فإننا سنشير إلى فقرة من حأورة د خارميديس » » الى أعتمد 
ليبا خطأ [ البعض القاتلون بأن أفلاطون لم يعتقد فى الخلود الأشخاص ] كساد 
-لموقفهم » والتى نقرأ فيها تما أن معرفة الذات للذات يعنى إمتلا كبا لمل العلم 
ل هو ب وما بعدها ) » أى معرفة الئل . وعكذا يظبر أمامنا إمكان إثبات 
هو بة "نفس » وقد أخترلت إلى مجرد العقل الخالص » مع الخال وذلك بغيد 
ولكن هذه النقيجة تثير عدا من المشكلات : فالاسباب > 5 قول لسار » 

الى كانت قد دعت أفلاطون إلى فصل المال عن الظاهرة الحسية أجبر» كذلك 
لعل بير النفن عن الال . فانتفس ثىء مشتق » أماا لال فكيان ]صل » وانضن 
بعرئية » أما نمال فكل » وأخيرآ فإن انال كائن كونا مطلتا أما النفى فليست 
تالا جرد نشارك فى الوجود اقيق . وكا أن الئل بسمنها خارج اابعض ( هذا 


AT 


وإن كان أقلها علوا متوشبناً ف عل » وجمهها متضمنة بقي للثال الأعل ؛, 4 هذا 
على.أقل تقدير ) ء وکا أن العالم الدسبى پو جد متفملا عن ألشلي مَكذاك الف 
هى متميزة فى نفس الوقت عن امال وعن التلزاص السية.. والنفس » كا ضيفب 
روده (Rohde)‏ « ليست مثالا وليست لما علاقة ع مثال الحا إلا كملاقةة 
الظواهر مع مثلبا . کل ما في,الأآمر أنها آقرب إلى الث من أى شی۔ آخر من غير 
الل ذاتها . وللجسم عليها تأثير شديد يصل إلى ادخال شىء يقرب من الطبيعة 
الجسمية قبا ( (دفدون» ۸ ۰۳ ۸۳ د) . . وهى ليست ثابتة كحال الكل الي 
شرب منها بدن أن تكون من نفس نوعبا : آخيرآ فقد يدعى البعض أله. 
طون تبي إلى وضع ييز فإصل بين التفس والحال حرف أنه يحعل من.. 
نةس شيئا مركب ۽ وذأك ليس فقط فى , طيماوس » بل وكذزك "ف اپور ية 
(الدب). 
'ولكن هذه الإعتبارات لاتيدو لنا قاطعة . يقال ان ان مخلوقة على حينم 
أن الخال خالد . ولكن أ شيئين : اما أن أرسطو قد أساء فبم أفلاطون الى. 
حد قريب واما أن أتقاطرن قد قبل وسور خان ل العمل وأليس هذا هر 
طريقة انلق الو حيدة المخاسبة النفس بالنظر الى خلودها ؟ وقديقال إندطيماوسه 
تكلم عن بداية نفس والعالم . ولكنه من المشكوك فيه كثيراً أن تؤخذالمحاورة. 
بالمرف فما تقوله حول هذه المسألة . فكل المفسرين اإتدماء لافلاطون أتفقوا: 
فلا عل 1م يفترض وجود بداية مام الاكطريقة مسطئعة العرض . 
أما عمومية للثال وفردية نفس فانبما لا يقبمان بين المثال والنفض. فلا" 
جوهريا . ذلك أن,المئل.؛ وهى الموجوية الحركة والياة والفكر » موهوية. 


أبضأ اشخيصية والرعى انفس هذا اليب . . هذا ولاء وين جهة,أخري فانم 
ما جد أن تکرن سریپ م الخامية لمم یبیل د تقد حاولا ف مقالة. 
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أخري [ حول د تطور الجدل الافلاعطرئي» 15 إثيات أن الخاصية الجوهرية 
للثال ليس هو الممومية يل هى الضرورة اى يمع إلى يضما البعض عناصره 
المعددة ؛ أى أنه ليس وما صدق ‏ الثال بل « مفوومه » . فليس المثال عاماوكليه 
إلا لاته بسيط » وهو أ كش عمومية كلما كان كثر بساطة . ٠‏ والنفس ليست إلامثالة 
أكثر 7 نعقيداً وليس أمثال لإ نفسا أ كقز بساطة ء أو فتقل عل نمو أفضل E‏ 
الخال كان عقلى واع » أما النفبس فبى وعى أحد الكائنات العقلية ٠‏ وفيا بخص. 
تأثير الجسم على النفس » فإنه لاييدو أنه مس التق ذاتها إذا تکلمنا بدقة آي 
بإعتبارها العقل , وهو الذى يحب أن يعتير هو وحده خالداً وأنه هو والمال 
سواء . ويمكن الرد بسبولة على الإتراض القاتل بأن الال أصل أما الاس 

فشتقة » بأن المثال ذاته كان مشتلط وأنه بالتالى ليس أصلا بالاظلاق . ذه 
فإنه لا يحب أن ندهش من أن أفلاطون يتكلم حينا عن بساطة النفس. 
وتا آخر ن تعقدها] أو عن تكونا . فاست تقس بأكثر ولا قل 
ساطة من الال . وهى محتوى كلثال على المد واللا#دود » على 
« ألذات , و ١‏ الأخر > ؛ وي طا » كالثال ؛ د مفهوم » [ الى انى ] . ولكن. 
هذا د للقيو م“ (comprêhension)‏ ليس عثية أمام بساطة النفس العاقلة قد ر 
ما أنه ليس عقبة أمام بساطة امال .فن هذا وتاك عوارض وعلامات رفم آل . 
ليس فيبما أجزاء . هذا هو نوع اتكون [ أو التركب ] الوحيد تناب مم 
طببعه المثال والنفس » ولاشك أن هذا هو الذىتسميه , الجمبورية »« بال ركيبه 
الأبدع .فهو أجملبا وأصلبا لآن عذاصره يجحمع بيبا رباط الضر ورة » ذاك 
الذي نكلم عنه تحاورة «ميُون  o. "٠‏ 

وككذا فإتنا لختص هذا اأرهان كثالك جلى انحو التالى : للغةر ل يفارض > 
أو .بالا سترى يطلب تقلا » والو ضوخ ذا . هذ ”اقل ...وهو ضكر للعقال 
ى مب ان یرن بسنطان رخا 1 كاشالة: fy‏ نعل ان رة اقل 
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ينض نظن غن الصعوبات الى يورخا هذا التصورو” يا يفعار ضن” مم ضور 
حوس وتصؤر للادة بأعتبارها شيثا ف ذاه » فإن الحجة أ انما سايعة هاما 
والحق أنها أول , برهان دقيق طقاء فى « « فبدون » . .“وحية الأضداد تفترضة »ما 
سوجة النذ كر فإنها تبرهن على وجود النفس السابق ولیس على “أخلوده انف على 
آآی نحو . ومكذا فان آراء تسار خم وض الحجج #ثلاث الآول التى ترى قبا 
عراحل متعددة برهان واحد وآراء يونيتز اتی ترى ضما حبجتين منفصللين لكل 
حتبما قيمته » لاعذه ولاك بدو ثا مقامة هل ساس قوى . فالرامين الثلائة 
منفصلةكل منها عن الأخرن » وذلك إذا وضعنا جاتبا النحنظات الى يحب 
اإصدارها حول ألرهانين الآوليين » ولكن هذين لايمكن أن يكونا مقبولين 
إلا إذا كان اكثالث مقبولا . فما يفترضان» وقد أدرك تسار مذاعقاً ء أنالنفس 
الإذانية جوهر متميز عن الجسد ولا يأتى عليها تكون أو نحطم . ولكن فى 
هذه الحالة » ماذا يمكن أن تكون إن لم تكن مثالا ؟ 

(١‏ )الحجة الرابعة » الى قارنما البعض بالحجة الوجودية [ أو الانطولوجية 
وهی الى تندت الوجود من مجرد تصور الوجود | » تحاول استنتاج خلود النفس 
من طبيعة جوهرها :سه : فالتصور لا بمكن أبداً أن يتحول إلى ضده » ولايمكن 
الثىء نتنمى إلى جوهره خاصية معينة أن يقبل الخاصية المضادة . ولكن الحياة 
تتتمى إلى جوهر النفس ألتی لاتستطيع » بالتالى » أن تقبل ندها » أى اموت . 
يوقد قارب بعضبم » محقين : هذه الحجة معحجة محاورة «فايدروس» ([ه ۽ ٢‏ 
وقارن ١‏ لمر انان ۲ ۰ ۸44 ۵› ۸۹۵ =› 441( حيث يلاحظ أفلاطون أن 
النفس » مارامت مو هو به الحركة » سسب بج وهر هارو مأداء.ت بدأ كل حركتذانبا 
.ريحب أن تتكون خالدة ..والواقع »كا تشي فقرةء اسلاق : إإتى أشرنا زلم 
خان الحركة والجياة والفبكر. تتجازر ما وجوه النفس » أو الازحوى.[نها|تتفس 
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أذأنما . وکن إذا فبمنا الحجة عل هذا التحوء فا هی قييتها ؟ الثريب أن 
المؤرحمين يرون فيها البرهان الحاسم الاير فى نظر أفلاطون » وكذلك أهاً 
أضعفن البراهين . وإنه لييدو لنا صعبا أن نقيل أن آفلاطون نفسه أعتبره رهانا 
عاوذيا إلى النتائج للطلربة . لانه من اليسير أن نعترض » مستخدمين نفس الآمثلة 
الى استخدمبا هو : النفس لا يمكن لما » وهى الى جوهرها الحياة » أنتصيرميتة 
مع بقانها نفسا ء ماما أن الثلج » الذى جوهره البرودة ؛ لايمكن أنيصيرساخنا 
مع بقا» ثلیجا . ولکن کا أن الثليج مكن أن يتوقف عن أن يكون ثليجا وأن 
يصير ماء » فكذلك النفس بمكن أن تتوقف عن أن نكو ننفسا . يعبارةأخرى: 
كا أن الثىء ( هاده ) الذى ستحق فيه التلبج والبرودة بمكن أن 
يصير ماء وحار » فكذلك الثىء الذى تتحةق فيه النفس والحياة كن أنيصبح 
يتا . أفلاطون توقع هذا الاعتراض وجمل أحد الحاضرين يعير عه )١٠١(‏ 
غائلا : ألم تقل إن الاضداد تنتابع ويواد بعضها من بعض ؟ 


: وجيب سقراط بهذا على نحو التقريب : قد كنا حينذاك تظر فىأمر الآشياء 
انى تتتحقق فيها الاضداد ء وقلنا إن الموضوع الذى قد موز خاصية كان قد حاز 
من قبل الخاصية المضادة . أما الآن فإتنا تتحدث عن الاضداد أنفسبا . فحن 
لاتسكر أن عددآ زو جیا من الاشياء بمكن أن يمير فردا إذا أضيف إليه المدد 
واحد » بل إن الروجى نه يمكن أنيصيرفرديا . فليس الثليج المارى امحسوس 
هو مالابمكن أن يقبل الحرارة » [نما هر مفهوم الثليج » أى التلبج فى ذاه . 
هكذا فإن الحجة لا تكون مقبوة إلا إذا لم تكن النفى خاصية لموضوع » أى 
.إلا إذاكانت شیا فى ذاته» وإن يكن غير محسوس»ء أى إلا إذا كانت مثالا ٠‏ 
لذن والحمة الرابعة ء كالحجتين الآوأيين » تفترض آثالثة . ش 


وص أن أفلاطون يضيف مبأشرة أن الإضداد الجردة والى هى فى ذاتها 


يال 


ليست هي فقا ہا لإقيل بحنما يجناء وها كذاك ایی لي رما 7 
الاضداذ( ٠.‏ ب ؛ وهو هنا ويصدد ها ستخدم أل اتلج واقار وك 
الخد شيتين : اما أن هذه الإسأفة تعارض معارضة جلية الإجاية أن أب ا 
عل الاعتراش الذى قدءه أحد الخاضرين » واما أنه چپ آن تفهم آنار را 
هل أنهما آار والتليج فى ذاتهما آو مثالأهما وآن تفهم » بصفة عامة ٠‏ « مايقيل 
د » | وهو تیر موجود فى نص الد کور ] على أنه بین | کثر الل بعتت 
cobcrtes )‏ دام 165 ) الى و لاا حر ی كثر منبا.يساطة, . هذه الإضافة 
مفهومة على هذا انحو لايمكن أن يكون لها غير هدف واحد : : التذكي پان متاك 
درجات ف التعقد ف « مغبوم » آثل » وأنغى د مغو م » الافس الإإنسانية لاهنعبا 
من أن تكون مثالا . 


ا5ا کان لهذا التفسير قوة وكان له مايرره » فاتنا لامب أن نعتبر الحجة 
الرايعة فى فيدون » , البرهان الذى يلخص كل البرا هي اللأخرى » وه الوحيد 
الذى يتعدى جال الاحتمال ء | ليصل الى مرتبه الیقین » وهو رأى تسار ] > وأن 
أخلاطون يعتبره برهاناكاملا حاسما | وهذا رأى جر میر ج ] ولامكن . قله >»٠‏ 
ليس هذا قط بل ولاب علينا كذلك أن ترى فيه ا کس من جرد ذيل 
corollaire (‏ ) تايع للبرهآن النالث . فيذا البرهان مو الاساس المششترك لكل 
لبراهين » و بمكن يان أرتاطيا مما على الحو التالى: (ر) المثال يفترض تفسا 
تكون الذآت الذى موضوعه الثآل . هذه النفس لاچ أنييكون ابن مهدبون. 
الا امال . وهي ع بحب أن تکړن بسييلةء أى پلا ]أجزاء» ؛ للہا في جا کیال 
الالء يلاتلل خالدة ‏ _ »)لجار أن النفيس مداق انها لايمكنة > اجر 
حال الآشياء امسو سة »٠ل‏ تعجسجقضد لا یکڑن جر راقاء کی آنا لیکن ان 
تستقيل الموت . () اال كر برجن علي وجود معرفة بالل سابقة يقة على المعرفة 
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الحبية : : ولكن الذي يعرف الحو مثال ٠‏ أذن فليس الجسد هو الموجود 
أيلا.. 0) الف » بأعبارما ثلا » أى شَيئًا ف ذأ » ليست جرد خاصية 
[ لثيء أخن ب ؛ أا مين ؛ على المكس من ذل » جوهر وموم ( « 
الموضوع,البى يتماقب عليه » بدوذآن يجرى تعديل عل جوغرها ( اعات 1 
العرضان المتضادان : حيأة ق سد و اة بغير الجسد. 

وهمكذا فإن كل الحجج المنطقية فى , فيدون » تفترض السجة اثالة ؛ وهذه 
تستبط استياطا مشروعا من نظرية المثل . ويقور تساز مق أن هذه الحجج 
تنبع جميعا من فكرة واحدة : «الوعى بالمثال . . . جوهر النفس الإنسائية » ؛ 
ويشير بونيتز إلى أن مذهب الل يعرض أو يز كر به عدة مرات وفى أجزاء 
حاسمة من | اورة . فبو يظهر خلال البرهان الأول باعتباره الفرض الضرورى 
لتفسير المعرفة » وعندما بشرع سقراط فى تفنيد الرأى الشائع الذى يعتير النفس 
وكأنها إنسجام الجسد فإنه يقر أولا أن محدثيه متفقون معه علىالمبدأ.: ألاوهو 
مذهب الل ذاته» أخيراً قان رواية تطور فكر سقراط » الذى يسبق الحجة 
الرابعة » يفضى إلى مذهب الال . ولابمكن » فى محاورة أعتنى مؤلفبا بصياغتبا 
كحاورة , فيدون » » أن نرى فى التأكيد ءلى هذا الدكرار مجرد نتيجة 
للمصارفة . 

ومكذا فليس لابرمنة التى تقدمما د فيدون » من قيمة |لاتلك القيمة الى لنظرية 
الل وهى الى تستبط منها . ولحذا السبب تفه فإن نلك البرمنةنظر أفلاطون 
نفس القيمة "ماما التى تتمتع بها أ كش مبادىء مذذهبه جوهرية . وهذا هر على أية 
حال مأ يصرح به هو 3 يعان سيمياس ( ۷ 1( بعد آخر حجة » أنه 
ببق عل بعض الشكوك » فإن سقراط ينصحه بالعمل غل تعميق البحث ف«الفروض 
الأول » وذلك » فيا يقول ان کانوا حوله » بالسير وراء ایر هان . ولكن ماده 
يمكن أن نكون هذه الفروض الأ ولى إن لم تكن نظرية الخل ؟ 


ا 


٠‏ ومن الممكن أن يكون أفلاطون قد أخذ أعتقاده فى الخلود عن مفكرىالدين 
موعن الديانات السرية . ومن الممكن أيضاً ‏ آلا تيرهن حجج د فيدون» على 
ما كان المطلوب منبا البرهئة عليه [ رأى روده ] . ولكنه ما لاعمكن المحاجة 
فيه أنه إن نحن قبلنا نظرية المثل فإن هذه الحجج تصبح مقيولة وتؤدى إلى التاأج 
المقصودة » وأنه اذاكان صحيحا أن التصورات الدينيةالقدبةأو-ت الى أفلاطون 
.بعقيدة الخاود فإنه لايقل عن ذلك صحة أنه أخذ هله المقيدة لنفسه مؤسسا لحا 
تأسيسا قويا بقدر قوة تأسيسه لام مذاهبه . ومن هذةالوجيةللنظر فإيكون 
عد برهن على خلود العقل برهانا سلما . 1 
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حول التأريخ المضرى الاتترارى * 

الامة المصرية هى أول أمة بين البشر سمت السنة إلى مم يوما فى تقوجم 
يعتمد على ظبور محم الشعرى عندالفجرفى أول شر نحوت. ولكن التقويم الرسمى 
كان لا هتم بالسنة الكبيسة ء فكان يفقد كل أربعة نوات يوما بالقياس إلى 
النقوم الشمسى » رغم أنبما كانا ييدآنمما فى الأملؤوة» راحد فى أول كل 
14 عام عمسى و ١15١‏ عأمر می. وقد -حد ث هذا مؤكدا عام و٠(‏ مبلادية ». 
وهكذا فاته عضاعفة عدد ٠٠٠١‏ نعرف أن نظام التقوم المصرى كان قائها عام 
۴٠۹‏ قبل ميلاد المسيح . وهو أمر محتمل كل الاحثمال لان الدولة المصرية 
ذاتها كانت قائمة حوالى هذا الوقت وأر ضكيمى موحدةواللغة المصرية ناضجة» 
ما يدل على أن هذا النقويم كان لابد معروفا حتى قبل هذا الحدث الاعظم وليد 
العبقرية المصرية : ظبور الدولة المصريةء بل وقبله بكثير ء نما يجنا نضيف فى 
اطمئنان مدة .+4 و عاما أخرى راجعين يأول العمل المنتظم بالتقو بم المصرى إلى 
عام .ده قبل الميلاد . وللكتا إذا أدركنا أن إقامة هذا التقوم الدقيق قداحتاج 
إلى ملاحظات فلكية طويلة و حسابات معقدةتطلب نضجا حضاريا عظيما وننظيما 
إداريا وعلبيا عاليا وتقدما فى نظم الحساب والتسجيل ء فإننا لا يمكن أن ررد 
فى قول إن جهد أ جدادنا المصريين سبق هذا التاريخ نفسه بكثير. ولما كنا ندخل 
هنا ميدان التقريب الابعد ورغبة فى اقاراح تأريخ سبل لين قيام علداثنا أليوم 
باقتراح تأريشوثيق » وهرضرورة وطنيةطال| ننظارهاوآن أوانها ؛فإن:أسنضيف 
E CE:‏ ا نة شمسة قبل الميلاد ؛ وهكذ يكون العا 
مدة أخرى لنصل إل ریځ ۰۰ هپا سنه اما یل ا ا و f‏ 
الما مسب التأريخ المصرى الاعبارى الذى تقترحه مؤقتا هو عأم ۸۹۷۲ ٠‏ 
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برس 


چں 
تدم ۳ 
حقدمة عامة ۷ 
(۱) ميد ( ۷٥ا ٤‏ ب) 10 
سس (بر) الدناع عن آمل سقراط ( ۵٩۷ = ٤‏ ) د 
اسم ) ألبرهنة على خلود فس ( 4 ھ ‏ 6م ب ) 3 
( £ ) اعتراضات ومشكولك ( 4م < - إاو) 14 
( ه ) تعميق البحث من جديد ( ٩۱‏ = د ۱۰۷ 2 ) 116 
( > )الآسطورة(1.07د- ۱۱١‏ ) ۲۳۱ 
ب ) اللحظات الاخجرة( ١٠١١‏ - ۸وو ا) 44 


ملح قأول :دهل حاو ر ة«فيدو نا قوفیدون, حاورة«معتمدة لأإفلاطون؟ Yoot‏ 
ملحق ثان : د براهين خلود تفس ف ٠‏ فيدون »»» ا 
عأليف يجررج رودیه 1 
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ألذ ثترر فزت قرفي 

الطبيعة والإغريق » تأليف إرفين ثمرودفجر » ترجبة عن الانجليزية » 
۴ ء دار البيفةالعرية . ١‏ 

فيدون ( فى خطود اانفس ) » لآفلاطون . : 

محا كة سقراط› لافلاطون» ترجمة عن البو نائية مع مقدمات وشروح» 
حب و » دار النهضة العرية : 
Doxa parmébéene et bexa qlatonicieune » ١‏ « ~~ 

( êlube sous qresseê ( 


*“ Sor quelqoes difficultés et ambiguités dua “Théétête ” 
de Platon ” ) عمماغ‎ 5083 presse ( 


غريا : فى الفليفة : 
الآ تى والتعاصر . دراسة في فلسفة التاريخ . الآسس النظرية لعلاقتنا مع 
الحضارة الغربية وغيرها . 
مسقل الفلسفة . 
في تاريخ الفليفة : 
مس المكية الآفلاطونية.. 
د كرارق اليية عد تلاطو . 
سقراط . دراسة . 
سقراط و والسقسطائيو ن » محاورات لافلاطون . 
المدكلات الكرى الفلفة البونانية » تأليف أولف جيجن » ترجمة 
عن الآلمانة . 


نظرية المعرفة عند رسو الف م يوتئى» ترجة هن الإبطاليت. 
ف الاعد اد : فى معكلة الخضارة : 
.- دلائل [نيار الحضارة الغر سة. 
- شبود على انهبار الجضارة الغريبة ( من هيجل إلى ماركوز ). 
ثلاثية الحضارة الجديدة : 
حن والغرب . 
نحن وماضینا ( أو من نحن ؟) . 
ب تحن والمستقيل ( أو الحضارة الجديدة ) . 
ف تاريخ الملغة : 
- مۇلفات أفلاطون .` 
الي ل ات 
- المعرفة والوجود عند أفلاطون . 
محاورة ياتيتوس ( عن المعرفة ) » لأفلامطون » ترجمة من البونانية بع 
مقدمات وشروح . 
- محاورة البورية ( الكتاب الخامس والسادس والسابع ) » لافلاطون 
ترجمة عن اليوناتية مع مقدمات وشروح . 
الميتافيز يقا » لآرسطو ء ترجمة عن اليونانية ودراسة . 
س الاخلاق إلى نبقوماخوس » لارسطوء ترجمة عن البو نانية ودراسة ١‏ 
ف الادب : 
الغضب المقدس » ديوانٍ ٠‏ 


ثلاثية [خناتون المسرححية : 0 
الل » إغناترن » حور محب 


Fek 


